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ÉDITORIAL :

       L ’OMAP s ’ interroge,  à  travers  ce
numéro spécial  de  son bul let in,  sur  la
place  revenant  à  l ’administrat ion dans  le
rapport  sur  le  Nouveau Modèle  de
Développement  (NMD).  L ’ importance de
ce  document  et  les  espérances  placés  en
lui  par  toutes  les  forces  v ives  de  la
nat ion just i f ient  amplement  la  démarche
consistant  à  demander  à  la  communauté
des  jeunes  chercheurs  d ’étudier  le
rapport  sous  l ’angle  administrat i f ,  sans
oubl ier  bien sûr  que le  document  se
propose de  déf inir  les  ja lons  d ’un
nouveau modèle  de  développement
économique et  social  pour  le  pays  dans
son ensemble.  
     Que di t  justement  le  rapport  NMD sur
l ’administrat ion ?  Quel le  part  de
responsabi l i té  lui  ampute- t - i l  dans  les
impasses  du modèle  actuel  ?  Et  quel  rôle
le  rapport  ass igne-t - i l  à  l ’apparei l
administrat i f  dans  le  futur  modèle  de
développement  qu ’ i l  préconise  ?
     I l  n ’est  pas  a isé  de  répondre avec
précis ion à  toutes  ces  quest ions.  Les
lecteurs  trouveront  quand même dans  la
somme des  art ic les  courts  et  ramassés
réunis  dans  le  présent  numéro les
réponses  plus  ou moins  pert inentes  à  ces
interrogat ions  et  peut  être  à  d ’autres
aussi .  Quant  à  moi,  je  vais  essayer
d ’exprimer  ma percept ion de  la  façon
dont  le  rapport  a  trai tée
l ’administrat ion,  en l ’abordant  de  deux
angles  :  ce  que le  rapport  en di t ,  e t  ce
qu ' i l  n ’en di t  pas.
    D ’abord,  ce  qu ’ i l  en  di t ,  naturel lement
abondamment  de  choses  :  que
l ’administrat ion est  un levier  essent iel
pour  l ’amorçage et  la  conduite  du
développement,  dont  la  capaci té  de  mise
en œuvre  des  chantiers  est  une condit ion
de réussi te  du NMD (p.  153) ,  que sa
véri table  vocat ion c ’est  d ’être  au service
des  c i toyens  (p.70) ,  que son eff icaci té
dépend de  l ’accélérat ion de  sa
digi ta l isat ion (p.  44) .

Brahim
Président  de l 'OMAP

 Mais  qu ’en revanche l ’apparei l
administrat i f  part ic ipe,  à  cause  des
barrières  administrat ives  et
bureaucrat iques  qui  caractérisent  son
fonct ionnement  au quot idien,  de  la
dif fusion d ’un sent iment  général  de
perte  de  confiance des  marocains  «
dans  l ’act ion publ ique et  dans  l ’Etat  »
(p.  25) ,  qu ’enfin  le  système des
ressources  humaines  en place  dans
l ’administrat ion fonct ionne à  base
d’ancienneté  et  de  conformité  «  plutôt
que par  la  performance »  p.  25) . . .
     Ensuite,  ce  que le  rapport  ne  di t
pas,  c ’est  essent iel lement  comment
rompre avec  l ’é tat  actuel  des  choses.
Quels  sont  les  leviers  de  changement
au sein  de  l ’administrat ion à  act ionner
pour  la  préparer  à  accompagner
posi t ivement  le  NMD, quel le  démarche
stratégique adopter  en matière  de
modernisat ion de  la  gouvernance de
l ’act ion publ ique,  selon quel le
perspect ive  temporel le  et  sous  quel les
condit ions.  Bref ,  le  rapport  ne  di t  pas
comment  bât ir  une administrat ion
nouvel le .  C ’est  dire  que face  à
l ’apparei l  administrat i f ,  le  rapport
NMD n’a  pas  vraiment  fa i t  preuve
d’ innovat ion et  d ’ ingéniosi té .
Dommage.

ZYANI,
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الادارة المغربية ومتطلبات
التحديث في ضوء النموذج

التنموي الجديد 
 

لعزيز عبدا رشدي 

محمد جامعة   - لعام  ا لقانون  ا في  دكتور 

رباط ل ا ب -الخامس 
لمحلية ا رة  والإدا لتعمير  ا ا  ي قضا في  باحث 
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مقدمة   
رة الإدا ونجاعة  بتحديث  رهين  لمنشودة  ا تنمية  ل ا تحقيق  إن   
تتطلب هذه  تنمية  ل وا لتحديث  ا ومهمة  ية،  لمغرب ا لعمومية  ا

لمبتغى، ا هذا  لتحقيق  ومتكاملا  فعالا  ا  ي ت مؤسسا ا  ر إطا

مقدمة  الإداري  تنمية  ل وا لحكامة  ا نظام  تبني  يعد  ولذلك 

رة الإدا ونجاعة  بتحديث  رهين  لمنشودة  ا تنمية  ل ا تحقيق  إن   
تتطلب هذه  تنمية  ل وا لتحديث  ا ومهمة  ية،  لمغرب ا لعمومية  ا

لمبتغى، ا هذا  لتحقيق  ومتكاملا  فعالا  ا  ي ت مؤسسا ا  ر إطا

كإحدى رية  الإدا تنمية  ل وا لحكامة  ا نظام  تبني  يعد  ولذلك 

ة الادا تحديث  فموضوع  راهن،  ل ا الوقت  في  ناجعة  ل ا لحلول  ا

اريخية ت كضروة  لحاح  وإ بقوة  نفسه  يفرض  ليوم  ا لعمومية  ا

لنموذج ا ئز  ركا إرساء  مع  يمهد  بما  واجتماعية،  واقتصادية 

الإداري لتسيير  ل تقليدية  ل ا لقواعد  فا  ، لجديد  ا لتنموي  ا

لمتطلبات ا مع  تتكيف  لم  لة،  طوي سنوات  مند  لجامدة  ا

من كمجموعة  رة  الإدا أن  ذلك  لحديث،  ا للعصر  لجديدة  ا

من وغيرها  لتقنية  وا نونية  لقا وا نية  الانسا لتدخلات  ا

بل لوطني  وا ترابي  ل ا محيطها  بنية  ب ثر  تأ وت تؤثر  لتدخلات،  ا

تبني من  ليوم  ا لعمومية  ا رة  للإدا بد  لا  إذ  لدولي،  ا وحتى 

رة الادا تطور  كبة  موا أجل  جديدةمن  ليات  وآ تيجية  استرا

لحالي ا لتنموي  ا لنموذج  وا لمتقدمة،  ا لدول  ا في  لعمومية  ا

مرتعا أصبحت  لتي  وا ضعيفة،  رة  دا إ وجود  ظل  في  ينجح  لن 

تدبير ل وا لدولة  ل تسيء  لتي  ا السيئة  لممارسات  وا للفساد 

لبلاد. ل لعمومي  ا

متعددة، سامية  خطابات  عبر  لملك،  ا لجلالة  سبق  وقد   
لعمومي ا للقطاع  عميق  إصلاح  أجل  من  تعليماته  إعطاء 

عملية فإن   ، ا نظرن وفي  لعمومية،  ا لمقاولات  وا وللمؤسسات 

ا بلادن لمستقبل  لنسبة  ا ب ا  أمراحيوي يعتبر  رة  الإدا إصلاح 

المستقبلية. تها  سياسا ونجاعة  لدولة  ا ولحكامة 

الشديد تركيز  ل ا ب تتسم  لازالت  ا  ريةببلادن الإدا بنيات  ل فا  
، تها وتعقيدا المساطر  في  لبطء  ا وب لمفرطة،  ا لمركزية  وا

لرغم ا فب نوني،  لقا ا إطارها  بتقادم  لعمومية  ا لوظيفة  ا وتتسم 

الإصلاح عجلة  تطوير  لأجل  لمبذولة  ا لمجهودات  ا كل  من 

على لقصور  ا يعتريها  زالت  لا  لعمومية  ا رة  فالإدا  ، الاداري 

) عدة  وتحديات  عوامل  نتيجة   ، تيجيتها استرا مستوى 

الحد في  ساهم  مما   ( . . . نيوية، ب تية،  مؤسسا بشرية،  ية،  نون قا

بشكل لمتوخاة  ا الأهداف  تحقيق  دون  وحال   ، يتها ل فعا من 

ومتكامل. متوازن 

تعرفها لتي  ا لذكر  ا لسالفة  ا لتحديات  ا تجاوز  أجل  ومن  ذا  ل  
لمرحلة للدخول  لتهييء  ا ضرورة  يتطلب  الأمر  أصبح  رة،  الإدا

فلسفة مع  تتفاعل  عمومية  رة  دا إ لميلاد  تدشن  جديدة 

بقة، لسا ا لمرحلة  ا مع  لقطيعة  وا  ، . . لجديد. ا لتنموي  ا لنموذج  ا

الإداري لطابع  ا من  يرية  تدب ل ا لممارسة  ا نقل  خلال  من 

تصبح أن  معناه  ما  لمقاولاتي،  ا ير  تدب ل ا إلى  بيروقراطي،  ل ا

تيجيتها لاسترا وتسييرها  يرها  تدب حيث  من  كمقاولة  رة  الإدا

الاختصاصات ممارسة  على  قادرة  دارات  إ تنموية،  ل ا

 ، لها لموكولة  ا

 
ز را ب إ ى ل إ يفضي  الذي  لمحكم  ا تيجي  الاسترا بنيالتخطيط  وت   
لقدرة ا ها  ل دارات  إ  ، لعمومية  ا السياسات  لتوجيه  الأولويات 

، الشاملة  تنمية  ل ا في  وناجع  فعال  بشكل  المساهمة  على 

أزمة لتجاوز  الآخرين  لفاعلين  ا بمعية  نخراطها  ا عن  فضلا 

الإداري.  ير  تدب ل ا

في ملحا  أصبح  لمغربية  ا لعمومية  ا رة  الإدا إصلاح  فمطلب   
ملحوظ، تطور  من  لعالم  ا يعيشها  لتي  ا لية  لحا ا الظروف  ظل 

دستور في  عليها  المنصوص  لجديدة  ا لمبادئ  ا ظل  وفي 

الشأن ير  تدب ل ناظم  ل ا لسنة 2011،  لمغربية  ا لمملكة  ا

بحيث لجيدة،  ا لحكامة  ا مبدأ  أهمها  من  لتي  وا الإداري، 

رة دا إ لجديدة،  ا ربة  لمقا ا هذه  ظل  في  رة  الإدا تصبح 

في وفاعلة  مشاركة  رة  دا وإ لة،  وفعا ومبادرة  تيجية  استرا

ومتعاونة مرنة  رة  دا وإ برامج،  ل ا وتصميم  السياسات  رسم 

والخاص. لعام  ا لقطاع  ا من  كل  بين 

لنموذج ل الأخير  تقرير  ل ا بها  جاء  لتي  ا الإصلاحية  لرؤية  فا   
عصرية رة  دا إ على  لتوفر  ا ضرورة  على  شدد  لجديد  ا لتنموي  ا

نتظارات وا احتياجات  مع  تتماشى  خدمات  توفر  حديثة 

أن على  تقرير  ل ا أيضا  وأكد  لمملكة،  ا ربوع  كل  في  لمواطنين  ا

نحو لتحول  ا عملية  في  أساسيتان  رافعتان  لرقمنة  وا رة  الإدا

لمنشودة.  ا تنمية  ل ا

ا من يتطلب   ، لمقال  ا هذا  معالجة  فإن  سبق،  ما  على  ناء  وب  
تالي: ل ا لتساؤل  ا طرح 

النموذج ضوء  في  الإداري  الإصلاح  مداخل  أهم  ماهي   
الجديد؟. لتنموي  ا

الإصلاح لة  مسأ ربة  مقا ر  إطا وفي  لمنطلق،  ا هذا  ومن   
خلال من  لموضوع  ا هذا  تناول  سأ فإنني   ، ا ببلادن الإداري 

الإداري ز  لجها ا وعصرنة  تحديث  مداخل  أهم  على  تركيز  ل ا

ويتعلق لجديد،   ا لتنموي  ا لنموذج  ا تقرير  في  جاءت  لتي  ا

مدخل ثم   أولا)  ) لتنظيمي  وا لتشريعي  ا المدخل  ب ية  بدا الأمر 

إصلاح مدخل  وأيضا   ، ( ا ي ن ا ث  ) الإداري  ء  الأدا تحسين 

تنمية ل ا في  اساسية  ر  دوا أ من  ها  ل لما  لعمومية  ا المؤسسات 

في كبرى  أهمية  من  له  لما  لرقمي  ا لمدخل  ا ا  وأخير الشاملة، 

 . ( بعا ا ر  ) الإداري  ز  لجها ا ونجاعة  لية  فعا من  لرفع  ا

من الغة  ب بأهمية  الاستقلال  مند  الإداري  الإصلاح  حظي 

الإداري ز  لجها ا لارتباط  لنظر  ا ب وذلك  لحكومة،  وا لدولة  ا طرف 

لتدبير ا به  اتسم  لما  لنظرأيضا  ا وب انشغالاتهم،  وب المواطنين  ب

ليس ها  بظلال تلقي  أصبحت  واختلالات  نواقص  من  الاداري 

تنمية ل ا على  بل  لمواطنات  وا لمواطنين  ا نتظارات  ا على  فقط 

هؤلاء،  ينشدها  لتي  ا الاجتماعية  و  الاقتصادية 

 
 

O M A P - د  جدي ل ا نموي  ت ل ا نموذج  ل ا حول  ر  ي قر ت ل ا في  ا  ه ر ودو ة  ر ا لإد ا ة  ن ا مك حول  قاطعة  مت ءات  ا ر ق



O M A P د- جدي ل ا نموي  ت ل ا نموذج  ل ا حول  ر  ي قر ت ل ا في  ا  ه ر ودو ة  ر ا لإد ا ة  ن ا مك حول  قاطعة  مت ءات  ا ر ق PAGE 3

أجل من  سريعة  جهود  بذل  يتطلب  أصبح  الذي  الشيء     
إصلاح على  العمل  ب وذلك  منها  لحد  ا الاقل  على  أو  تجاوزها 

وتحديد تنظيمه  في  لنظر  ا إعادة  من  انطلاقا  الإداري  ز  لجها ا

لبشرية، وا لمادية  ا عمله  وسائل  وتطوير  واختصاصاته  مهامه 

ليصبح لمرتفقين  ا مع  علاقاته  تحسين  ذلك  من  والأهم 

لمواجهة لة  فعا ة  دا وأ الشاملة  لتنمية  ل مهمة  رافعة 

 . المستقبلية  لتحديات  ا

لجديد، ا لتنموي  ا لنموذج  ا اعتبر  فقد  الأساس  هذا  وعلى   
وقيادته، لتغيير  ا في  للشروع  حقيقية  رافعة  الإداري  ز  لجها ا

أساسيا ومحركا  حاملا  يكون  أن  ز  لجها ا هذا  شأن  ومن 

لفاعلين ا مع  بتعاون  تنمية  ل ا أوراش  من  ا  وجزء لتنفيذ  ل

الأوراش، بهذه  الاضطلاع  على  قدرته  تعتبر  والذي  الآخرين، 

أساسيا شرطا  بي،  ترا ل ا أو  لمركزي  ا المستوى  على  ء  سوا

لنموذج. ا هذا  لنجاح 

ز لجها ا تحديث  رهان  نجاح  إ عملية  أن  لنموذج،  ا هذا  ويرى    
المسؤولية تتحمل  كفاءات  ذات  قوية  رة  دا إ يتطلب  الإداري، 

رة دا إ نتائج،  ل ا وتحقيق  ء  والأدا ير  تدب ل ا حسن  عملها  ويراعي 

تخاد ا على  قدرتها  وعن  رتها  قرا عن  ومسؤولة  شفافة 

لتغيير.   ا كبة  وموا لمبادرات  ا

وفق الإداري  ز  لجها ا إصلاح  مداخل  أهم  فإن   ، وعليه   
تالي؛ ل ا في  أساسا  تتمحور  لتنموي  ا لنموذج  ا توجهات 

لتنظيمي؛  وا التشريعي  المدخل  أولا:   
ا ي لعل ا لمناصب  وا لوظائف  ا إصلاح  على  لرهان  ا خلال  من   
لعمومية ا لوظيفة  ا نظام  تسييسها،إصلاح  من  لحد  ا عبر 

جاذبية من  لرفع  ل ليات  آ اعتماد  أيضا  خلال  من   ، بية  ترا ل وا

تحمل لأجل  لكفاءات  ا أجود  واستقطاب   ، لوظيفة  ا هذه 

قصد لقيادية  ا تها  ا قدر وتثمين   ، بها لمنوطة  ا المسوؤليات 

المشاكل حل  يتطلبها  لتي  ا لمبادرات  ا تخاد  ا من  تميكنها 

لمعقدة، ا

الإداري؛  الأداء  تحسين  مدخل   : نيا ثا  
وتخفيف ير،  تدب ل ا ووسائل  مناهج  تحديث  خلال  من   
رة الإدا مهام  تركيز  لداخليةقصد  ا ير  تدب ل ا إجراءات  وتبسيط 

مهام جعل  أجل  من  وكذا   ، نتائج  ل ا وعلى  الأفقية  لمهام  ا على 

بروز على  لتشجيع  وا ياتهم  مسوؤل يتحملون  بالصرف  الآمرين 

لعمومي. ا للفعل  كملتقى  بية  ترا ل ا لمجالات  ا

رية الإدا لية  لفعا وا لنجاعة  ا أن  على  لتنموي  ا لنموذج  ا وأكد    
جودة من  كبير  بشكل  تنطلق  رة،  الإدا قدرات  وتحسين 

تسريع خلال  من  لمقاولات  وا لمواطنين  ل لمقدمة  ا لخدمة  ا

وتمكين كامل،  بشكل  ورقمنتها  رية  الإدا المساطر  تبيسط 

السماح قصد  لعمومية،  ا للمعطيات  لولوج  ا من  لمواطنين  ا

إلى للجوء  ا نية  إمكا ب الخدمات  لجودة  لمنتظم  ا لتقييم  ا ب

تجاوز. أو  زاع  ن حال  في  لتظلم  ا

العمومية؛ والمقاولات  المؤسسات  إصلاح  مدخل   : ثا  ل ثا
أهميةمساهمتها على  تأكيد  ل وا إصلاحها  عملية  خلال  من   
أهمية إلى  لنظر  ا ب لنموذج،  ا هذا  نجاح  إ في  قوي  بشكل 

تها مهيكلة،وقدرا قطاعات  في  عملية  كرافعات  مهامها 

ضخمة بمشاريع  بالاضطلاع  ها  ل تسمح  لتي  وا لجيدة  ا لتقنية  ا

لبلاد. ا تنمية  في  تساهم  ومعقدة 

 
 

 
الإداري؛  الجهاز  لتنمية  كرافعة  الرقمي  المدخل   : بعا را  

حقيقية رافعة  لتنموي  ا لنموذج  ا حسب  لرقميات  ا تمثل   
الصحية الأزمة  بعد  ملفت  بشكل  أهيتها  برزت  وقد   ، لتنمية  ل

كوفيد -19. بفيروس  لمرتبطة  وا ا  وبلادن لعالم  ا ضربت  لتي  ا

للمغرب لتحول  وا الالكترونية  رة  الإدا تفعيل  شأن  من  إن    
تؤرق لتي  ا لعراقيل  وا المشاكل  من  مجموعة  يحل  أن  لرقمي،  ا

واستغلال والمحسوبية  لرشوة  ا رأسها  على  لمواطنين،  ا بال 

لعقليات وا بيروقراطية  ل ا ربة  محا مع  أيضا  ة  زا موا نفوذ،  ل ا

وتلافي الوقت  ر  اختصا أجل  من  وذلك  رة،  الإدا في  لسارية  ا

كبر أ بسرعة  لمواطنين  ا حاجيات  وقضاء  لعام  ا لمال  ا ر  إهدا

المصالح ومختلف  هؤلاء  بين  وفعال  سريع  تواصل  وتوفير 

لدولية.  ا لرساميل  وا الاستثمارات  جلب  عن  ناهيك  رية  الإدا

لجديد، ا لتنموي  ا لنموذج  ا حسب  لرقميات  ا اعتماد  شأن  فمن   
خلال من  لدولة  وا لمقاولات  وا لمواطن  ا بين  لثقة  ا من  ترفع  أن 

شفافية كثر  أ الأطراف  هذه  بين  لعلاقة  ا جعل  في  مسامهمتها  

وتقديم وواضحة  مبسطة  وإجراءات  مساطر  اعتماد  ب وذلك   ،

تحتية نية  ب الخصوص  على  ذلك  ويتطلب  لية.  عا بجودة  خدمات 

يمكن كما  لوطني،  ا لتراب  ا كل  مستوى  على  جودة  ذات 

جودة يخص  فيما  جذري  تحول  في  تساهم  أن  لرقميات  ل

لمناطق ا في  خصوصا  يها  ل إ لولوج  ا وطرق  لعمومية  ا الخدمات 

الاقتصادي للإدماج  وسيلة  منها  يجعل  الذي  الأمر  ية،  ئ ا ن ل ا

ص: 135. ترابي.  ل وا والاجتماعي 

 : واستناج  خاتمة 

رؤية مع  يتماشى  بما  لعمومية  ا رة  الإدا إصلاح  عملية  إن 

تبني ب متكاملا  نظاما  تستوجب  لجديد،   ا لتنموي  ا لنموذج  ا

من متكامل  نظام  وجود  تفرض  حكامة  وهي   ، لجيدة  ا لحكامة  ا

كما لعام  ا الشأن  ير  تدب في  والشفافية  والمسؤولية  لمحاسبة  ا

ير تدب ل ا أسلوب  اعتماد  ب لجيدة  ا ير  تدب ل ا نماط  أ تغيير  تستدعي 

السياسية والآليات  لعمليات  ا وتحديد  لمقاولاتي،  ا

ربة لمقا ا تبني  ضرورة  إلى  بالاضافة  لذلك،  للازمة  ا لمؤسسية  وا

بينهم. لفعال  ا لتواصل  وا لمواطنين  ا على  والانفتاح  لتشاركية  ا

على وأكد  رية  الإدا للحكامة  كبرى  أهمية  دستور 2011  أولى  وقد 

لجانب ا ويبقى  لعمومية،  ا لمرافق  ل ميثاق  تفعيل  ضرروة 

لنموذج ا توصيات  بتفعيل  وأيضا   ، الدستور  ب لمرتبط  ا تنزيلي  ل ا

ة لدول ا نبثاق  ا على  لحقيقي  ا لبعد  ا يعطي  الذي  هو  لتنموي  ا

لديمقراطية. ا

مدعما كان  ذا  إ إلا  لنجاح  ا حظوظ  على  يتوفر  لا  إصلاح  أي  إن   
مقاومة لكل  حد  وضع  على  قادرة  قوية  سياسية  رادة  إ طرف  من 

لأن  ، إصلاح  لأي  ضرورية  السياسية  والإرادة  لتغيير،  ا لفرص 

حكومة تواجد  بل  ته،  ذا حد  في  الصعب  هو  ليس  الأخير  هذا 

لمحفز، ا دور  لعب  على  قادرة  كفؤة،  متماسكة،   ، صارمة  قوية، 

 . إصلاحي  مشروع  كل  وتقود 

من يها  وتقرب لعمومية  ا رة  الإدا وتحديث  فإصلاح  ولهذا   
لدستور وا لرسمي  ا الخطاب  يفرضها  ملحة  كضرورة  لمواطن  ا

كل جهود  تظافرت  ذا  إ إلا  يتحقق  لن  لمعيش،  ا لواقع  وا

المنتخب، ب الموظف،  ب ا  مرور لمواطن،  ا من  ا  بدء لفاعلين  ا

لجهات وا السياسية  فالأحزاب  لمدني،  ا لمجتمع  ا بجمعيات 

لذكر. ا ا  أسلفن كما  حقيقية  سياسية  رادة  إ توفر  مع  لحكومية،  ا

 
 
 



مداخل إصلاح الإدارة العمومية
من منظور تقرير النموذج

التنموي الجديد
مقدمة    

في هاما  ا  حيز لعمومية  ا رة  الإدا إصلاح  موضوع  احتل  لقد   
طرف من  السادس  محمد  لملك  ا جلالة  إلى  لمقدم  ا تقرير  ل ا

شكيب السيد  لتنموي  ا لنموذج  ا ب لخاصة  ا للجنة  ا رئيس 

حيث بفاس،  لملكي  ا القصر  ب ماي 2021  تاريخ 25  ب بنموسى 

لمواطنين وا لمواطنات  ا لمختلف  استماعها  ناء  ث أ للجنة  ا أن 

نظمتها لتي  ا نية  لميدا ا زيارات  ل وا الإنصات  جلسات  في 

جودة تحسين  إلى  تطمح  لمجتمعية  ا الشرائح  هذه  أن  وجدت 

لقدرات ا وتعزيز  الفرص  تكافؤ  لضمان  لعمومية  ا الخدمات 

 . (1) المشتركة  لمنفعة  وا لمواطنة  ا روح  وتغذية  الشخصية 

ربة لمغا ا فيه  يتوق  سياق  ظل  في  جاءت  لتوصيات  ا هذه 

لعمومية ا الإدارات  ء  دا أ مستوى  من  لرفع  ا إلى  ا  وشعب ملكا 

الاقتصادي الإقلاع  في  ا  رئيسي فاعلا  يجعلها  بشكل 

مناخ ظل  في  خصوصا  لبلاد  ل والسياسي  والاجتماعي 

لتحرير(2) وا الانفتاح  أساسه  وديمقراطي  حداثي  سياسي 

الإداري. الإصلاح  عملية  بوتيرة  لتسريع  ا معه  يفرض  مما 

رد لموا ا توفير  تستلزم  الإداري  الإصلاح  وتيرة  أن  كما 

لن الذي  لمنشود  ا الإداري  الإقلاع  بتحقيق  لكفيلة  ا لبشرية  ا

ميدان في  ها  ل المستمر  لتكوين  ا تعزيز  دون  يتأتى 

لمغرب ا وأن  خصوصا  لحديثة  ا لتكنولوجيات  وا لمعلوميات  ا

رة للإدا ينظر  الذي  لرقمية  ا رة  الإدا مشروع  على  مقبل 

لمقاولات وا لمواطنين  وا لمواطنات  ل للخدمات  كمصدر 

هذه من  الاستفادة  في  يرغبون  عملاء  أو  ائن  كزب

ضرورة أصبحت  الإلكترونية  رة  فالإدا لذلك   ، الخدمات(3)

الإداري ير  لتدب ل لجديدة  ا ربة  لمقا ا تكريس  قصد  ملحة 

لروتين ا وتخفيف  المساطر  تبسيط  على  لقائم  ا الحديث 

في يشتكون  لذين  ا لمرتفقين  وا لمرتفقات  ا وجه  في  الإداري 

رية.  الإدا المساطر  وطول  الإجراءات  ثقل  من  الأحيان  غالب 

يفرض الذي  لمحوري  ا السؤال  فإن  سبق،  مما  وانطلاقا 

لنموذج ا ب لخاصة  ا للجنة  ا تقرير  تناول  كيف  هو  ا  ين عل نفسه 

لملكية ا لرؤية  ا تنزيل  بغية  لعمومية  ا رة  الإدا إصلاح  لتنموي  ا

؟ لمجال  ا هذا  في  السامية 

لفرعية ا الأسئلة  تتفرع  لمحوري،  ا السؤال  هذا  من  وانطلاقا 

 : لية  تا ل ا

لتنموي ا لنموذج  ا ب لخاصة  ا للجنة  ا تقرير  شخص  -كيف 
؟ لعمومية  ا رة  الإدا

لتنموي ا لنموذج  ا ب لخاصة  ا للجنة  ا توصيات  ستساهم  -كيف 
؟ لعمومية  ا رة  الإدا لإصلاح  لملكية  ا لرؤية  ا تنزيل  في 

لمقترحات ا تنزيل  حسن  بضمان  لكفيلة  ا الآليات  هي  -ما 
؟ لتنموي  ا لنموذج  ا ب لخاصة  ا للجنة  ا من  لمقدمة  ا

 
 
 

الشكاري كريم 

لخامس ا محمد  جامعة  لعام-  ا لقانون  ا في  دكتور 

رباط ل ا

والاجتماعية- والاقتصادية  نونية  لقا ا لعلوم  ا كلية 

السويسي
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في لعمومية  ا رة  الإدا إصلاح  موضوع  تناول  ن سوف  سلف،  ومما    
لتقسيم ا وفق  لتنموي  ا لنموذج  ا ب لخاصة  ا للجنة  ا تقرير  ضوء 

: تالي  ل ا

العمومية.  الإدارة  واقع  تشخيص   : ولا  أ

المتعلقة لتنموي  ا بالنموذج  الخاصة  للجنة  ا توصيات   : نيا  ثا
العمومية. الإدارة  بإصلاح 

الإدارة لإصلاح  الملكية  لرؤية  ا بتنزيل  الكفيلة  الآليات   : ثا  ل ثا
العمومية. 

العمومية  الإدارة  واقع  تشخيص   : أولا      
للجنة ا أعضاء  باشرها  لتي  ا والاستماع  الإنصات  جلسات  خلال   
لتشاركية ا ربة  لمقا ا ترسيخ  ر  إطا في  لتنموي  ا لنموذج  ا ب لمكلفة  ا

تنمية ل ا ب لمعنيين  ا لفاعلين  ا لمختلف  الإصغاء  على  لقائمة  ا

رة الإدا عمل  بخصوص  الملاحظات  من  مجموعة  بدوا  أ لذين  ا

: لية  تا ل ا لنقائص  ا من  يعاني  الذي  لعمومية  ا

لضمان محددا  تشكل  ومندمجة  شاملة  تنموية  رؤية  -غياب 
لرهانات لجماعي  ا لتملك  ا وتيسير  الاختيارات  وانسجام  ئية  تقا ل ا

ر يؤث لغياب  ا هذا   . لمعنية(4) ا الأطراف  مختلف  قبل  من  تنمية  ل ا

ية شمول ربة  مقا غياب  ظل  في  لعمومية  ا السياسات  انسجام  على 

لبية غا لأن  الإصلاحات  وتفعيل  تيجيات  الاسترا إعداد  في 

معزل في  تها  صلاحيا بممارسة  تنفرد  أن  تريد  رية  لوزا ا لقطاعات  ا

ذات رية  لوزا ا لقطاعات  ا هذه  كانت  ذا  إ خصوصا  الأخرى،  عن 

لمواطنات ا مع  مباشر  احتكاك  ها  ول ناميكية  ودي حيوية 

لمواطنين. وا

تيجي الاسترا المستويين  بين  لمهام  ا توزيع  في  بية  ا ضب وجود 

هناك أن  أظهر  لعملي  ا لواقع  ا أهأن  نهأنه  حيث  تنفيذي،  ل وا

قية مصدا معه  يضعف  مما  الاختصاصات  في  تداخلا 

لمثال ا سبيل  على  هناك  -كانت  ذا  إ سيما  لا  لمؤسسات،  ا

أن حيث  بية  ترا ل ا لجماعات  ا مجالس  داخل  سياسية  صراعات 

في الأسد  نصيب  على  الاستحواذ  يودون  لمنتخبين  ا بعض 

فيهم ناخبين  ل ا ثقة  تجديد  ضمان  بغية  الاختصاصات  ممارسة 

بين لقروي  ا لعالم  ا في  بالخصوص  تتأجج  الصراعات  هذه  ونجد 

لمعارضة. وا لرئيس  ا

على يؤثر  مما  لعمومية  ا لتدخلات  ا تنسيق  ليات  آ -ضعف 
فيها تتوفر  لتي  ا لحالات  ا في  ماعدا  ية،  ئ تقا والال الانسجام 

لتحقيق لمحدثة  ا رية  لوزا ا للجن  ا أن  نجد  حيث  قوية،  قيادات 

بعين ا  أخذن ذا  إ ينة،  ا متب تائج  ن ذات  تبقى  ما  قطاع  في  تنمية  ل ا

بمعزل اختصاصاته  بممارسة  ينفرد  أن  يريد  قطاع  كل  أن  ر  الاعتبا

الآخر. عن 

O M A P - د  جدي ل ا نموي  ت ل ا نموذج  ل ا حول  ر  ي قر ت ل ا في  ا  ه ر ودو ة  ر ا لإد ا ة  ن ا مك حول  قاطعة  مت ءات  ا ر ق
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تصور يخص  فيما  لعمومي  ا لقطاع  ا قدرات  -محدودية   
تهم للجميع  ومتاحة  جودة  ذات  عمومية  خدمات  وتنفيذ 

تفتقر الخدمات  هذه  لورة  ب أن  حيث  ليومية  ا لحياة  ا مجالات 

لحاجيات وشامل  عام  تصور  وجود  إلى  الأحيان  من  كثير  في 

هذه تعاني  كما   ، ما مجال  في  لمواطنين  وا لمواطنات  ا

لعمومية ا لسياسة  تجريبية  منهجية  غياب  من  الخدمات 

مشروع نذكر  لمثال  ا سبيل  على  ) تعميمها  إعلان  قبل 

ضخمة نية  ميزا له  رصدت  الذي  لمدنية  ا لة  لحا ا تحديث 

في خصوصا  المشاكل  بعض  تنفيذه  يعتري  مازال  ولكن 

لمؤهلة ا لبشرية  ا لإمكانيات  يفتقر  الذي  لقروي  ا لعالم  ا

. لمدنية) ا لة  لحا ا سجلات  رقمنة  مشروع  كبة  لموا

ثقافة بدل  لعمومية  ا رة  الإدا داخل  الامتثال  عقلية  ر  -استمرا
أن حيث  والبحث  ر  الابتكا على  لقائمة  ا ادة  ري ل ا وحسن  ء  الأدا

على لقدرة  ا وعدم  الإحباط  ر  استمرا أتبث  لحال  ا واقع 

إلى أدى  مما  ريع،  لمشا وا ر  للأفكا تلقائي  ل ا والإنتاج  لمبادرة  ا

فتقارها ا ظل  في  لخارجية  ا لخبرات  ا إلى  الإدارات  لجوء 

على مثال  رز  ب أ ويبقى  تنمية.  ل ا وبرامج  تيجات  الإسترا لإعداد 

في تفتقر  لتي  ا لقروية  ا لجماعات  ا بعض  في  نجده  ما  ذلك 

مما عملها  رنامج  ب لورة  ب على  لقدرة  ا إلى  الأحيان  من  كثير 

عن لعزلة  ا فك  إلى  تهدف  لتي  ا رامجها  ب تحقيق  على  يؤثر 

لقروي. ا لعالم  ا

في لعمومية  ا والسياسات  تيجيات  الاسترا قيادة  ر  اقتصا

تتبع منطق  على  وليس  لوسائل  ا منطق  على  تنفيذ  ل ا مرحلة 

بمفعول الانشغال  يجعل  الذي  الأمر  كاف،  بشكل  نتائج  ل ا

المستوى على  ء  سوا  ، ئها دا أ وبحسن  السياسات  هذه 

يؤثر مما  نوية،  ا ث لة  مسأ بيئي  ل ا أو  والاجتماعي  الاقتصادي 

إلى لموجهة  ا برامج  ل ا تائج  ن وتقييم  تتبع  على  -سلبي  بشكل 

لمحلي. ا المستوى  على  الساكنة 

مما لتوقع  ا على  لقدرة  ا وعدم  لحماية  ا بضعف  شعور  -وجود 
بعض بين  لهوة  ا وجود  بسبب  لمبادرات  ا تخاذ  ا من  يحد 

غموض من  تزيد  رمادية  مناطق  لها  تتخل لتي  ا نين  لقوا ا

يطالب أصبح  الذي  الاجتماعي  لواقع  وا ر  لقرا ا تخاذ  ا لية  ب وقا

وجود رغم  مضاعفة  مجهودات  ببذل  لعمومية  ا الإدارات 

رة. الإدا عمل  من  تحد  وتنظيمية  نونية  قا كراهات  إ

ناتجة ل ا لية  لما ا لتكلفة  ا من  لخاصة  ا لمبادرة  ا -تعاني 
تستلزم لتي  ا رية  الإدا المساطر  وتعقيدات  بيروقراطية  ل ا

بين ا  وت تفا يخلق  مما  لمطلوبة  ا لتراخيص  ا على  الحصول 

هذا ظل  في  خصوصا  تنمية،  ل ا وضرورات  الاقتصادي  لواقع  ا

من يحد  مما  وتعقدها  الإجراءات  بطول  يتسم  الذي  لروتين  ا

. ا ببلادن تنمية  ل ا عملية  تسريع 

لمجهودات ا رغم  لة  لعدا ا لية  فعا بعدم  الاعتقاد  ر  -استمرا
يعزز بما  لقضاء  ا استقلالية  ضمان  سبيل  في  لمبذولة  ا

لمواطنات ا بعض  أن  إذ  فيه،  لثقة  ا ويعيد  يته  ل فعا

لملفات، ا في  البت  في  تأخر  ل ا من  يشتكون  لمواطنين  وا

ضعف لكفاءات،  ا في  نقص  الأحكام،  توقع  على  لقدرة  ا عدم 

والأخلاقيات. السلوك  مستوى  على  وقصور  الشفافية،  في 
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الشأن ير  تدب في  لمواطنين  وا لمواطنات  ا مشاركة  -محدودية     
المنصوص نونية  لقا ا لمقتضيات  ا من  لرغم  ا ب نه  أ يلاحظ  لعام،إذ  ا

ية ب ترا ل ا الجماعات  ب لمتعلقة  ا لتنظيمية  ا نين  لقوا ا في  عليها 

تجسيد ليات  آ فإن   ، لجماعات) ا ليم،  الأقا أو  لعمالات  ا لجهات،  ا )
عدة لأسباب  مفعلة  وغير  محدودة  تظل  لتشاركية  ا ربة  لمقا ا

لتواصلية ا لقدرات  ا ضعف  في  الأحيان  بعض  في  ها  ل إجما يمكن 

بعض في  لتنظيمية  ا الإكراهات  ولبعض  لمنتخبين  ا لبعض 

أخرى. أحيان  في  لجمعيات  ا

لتطبيقية ا ونصوصها  نين  لقوا ا بسن  لمتعلقة  ا الآجال  -طول 
تعديلاتها رغم  نونية  لقا ا لمقتضيات  ا بعض  كبة  موا وعدم 

بية ترا ل ا للامركزية  ا عرفتها  لتي  ا لجديدة  ا للمستجدات  لمتلاحقة  ا

في تتمثل  عميقة  جوهرية  إشكالات  معه  يطرح  مما   (5) ا ببلادن

مختلف كبة  موا على  بية  ترا ل ا لجماعات  ا في  لعاملين  ا قدرة  عدم 

بعض في  لتباس  ا لديه  مثلا  البعض  أن  نجد  إذ  الإصلاحات 

مفهومي " بين  يفرق  لا  من  هناك  مثلا  لجوهرية  ا لمفاهيم  ا

. بية" ترا ل ا لجماعات  و"ا لمحلية"  ا لجماعات  ا

لا مما  لعمومية،  ا السياسات  تقييم  ثقافة  في  ضعف  -تسجيل 
لتعديلات ا ء  إجرا قصد  كبة  لموا وا تتبع  ل ا عملية  في  يساهم 

رغم لعمومية،  ا السياسات  هذه  جودة  لتحسين  للازمة  ا

مثل لدستورية  ا المؤسسات  بعض  بها  تقوم  لتي  ا لمجهودات  ا

والاجتماعي الاقتصادي  والمجلس  للحسابات  الأعلى  المجلس 

في لنقص  ا  نظر ناقصة  تبقى  نية  برلما ل ا رقابة  ل ا أن  إلا  بيئي،  ل وا

تقييم مجال  في  لمؤهلة  ا لبشرية  ا رد  لموا وا لعمل  ا وسائل 

لعمومية.  ا السياسات 

تحد لتي  وا لعمومية  ا رة  الإدا تعرفها  لتي  ا لمعيقات  ا هذه  لتجاوز 

لخاصة ا للجنة  ا أصدرت   ، ا ببلادن الشاملة  تنمية  ل ا مسلسل  من 

نها شأ من  لتي  ا لتوصيات  ا من  مجموعة  لتنموي  ا لنموذج  ا ب

لتنمية. ل قاطرة  وجعلها  لعمومية  ا رة  الإدا بعمل  الارتقاء 

المتعلقة لتنموي  ا بالنموذج  الخاصة  للجنة  ا توصيات   : نيا  ثا  
العمومية الإدارة  بإصلاح 

الأساسية ئز  ركا ل وا لدعامات  ا أحد  لعمومية  ا رة  الإدا تشكل 

لورة ب على  لقدرة  ا ها  ل حيث  الشامل،  بمفهومها  تنمية  ل ا لتحقيق 

وقصد  ، لواقع(6) ا أرض  على  والسياسية  الاقتصادية  لقرارات  ا

لعمومية ا رة  الإدا على  يجب  يته؟؟؟،  ل فعا ومن  نجاعته  من  لرفع  ا

تحديد على  لعمل  ا يتم  وأن  حزبي  نتماء  ا أي  عن  بعيدة  تبقى  أن 

من لحد  ا قصد  رية  الإدا المستويات  مختلف  ر  دوا أ وتوضيح 

الشاملة تنمية  ل ا على  سيؤثر  الذي  الاختصاصات  في  لتداخل  ا

. ا ببلادن

لعمل ا وجب  لعمومية،  ا رة  للإدا وعميق  شامل  إصلاح  ولتحقيق   
: يلي  ما  على 

بشكل ا  ي لعل ا لعمومية  ا لوظيفة  ا مسؤولي  تجديد  على  لعمل  -ا
عبر وذلك  لمحلي  وا لوطني  ا المستويين  على  ومنتظم  دوري 

نتقاء وا وتحديد  لوظيفة  ا جاذبية  من  لرفع  ل ليات  آ اعتماد 

لعمل ا و   ، بها لمرتبطة  ا المسؤوليات  لتحمل  لمرشحة  ا لكفاءات  ا

بشكل لمبادرات  ا تخاذ  ا من  تمكينها  قصد  تها  ا قدر تثمين  على 

لفعالية وا لنجاعة  ا بتحقيق  سيسمح  مما  وناجع،  فعال 

ريتين. الإدا
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ا ي لعل ا لعمومية  ا لوظيفة  ا مسؤولي  تجديد  على  لعمل  -ا  
لمحلي وا لوطني  ا المستويين  على  ومنتظم  دوري  بشكل 

وتحديد لوظيفة  ا جاذبية  من  لرفع  ل ليات  آ اعتماد  عبر  وذلك 

لمرتبطة ا المسؤوليات  لتحمل  لمرشحة  ا لكفاءات  ا نتقاء  وا

تخاذ ا من  تمكينها  قصد  تها  ا قدر تثمين  على  لعمل  ا و   ، بها

بتحقيق سيسمح  مما  وناجع،  فعال  بشكل  لمبادرات  ا

ريتين. الإدا لية  لفعا وا لنجاعة  ا

وتخفيف تبسيط  عبر  لعمومية  ا رة  الإدا ء  دا أ -تحسين 
من نتائج  ل ا على  تركيز  ل ا قصد  لداخلية  ا ير  تدب ل ا إجراءات 

وليس برامج  ل ا تقاء  لال ا  ء فضا ترابي  ل ا لمجال  ا جعل  خلال 

وصلاحية. سلطة  أي  على  يتوفر  لا  جغرافي  امتداد  مجرد 

كإحدى لعمومية  ا والمؤسسات  لمقاولات  ا مساهمة  -وجوب 
لتنموي ا لنموذج  ا انطلاق  مرحلة  في  الإداري  ز  لجها ا مكونات 

عملية كرافعات  بها  لمنوطة  ا لمهام  ا أهمية  إلى  لنظر  ا ب وذلك 

لمشاريع ا ز  نجا إ على  لقدرتها  ا  ونظر مهيكلة  قطاعات  في 

موارد وجود  تتطلب  لتي  ا لمعقدة  ا لتقنية  ا لطبيعة  ا ذات 

من يجعل  مما  ضخمة،  لية  ما رد  موا وتوفر  مكونة  بشرية 

عنه محيد  لا  شريكا  لعمومية  ا والمؤسسات  لمقاولات  ا

تنموية ل ا لمشاريع  ا تنفيذ  في  بية  ترا ل ا لجماعات  وا لدولة  ل

لمحلي. وا لوطني  ا المستويين  على  ء  سوا

رية الإدا المساطر  وتبسيط  رة  الإدا رقمنة  مسلسل  تسريع 

للمواطن لمقدمة  ا لخدمة  ا جودة  تحقيق  بغية  كامل  بشكل 

الساحة تعرفها  لتي  ا لتحولات  ا ظل  في  خصوصا  لمقاولة،  وا

ر ئ كسا ا  بلادن منها  تمر  لتي  ا لجائحة  ا ء  -جرا لدولية  وا لوطنية  ا

لمعمور. ا بلدان 

تنمية ل ا مسلسل  في  لعالم  ا ربة  مغا مشاركة  -تعزيز 
، ا ببلادن تنمية  ل ا مسلسل  في  هاما  ورصيدا  قوة  اعتبارهم  ب

تمثيل ضمان  بغية  لدستورية  ا لمقتضيات  ا تفعيل  عبر 

سياسات إرساء  خلال  من  الخارج  ب لمغربية  ا لية  لجا ل أفضل 

من لفئة  ا هذه  نتظارات  وا لاحتياجات  وملائمة  متجددة 

وطنية شريحة  بحق  نها  أ ئما  دا تثبت  لتي  ا لمغربي  ا الشعب 

بية. ترا ل ا وحدته  عن  ومدافعة  بلادها  مصالح  على  وغيورة 

مع للمغرب  لدولية  ا الشراكة  خيارات  تدعيم  على  لعمل  -ا
الأمريكية، لمتحدة  ا لولايات  ا  : تيجيين  الاسترا حلفائه 

لا ا  ر خيا اعتبارها  ب لعربي  ا لخليج  ا ودول  الأوروبي  الاتحاد 

الإقليمي محيطه  على  لمغرب  ا نفتاح  ا تعزيز  عبر  فيه  رجعة 

المشتركة ا  ي لقضا ا عن  لدفاع  ا ب ئم  لدا ا تزامه  ل وا لدولي  وا

لجاد ا الانفتاح  هذا  لعالمية.  ا لتحديات  ا رفع  في  ومساهمته 

بوجاهة بأسره  لعالم  ا اعتراف  تائجه  ن من  كان  بناء  ل وا

فتتاح وا لمغربية  ا ء  للصحرا لذاتي  ا لحكم  ا مشروع  وواقعية 

سيعزز مما  لجنوبية  ا ا  ليمن أقا ب تها  يا لقنصل لدول  ا من  عدد 

ربوع ل ا هذه  إلى  الأجنبية  الاستثمارات  جلب  فرص  من 

لمملكة. ا تراب  من  لية  لغا ا

خاصة الصاعدة،  لدول  ا مع  الشراكة  وعلاقات  أواصر  تعزيز 

هذه تحتلها  لتي  ا لمكانة  ا إلى  ا  نظر  ، وروسيا لهند  وا الصين 

لجيو- وا تيجية  لجيو-استرا ا زنات  توا ل -ا ضمن  بلدان  ل ا

ية ل لحا ا لظرفية  ا ظل  في  والمستقبلية  ية،  ل لحا ا اقتصادية 

كوفيد-19. اء  وب ر  ا ث آ من  لتعافي  ا ب لعالم  ا فيها  دأ  ب لتي  ا
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في صنع   " لعلامة  مندمجة  تيجية  استرا اعتماد  -وجوب    
دعم عبر  لمغربية  ا للمملكة  إشعاع  تحقيق  أجل  من  لمغرب"  ا

لفاعلين ا خلال  من  لمغربية  ا لمنتوجات  ا وجاذبية  تنافسية 

لذين وا الخارج  ب لبلاد  ل لثقافي  وا الاقتصادي  الشأن  ب لمعنيين  ا

لتي ا بلدان  ل ا في  لبلاد  ا وحب  لوطنية  ا من  ا  ي ل عا حسا  يظهرون 

 . فيها يقيمون 

لتنموي ا لنموذج  ا ب لخاصة  ا للجنة  ا توصيات  تفعيل  ولضمان   
وجب لواقع،  ا أرض  على  لعمومية  ا رة  الإدا بإصلاح  لمتعلقة  ا

رؤية ل ا تنزيل  ب لكفيلة  ا الآليات  من  مجموعة  تخاذ  ا على  لعمل  ا

لعمومية. ا رة  الإدا لإصلاح  لملكية  ا

لإصلاح الملكية  لرؤية  ا بتنزيل  الكفيلة  الآليات   : ثا  ل ثا  
العمومية الإدارة 

لتي ا لمواضيع  ا إحدى  لعمومية  ا رة  الإدا إصلاح  موضوع  أصبح   
على نعكاس  ا من  له  لما  لنظر  ا ب الإعلام  وسائل  في  بكثرة  ر  ثا ت

لكون ا  نظر لبلاد،  ا ب ثقافية  ل وا والاجتماعية  الاقتصادية  تنمية  ل ا

هو لما  لبلاد  ل السياسية  للسلطة  دا  امتدا تشكل  لعمومية  ا رة  الإدا

لمواطنات ل والآنية  ليومية  ا لحاجيات  ا إشباع  من  بها  منوط 

وأسئلتهم تظلماتهم  عن  والإجابة  الآجال  أقرب  في  لمواطنين  وا

ء سوا لعمومية  ا رة  الإدا ب لعاملين  ا إلى  لموجهة  ا تهم  را واستفسا

لمحلي. ا أو  لوطني  ا المستوى  على 

في وجعله  لواقع  ا أرض  على  لعمومية  ا رة  الإدا إصلاح  ولتكريس   
السادس محمد  لملك  ا جلالة  لدولة  ا رئيس  تطلعات  مستوى 

حقوق عن  الأول  لمدافع  وا لقانون  وا لدستور  ا حامي  بوصفه 

تفعيل على  لعمل  ا وجب  لمواطنين،  وا لمواطنات  ا وحريات 

 : لية  تا ل ا الآليات 

رات الإدا ب لموظفين  ا من  لكافي  ا للعد  المستمر  لتكوين  ا تعزيز   
عبر لواقع  ا أرض  -على  لرقمي  ا لتحول  ا تكريس  قصد  لعمومية  ا

ميدان في  لتكوينية  ا لدورات  ا من  المستفيدين  عدد  رفع 

لتقنيين ا مستوى  من  لتكوين  ا درجات  لكل  لنسبة  ا ب لرقميات  ا

والمساعدين لتقنيين  ا والمساعدين  لمتصرفين  وا لمهندسين  وا

كوفيد 19. جائحة  ظل  في  خصوصا  ريين  الإدا

لخدمات ا لكل  لنسبة  ا ب رقمية  منصات  تطوير  على  لعمل  -ا
منصة إنشاء  عبر  لمقاولة  وا لمواطنين  وا لمواطنات  ل لمقدمة  ا

لخدمات ا كافة  إلى  لولوج  ا ب للمواطن  تسمح  موحدة  رقمية 

بقضاء له  سيسمح  مما  ليومية  ا لحياته  الضرورية  رية  الإدا

الإداري. لروتين  ا عبء  عنه  ويخفف  الآجال  أقرب  في  أغراضه 

تراب ل ا مجموع  في  نطاقه  وتوسيع  الإنترنيت  صبيب  -تأهيل 
الخدمات من  الاستفادة  من  لمواطنين  ا كل  يتمكن  حتى  لوطني  ا

المساطر رقمنة  مجال  في  خصوصا  الإدارات  طرف  من  لمقدمة  ا

خصوصا لقرى  ا على  الصبيب  هذا  تعميم  وجب  حيث  رية،  والإدا

لمواطنات ا يكلف  مما  لمناطق  ا هذه  نيه  تعا الذي  للخصاص  ا  نظر

وجب وعليه  أغراضهم،  قضاء  قصد  لتنقل  ا عناء  لمواطنين  وا

رات للإدا المخصصة  الإنترنيت  صبيب  كمية  رفع  على  لعمل  ا

لقروي. ا لعالم  ا في  خصوصا  لعمومية  ا

رة، الإدا رقمنة  تفعيل  قصد  لرقمي  ا لتحول  ل تيجية  استرا -اعتماد 
المساطر بتبسيط  لمتعلق  ا رقم 55.19  لقانون  ا ظل  في  خصوصا 

لوطنية ا للجنة  لعاشر  ا ابه  ب خصص  ريةالذي  الإدا والإجراءات 

لعاشر ا ابه  ب خصص  ريةالذي  الإدا والإجراءات  المساطر  لتبسيط 
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رية(7) الإدا والإجراءات  المساطر  لتبسيط  لوطنية  ا للجنة   
ليفها أ ت سيحدد  لتي  وا لحكومة  ا رئيس  رئاسة  تحت  لمحدثة  ا

يحدد أن  شأنه  من  الذي  تنظيمي  بنص  سيرها  وكيفيات 

كل لعمومية  ا الإدارات  مختلف  بين  ر  الأدوا و  المسؤوليات 

لمواطن ا خدمة  منها  واحد  لكل  يتسنى  حتى  اختصاصه  في 

الظروف.  أحسن  في 

على تتركز  ير  تدب ل وا لقيادة  ا في  لة  فعا تيجية  استرا لورة  -ب
لعمل ا عبر  لتغيير  ا لمظاهر  ئم  لدا ا ير  تدب ل وا لمخاطر  ا تحمل 

أشخاصا وا  ن كا ء  سوا لمعنيين  ا لفاعلين  ا نخراط  وا تعبئة  على 

لقانون ا أو  لعام  ا لقانون  ل خاضعين  معنويين  أو  تيين  ذا

مما لمحتملة،  ا لعراقيل  وا لمعيقات  ا تجاوز  بغية  الخاص، 

لمنشودة. ا تنمية  ل ا لوغ  ب يضمن 

تنمية ل ا أجل  من  وطني  ميثاق  لورة  وب صياغة  على  لعمل  -ا
هذا سيعمل  حيث  لفاعلين،  ا لمختلف  مشتركة  كمرجعية 

من لبلاد  ا ب لحية  ا لقوى  ا مختلف  عمل  توجيه  على  لميثاق  ا

خاص، وقطاع  مدني  ومجتمع  ونقابات  سياسية  أحزاب 

لتمكين، ا ية،  المسؤول تحمل  لية:  تا ل ا لمبادئ  ا على  ا  مرتكز

والإدماج.   الاستدامة  كة،  الشرا لتفريع،  ا

إصلاح موضوع  أن  ا  ي جل ا  ن ل يتضح  لقول،  ا وخلاصة                
للجنة ا تقرير  في  هامة  مكانة  احتل  قد  لعمومية  ا رة  الإدا

الاختلالات مختلف  شخص  الذي  لتنموي  ا لنموذج  ا ب لخاصة  ا

تحد لتي  وا ا  ببلادن لعمومية  ا رة  الإدا تعرفها  لتي  ا لعراقيل  وا

بيروقراطية ل ا ر  استمرا خلال  من  يتها  ل وفعا ئها  دا أ نجاعة  من 

لتجديد وا ر  الابتكا ثقافة  وغياب  لفساد  ا ومظاهر  لتسيير  ا في 

ولضمان لتسيير،  وا لقيادة  ا في  تيجية  إسترا لرؤية  ر  والافتقا

لنموذج ا ب لخاصة  ا للجنة  ا تقرير  أوصى  لنقائص  ا هذه  تجاوز 

لوظيفة ا في  جذرية  تغييرات  إحداث  بضرورة  لتنموي  ا

المسؤولين تجديد  عبر  لمحلية  ا أو  لوطنية  ا ء  سوا لعمومية  ا

إجراءات وتخفيف  تبسيط  طريق  عن  أو  عليها  لقائمين  ا

لمؤسسات وا لمقاولات  ا على  يجب  كما  لداخلية،  ا ير  تدب ل ا

في المساهمة  الإداري  ز  لجها ا مكونات  كإحدى  لعمومية  ا

لتنموي.  ا لنموذج  ا انطلاق  مرحلة 

وتبسيط رة  الإدا رقمنة  مسلسل  تسريع  ضرورة  إلى  إضافة 

لخدمة ا جودة  تحقيق  بغية  كامل  بشكل  رية  الإدا المساطر 

. لمقاولة  وا للمواطن  لمقدمة  ا

لواقع، ا أرض  على  لتوصيات  ا هذه  تنفيذ  ولضمان                
لموظفين ا من  لكافي  ا للعدد  المستمر  لتكوين  ا تعزيز  وجب 

وكذا لرقمي  ا لتحول  ا تكريس  قصد  لعمومية  ا الإدارات  ب

تراب ل ا مجموع  في  نطاقه  وتوسيع  الإنترنيت  صبيب  تأهيل 

من الاستفادة  من  لمواطنين  ا كل  يتمكن  حتى  لوطني  ا

مجال في  خصوصا  الإدارات  طرف  من  لمقدمة  ا الخدمات 

لتحول ل تيجية  استرا اعتماد  ا  وأخير رية،  الإدا المساطر  رقمنة 

لقانون ا ظل  في  خصوصا  رة  الإدا رقمنة  تفعيل  قصد  لرقمي  ا

رية.  الإدا والإجراءات  المساطر  بتبسيط  لمتعلق  ا رقم 55.19 
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[7] القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الصادر تنفيذه الظهير الشريف رقم
1.20.06 بتاريخ 11 من رجب 1441 (6 مارس 2020)، ج.ر عدد 6866 بتاريخ 24 رجب 1441 (19 مارس

2020)، ص.1626. 
 
 



مداخل إصلاح الإدارة العمومية
من منظور تقرير النموذج

التنموي الجديد
 
 

لزنان ا زهير 

جامعة السياسية،  لعلوم  وا لعام  ا لقانون  ا في  دكتور 

نونية لقا ا لعلوم  ا كلية  رباط،  ل ا ب الخامس  محمد 

أكدال  - والاجتماعية  والاقتصادية 
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مقدمة      
ا حيز أخذت  لتي  ا لكبرى  ا الأوراش  من  رة  الإدا إصلاح  يعتبر   
وضعية تشخيص  أن  حيث  لعمومي،  ا لنقاش  ا في  ا  كبير

اقتضى ما  وهو  الاختلالات،  من  مجموعة  رز  ب أ الإداري  ز  لجها ا

الخطة آخرها  الإصلاحية،  لتدخلات  ا من  مجموعة  فتح  معه 

رة 2021-2018.  الإدا لإصلاح  لوطنية  ا

رة الإدا لوضعية  لتنموي  ا لنموذج  ا تقرير  تطرق  ولقد   
وجه في  رئيسية  ل ا لمعيقات  ا أهم  إحدى  واعتبرها  لعمومية  ا

تقديم في  لعمومي  ا لقطاع  ا لمحدودية  ا  -نظر تنمية  ل ا

يمثل الإداري  ز  لجها ا أن  ر  اعتبا جودة-على  ذات  خدمات 

ومحركا وقيادته،  لتغيير  ا عملية  في  للشروع  قوية  رافعة 

ا ضروري وشرطا  تنمية  ل ا أوراش  من  مهم  جزء  تنفيذ  ل ا  أساسي

تشخيص وبعد  لمنطلق  ا هذ  ومن  لتنموي.  ا لنموذج  ا لنجاح 

لنموذج ا تقرير  أعطى  لعمومية  ا رة  الإدا لوضعية  دقيق 

رة الإدا إصلاح  لمداخل  شاملا  ا  تصور لجديد  ا لتنموي  ا

من مجموعة  في  حددها  ولقد   ، لها نزي وت لورتها  ب لواجب  ا

استجابت حد  أي  فإلى  يرية،  تدب ل وا لتنظيمية  ا الإجراءات 

رية.  الإدا تنمية  ل ا لرهانات  الإجراءات  هذه 

السياسي تجاذبات  بين  الفصل  ورهان  الإدارة  .1
والاداري

مداخل أهم  بين  من  لعمومية  ا رة  الإدا استقلالية  لة  مسأ تعد 

لنموذج ا تقرير   حسب  المغرب  ب الإداري  ز  لجها ا إصلاح 

عن بعيدا  الإداري  ز  لجها ا يظل  أن  ر  اعتبا على  لتنموي،  ا

السياسية لتوجيهات  ا عن  بالأحرى  أو  لحزبي  ا الانتماء  منطق 

أن كون  للسياسي،  الإداري  إخضاع  منطق  إعمال  وعدم 

بين الفصل  يتطلب  ئها  دا أ ونجاعة  رة  الإدا لية  فعا ضمان 

تيجي الاسترا المستوى   : وهما لقطاعي،  ا ير  لتدب ل مستويين 

الذي وهو  لعمومية  ا السياسات  تصورات  بوضع  لمرتبط  ا

لذي ا لتقنين  ا ومستوى  السياسي،  لمجال  ا نطاق  في  يدخل 

تنفيذ ل ا ب لمكلف  ا الإداري  ز  لجها ا واختصاص  نطاق  في  يدخل 

دور تقويض  إلى  يؤدي  المستويين  تداخل  أن  حيث  تتبع.  ل وا

لخدمات ا مستوى  على  رتجاجا  ا ويخلق  ؟؟؟،  نوعا  رة  الإدا

في السياسي  لمنطق  ا كون  عن  ناهيك   ، قبلها من  لمقدمة  ا

الإداري. لمنطق  ا عن  يختلف  رية  الإدا الإشكالات  معالجة 

السياسي بين  ؟؟؟؟  تمفصلات  تحقيق  من  بد  لا  تالي  ل ا وب

الأخيرة هذه  وجعل  لعمومية،  ا رة  الإدا ير  تدب في  والإداري 

ومندمجة وتنافسية  مستقلة  رة  دا إ وتحقيق  لتحول  ل رافعة 

أي إلى  هو  لمطروح  ا السؤال  يبقى  لكن  لمواطن.  ا خدمة  في 

على والإداري  السياسي  تجاذبات  بين  الفصل  يمكن  حد 

لمناهج وا لوسائل  ا هي  وما  لعمومية؟  ا رة  الإدا مستوى 

السياسي بين  لمعتمد  ا ير  تدب ل ا تمفصلات  بتحقيق  لكفيلة  ا

رة؟  للإدا تسييس  عن  الحديث  يمكن  وهل  والإداري؟ 

 
 

 
يكون يكاد  والسياسة  رة  الإدا بين  ما  لتداخل  ا مستوى  إن     
علاقة والسياسة  رة  الإدا بين  لعلاقة  وا ر،  الانصها حد  إلى  ا  ي ز متوا

لتي ا الممارسة  ب رهينة  أصبحت  السياسية  فالحياة  محددة،  غير 
دور فتحول  تقنية،  ل ا ناحية  ل ا من  بيروقراطية)  ل ا ) رة  الإدا بها  تقوم 

ر. لقرا ا صناعة  في  والإداري  السياسي  بين  ما  تداخلا  نتج  أ لدولة  ا

نظرا لغاية  ل صعب  أمر  الإداري  السياسي/  جدلية  تحليل  إن 

السياسة رجال  من  مجموعة  بين  لعلاقة  ا يتناول  لكونه 

منتخبة، مجالس  رؤساء  ء،  وزرا ) لممارسة  ا في  لمختلفين  ا

وظيفيا متجانسين  غير  لموظفين  ا من  ونخبة   ( . . نيون. رلما ب

فإن لمنطلق  ا هذا  ومن   (1) ، ( . . ومصالح. أقسام  رؤساء  ء،  مدرا )
السياسات صناعة  عملية  في  يشارك  برمته  الإداري  ز  لجها ا

تؤسس كيف  حول  تساؤل  طرح  على  يحيل  ما  وهو  لعمومية،  ا

سلطة توازي  سلطة  اعتبارها  ب ر  لقرا ا وتنفيذ  إعداد  لفكرة  رة  الإدا

السياسي؟ 

النخب تجديد  نحو   ، لعليا ا العمومية  الوظيفة  تأهيل  .2
الإدارية

لعنصر ا تأهيل  بمدى  كذلك  رهين  لمغربية  ا رة  الإدا ء  دا أ تطوير  إن 

لعليا ا لعمومية  ا لوظيفة  ا مسؤولي  ولاسيما   ، فيها لبشري  ا

أوصى حيث  ر،  لقرا ا تخاذ  ا مستويات  في  ؟؟؟  يتموقعون  لذين  وا

لمسؤولي لمنتظم  ا لتجديد  ا بضرورة  لتنموي  ا لنموذج  ا تقرير 

ليات آ اعتماد  ب وذلك   ، يا محل أو  ا  وطني ء  سوا  ، يا لعل ا لمناصب  ا

ء تقا ن وا النخب  هذه  تجديد  عبر  لوظائف  ا هذه  جاذبية  من  لرفع  ا

وتثمين المسؤوليات،  لتحمل  لمؤهلة  وا لمرشحة  ا لكفاءات  ا

لتي ا لمبادرات  ا تخاذ  ا من  تمكينها  قصد  لقيادية  ا تها  ا قدر

رية دا إ تنمية  أي  ضمان  يمكن  فلا  لمعقدة.  ا المشاكل  حل  تتطلب 

عن فضلا  هذا  ة،  فأ كُ وغير  وتقليدية  مستهلكة  نخب  ظل  في 

لمناصب ا في  لتعيين  ا منطق  في  لنظر  ا وإعادة  تحيين  ضرورة 

ويؤول لحكومي  ا المجلس  ب نها  شأ في  يتداول  لتي  ا ا  ي لعل ا

ذلك في  تراعى  أن  على  لحكومة،  ا لرئيس  فيها  لتعيين  ا اختصاص 

لحال ا فواقع  نزاهة.  ل وا والشفافية  والاستحقاق  لكفاءة  ا شرط 

من شيء  يشوبها  ا  ي لعل ا لمناصب  ا بعض  في  لتعيينات  ا أن  برز  ي
شروط وفق  لحزبية  ا لولاءات  ا منطق  على  والاعتماد  ة،  ا ب لمحا ا

رة الإدا نخب  تجديد  على  لعمل  ا بدل  لمقاس،  ا على  توضع  

صدرت أشخاص  وجود  لدرجة  ) فيها  رية  لقرا ا لمناصب  ا وتأهيل 

بسوء مرتبطة  لدواعي  سابقة  مناصب  من  عزل  قرارات  حقهم  في 

نزاهة ل ا شرط  فقدان  يوضح  ما  وهو   ، معينة) اختلالات  أو  لتسيير  ا

مستوى على  وكذا   ، ا دستوري عليهما  المنصوص  والاستقامة 

المحاسبة. ب المسؤولية  ربط  مبدأ  وإعمال  لتنظيمي،  ا لقانون  ا
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[[1] - فريد (خالد)، الهلالي (عبد اللطيف)، القرار العام بين الإدارة والسياسة: أي دور للتكنوقراط في عقلنة
السياسات العمومية (دراسة مقارنة)، منشورات دفاتر السياسة والقانون، العدد 6 يناير 2012
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لوظيفة ا تأهيل  يتطلب  لعمومية  ا رة  الإدا دور  تعزيز  إن    
لتعيينات ا لية  إشكا حل  عبر  نخبها  وتجديد  ا  ي لعل ا لعمومية  ا

لتعيين ا لمبادئ  السليم  تنزيل  ل وا  ، يا لعل ا لمناصب  ا في 

لمتعلق ا رقم 02.12  لتنظيمي  ا لقانون  ا في  عليها  المنصوص 

و 92 الفصل 49  لأحكام  طبقا  ا  ي لعل ا لمناصب  ا في  لتعيين  ا ب

اختصاص فيها  يؤول  لتي  ا تلك  ولاسيما  لدستور،  ا من 

لحل ء  لخبرا ا بعض  ذهب  كما  لحكومة.  ا لرئيس  لتعيين  ا

هيئة وضع  بضرورة  ا  ي لعل ا لمناصب  ا في  لتعيينات  ا لية  إشكا

في لمطلوبة  ا لمواصفات  ا توحد  مركزية  مصلحة  أو  مستقلة 

بها، سيعملون  لتي  ا لقطاعات  ا كانت  كيفما  لمرشحين  ا

رة الادا نخبة  اعتبارهم  ب هؤلاء،  تعيين  شروط  وتضبط 

. وقيادتها لعمومية  ا

بالمحاسبة المسؤولية  ربط  مبدأ  تفعيل  .3
لنظام ا مقومات  من  المحاسبة  ب المسؤولية  ربط  مبدأ  يعتبر   
من كثر  أ مقتضياته  في  لمملكة  ا دستور  أكد  إذ  لدستوري،  ا

ركيزة اعتباره  ب المحاسبة  ب المسؤولية  ربط  ضرورة  على  مرة 
لنموذج ا تقرير  أكد  ولقد  لعمومي.   ا ير  تدب ل ا لحكامة  أساسية 

لمشـترك ا نفـع  ل ا تحقيـق  كون  على  لجديد  ا لتنموي  ا

لطاقـات ا ـر  تحري معه  يتطلب  الاندماجيـة،  تنميـة  ل وا

ـة ثقـ ب لعمــل  ا يضمــن  ر  ا ـ إطـ فــي  ادرات  لمبـ وا

علـى ومطبقـة  واضحـة  لقواعـد  ا  ـ وفقـ ـؤولية  ومسـ

لحكامـة وا نـون  لقا وا لحـق  ا ـة  دول مبـادئ  تكـرس  لجميـع،  ا

يسـعى لدولة  ا لدور  لجديـد  ا لتوجـه  ا ر  اعتبا أن  على  لجيـدة،  ا

الأمر لفاعلين،  ا تدخـل  واستقلالية  مجالات  توسـيع  إلى 

المحاسبة. ب المسؤولية  وربط  اءلتهم،  مسـ معه  يتطلب  الذي 

مهام ووضـوح  لحريـات  ا ـز  وتعزي ر  را قـ ل ا استقلالية  إن 

مـع ة  زا وا لمـ ا ب يتـم  أن  يجـب  ز  الإنجا وتتبـع  لقيـادات  ا

وإخضاع لجميـع  ا ا  يتحملهـ لتـي  ا لمسـؤوليات  وا لواجبـات  ا

لمناطـق ا علـى  اء  لقضـ ا يمكـن  ولا  ءلة،  ا للمسـ لجميـع  ا

تـي ل ا لفئوية  ا لـح  والمصا اد  لفسـ ا وجيـوب  لرماديـة  ا

يحـد لـذي  ا لغمـوض  وا لعامـة،  ا المصلحـة  تحقيـق  تقـوض 

أو السياسـيين  لفاعلين  وا الأفراد  استقلالية  مـن 

للمسـؤولية ر  را قـ ل ا صانعـي  إخضـاع  دون  الاقتصاديين 

لحديث ا يمكن  لا  تالي  ل ا وب ليهـم.  إ لموكولة  ا ام  لمهـ ا اه  تجـ ا

واجتماعي واقتصادي  وإداري  سياسي  إصلاح  أي  عن 

المسؤولية ربط  مبدأ  وتنزيل  تكريس  دون  وتنموي 

لفساد. ا أشكال  كل  لدرء  المحاسبة  ب

تقييـم ل ا مهمـات  ـز  تعزي عبر  المحاسبة  ب المسؤولية  ربط  إن   
وفـي عمومــي،  فعــل  كل  ـة  نجاعـ لتحسـين  رافعة  تعد 

والسياسـات تيجيات  الاسترا تقييـم  فـإن  ر،  الإطا ذا  هـ

سـواء ا  منتظمـ يكـون  أن  يتعيـن  لعموميـة  ا برامـج  ل وا

ـة رب مقا ضمـن  أو  ر  را قـ ل ا صانعـي  اءلة  لمسـ ـة  رب مقا ضمـن 

ضـوء علـى  لعمومـي  ا لفعـل  ا وتقويـم  تحسـين  لـى  إ تهـدف 

المسـجلة. ئـج  نتا ل ا

العمومية الإدارة  وأداء  جودة  تحسين   .4
تقرير تشخيص  رصدها  لتي  ا الإكراهات  أهم  بين  من  إن   
بضعف ترتبط  لمغربية  ا رة  الإدا بخصوص  لتنموي  ا لنموذج  ا

لنموذج ا ب لخاصة  ا للجنة  ا اعتبرته  الذي  وهو  ء،  الأدا نجاعة 

لتقويمه،  لفوري  ا لتدخل  ا يستوجب  أمر  لتنموي  ا

 
لمقدمة ا الخدمات  جودة  على  كبر  أ بشكل  تركز  أن  رة  الإدا فعلى    
أساسية إجراءات  عبر  وذلك  ئها  دا أ نجاعة  وتحسين  لمرتفقين  ل

هي:

إصدار من  لرغم  ا ب رية:  الإدا المساطر  تبسيط  مسلسل  -تسريع 
بتبسيط لمتعلق  ا رقم 55.19  لقانون  ا  ) الصلة  ذات  نين  قوا

بطء مدى  برز  ي لحال  ا واقع  أن  إلا  رية)  الإدا والإجراءات  المساطر 

حيث لمقتضيات،  ا هذه  وتنزيل  نين  لقوا ا هذه  تنفيذ  في  رة  الإدا

تقليدية ل ا لمناهج  ا على  تعتمد  زالت  ما  الإدارات  بعض  أن  نلاحظ 

مبدأ اعتماد  في  بعد  تنخرط  ولم   ، بها لمرتفقين  ا لعلاقة  لمحددة  ا

وحذف المصنفات  مقروئية  وتحسين  توحيد  عبر  لتبسيط  ا

لوطنية ا للجنة  ا على  وعرضها  لمبررة  ا غير  نونية  لقا ا المساطر 

بل  . عليها المصادقة  قصد  رية  الإدا والإجراءات  المساطر  لتبسيط 

زالت ما  نها  أ إلا  لوثائق  ا بعض  ئها  لغا إ رغم  الإدارات  بين  من  أن 

معه يطرح  مما  رية،  الإدا تها  ا ر  قرا ر  إصدا أجل  من  تعتمدها 

ذلك؟ في  لخلل  ا مكمن  عن  لتساؤل  ا

رة  الإدا -رقمنة 
الأمر وهو  تنميـة،  ل وا لتغييـر  ل حقيقيـة  رافعـة  لرقميـات  ا تمثـل 

زا محفـ ا  اعتبارهـ ب ا  كبير اهتماما  ئها  إعطا إلى  لدولة  ا ب حدا  الذي 

شـأن مـن  إذ   لقـوي،  ا الأثر  وذات  لمهيكلـة  ا لتحولات  ل

لمواطـن ا بيـن  ثقـة  ل ا منسـوب  مـن  ترفـع  أن  لرقميـات  ا

تلك جعـل  في  مسـاهمتها  خـلال  مـن  ـة  لدول وا لمقاولات  وا

مسـاطر اعتماد  ب وذلك  وشـفافية،  بية  يا نسـ ا كثـر  أ لعلاقـة  ا

يـة، ل عا بجـودة  خدمـات  وتقديـم  وواضحـة  مبسـطة  راءات  وإجـ

ا فيمـ جـذري  تحـول  فـي  تسـاهم  أن  لرقميـات  ل يمكـن  ا  كمـ

إطار وفي   . يها ل إ ولـوج  ل ا وطرق  لعموميـة  ا الخدمات  جـودة  يخص 

لتكنولوجيـات ا ا  تتيحهـ لتـي  ا للإمكانات  الشاملـة  تعبئـة  ل ا

ر تقري اقترح  لبلاد،  ل تنمويـة  ل ا الأوراش  يخـص  فيما  لرقميـة  ا

رئيسـية: تحديات  خمـسة  لتنموي  ا لنموذج  ا

ا ـ رتهـ إدا ب يعهــد  لرقمــي  ا لتحــول  ل تيجية  ترا ـ اسـ اد  ـ -اعتمـ
المهمـة ب مكلـف  فريـق  إحـداث  ويمكـن  ـتوى.  مسـ علــى  أ ــى  ل إ

مشـتركة. ريـة  ا وز يـة  مندوب شـكل  علـى 

ــي ل لعا ا للصبيــب  ـة  لرقميـ ا ـة  لتحتيـ ا بنيــات  ل ا -تأهيــل 
حتــى ا  ـ نطاقهـ ـيع  وتوسـ ـول،  لمحمـ وا بــت  ثا ل ا دا  ـ جـ ــي  ل لعا وا

ـة. لخدمـ ا ـذه  هـ ــى  ل إ ــوج  ول ل ا مــن  لمواطنيــن  ا كل  يتمكــن 

لمقدمـة ا لخدمـات  ا لـكل  لنسـبة  ا ب رقميـة  منصـات  ـر  -تطوي
اركة ـ المشـ ب تســمح  منصـات  ذا  وكـ لمقاولات،  وا لمواطنيـن  ل

ـة ـ رقمن ـريع  تسـ ويبقــى  ــي.  ب ترا ل وا لوطنــي  ا ـتوى  لمسـ ا علــى 

ـة منصـ اء  ـ نشـ إ خــلال  مــن  ـتعجلة  مسـ ـرورة  ضـ رة  الإدا

كل ــى  ل إ ــوج  ول ل ا ب لمواطــن  ل تســمح  ـدة  موحـ ـة  رقميـ

عرفـت وقـد  ليوميـة.  ا تـه  لحيا الضروريـة  رية  الإدا لخدمــات  ا

فـي لتقـدم  ا بعـض  رة  والإدا ـة  لدول ا خدمـات  رقمنـة  عمليـة 

تحولا لمغربية  ا رة  الإدا شهدت  الصدد  هذا  وفي  الأخيرة   الآونة 

بع لطا ا إضفاء  تبني  خلال  من  برز  ي لجائحة  ا لزمن  قا  ب سا ا  رقمي

dématérial isation des) رية  الإدا المساطر  على  للامادي  ا

على لمادية  ا الصفة  نزع  ربة  مقا واعتماد   ، (procédures
تنزيل وكذا  الإلكتروني،  لتوقيع  ا ب لعمل  وا لعمومية،  ا الصفقات 

عملت كما  لخ،  إ . . الشكايات. لتلقي  الإلكترونية  بوابات  ل ا وتفعيل 

لكترونية إ عمومية  خدمات  وضع  على  رية  لوزا ا لقطاعات  ا بعض 

لمواطنين. ا إشارة  رهن 
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حكومية تيجية  استرا ضمن  تندرج  رة  الإدا رقمنة  إن     
كبته وموا دعمه  يجب  حقيقا  ا  ن رها ويعد  الإداري،  للإصلاح 

رة للإدا لرقمي  ا لتحول  ا مرحلة  إل  الانتقال  أجل  من 

لمغربية. ا لعمومية  ا

 
ضمن يكون  أن  يجب  لعمومية  ا رة  الإدا إصلاح  إن   ، ختاما  
لعناصر ا من  مجموعة  ر  الاعتبا بعين  تأخذ  شمولية  رؤية 

تنتجها لتي  ا لعلاقات  ا ولمنظومة  الإداري  للعمل  لمكونة  ا

تراعي الأبعاد،  متعدد  نسق  داخل  ينها  ب فيما  وتتفاعل 

رة الإدا فإصلاح  لعمومية.  ا لتدخلات  ا ئية  تقا ل إ لة  مسأ

إصلاح هو  لتنموي  ا لنموذج  ا تقرير  منظور  من  لعمومية  ا

وتخليقي.  ورقمي  وتدبيري  تنظيمي 
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مداخل إصلاح الإدارة العمومية
من منظور تقرير النموذج

التنموي الجديد
 
 

الشرادي محمد 

لعام ا لقانون  ا في  باحث 
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من مجموعة  لمغربية  ا لعمومية  ا رة  الإدا عرفت  لئن      
مجالات في  تحديثية  تجارب  عدت  شملت  لتي  وا الإصلاحات 

السلطة بها  لتزمت  ا لتي  ا الإصلاحية  لرؤية  ا عكستها  مختلفة 

الإختلالات من  مجموعة  تراكم  زالت  لا  نها  أ إلا  لعمومية،  ا

من الذي  ز  لجها ا هذا  الإداري،  جهازها  تعتري  لتي  ا لجوهرية  ا

من مهم  جزء  تنفيذ  في  ا  أساسي محركا  يكون  أن  شأنه 

لجديد.  ا لتنموي  ا لنموذج  ا تقرير  وتوصيات  مخرجات 

رقمنة سبيل  في  لمبذولة  ا لمجهودات  ا من  لرغم  فبا   
تعتمد لازالت  رية  الإدا المساطر  بية  ل غا فإن  رة،  الإدا خدمات 

الإدارات جل  أن  ا  لاحظن ما  ذا  إ ا  ب غري ذلك  ويظهر  لورق،  ا على 

لها رصدت  متطورة،  جد  تية  معلوما معدات  على  الآن  تتوفر 

يؤثر لم  ذلك  أن  إلا  عدة،  سنوات  مدى  على  لة  ئ طا أموال 

من لمقدمة  ا الخدمات  جودة  وتحسين  لمردودية  ا على  ا  ب يجا إ

رة. الإدا طرف 

لجلالة ا لصاحب  السامية  لملكية  ا لتوجهات  ل وتجسيدا      
لمواطن ا خدمة  في  لعام  ا لمرفق  ا يكون  بأن  يده،  وأ الله  نصره 

دولة في  لديمقراطي  ا ر  الاختيا يقتضيه  الذي  لنحو  ا على 

لمواطن ا حقوق  واحترام  لمؤسسات،  وا لقانون  وا الحق 

و أ التسويف  ب أو  الاهتمام  بعدم  مصالحهم  تضييع  وتلافي 

رة الإدا تنظيم  في  لنظر  ا إعادة  الضروري  من  أصبح  تأجيل،  ل ا

لتي ا تنمية  ل ا في  كها  إشرا أجل  من  ها  ل اشتغا طرق  وتحديث 

من ها  ل لما   ، تها يا ل آ من  لية  آ الإلكترونية  رة  الإدا تعتبر 

وما رة  الإدا وفلسفة  مفاهيم  على  بية  يجا إ نعكاسات  ا

في السرعة  تحقيق  في  لية  وفعا نجاعة  من  ذلك  يصاحب 

بين للمعلومات  ئم  لدا ا لتوفير  ا في  والمساعدة  لعمل،  ا ز  نجا إ

ء الأدا مستوى  رفع  إلى  بالإضافة  ر،  لقرا ا متخذي  يدي 

لزمني وا لجغرافي  ا لبعدين  ا مشكلة  وتجاوز  لعمومي  ا

ورفع لعمل،  ا لية  آ وتطوير  لرشوة،  وا بيروقراطية  ل ا ومعالجة 

. لمنشودة  ا الأهداف  بلوغ  ل رة،  الإدا في  لموظفين  ا كفاءة 

لمتعلقة ا لتقنيات  ا نها  أ ب الإلكترونية  رة  الإدا عَرف  تُ  
على لمنظمة  ا حصول  بهدف  لمعلومات  ا ونقل  اكتساب  ب

لخدمات وا لمنتوجات  ا لتقديم  للازمة  ا لقرارات  ا أفضل 

من لعادي  ا الإداري  لعمل  ا تحويل  إلى  وتسعى  لجديدة،  ا

على بالاعتماد  وذلك  الالكتروني،  لنمط  ا إلى  ليدوي  ا لنمط  ا

بأسرع الإداري  ر  لقرا ا تخاذ  ا في  تساعد  قوية  تية  معلوما نظم 

لتكاليف. ا وبأقل  وقت 

مشروع تبني  على  الضوء  تسليط  إلى  لدراسة  ا هذه  تهدف       
تقرير مضامين  تنزيل  في  وأهميتها  الالكترونية  رة  الإدا

ز لجها ا ء  أدا ب الارتقاء  خلال  من  لجديد  ا لتنموي  ا لنموذج  ا

مختلف تجنب  ومحاولة  لمواطن  ا من  وتقريبه  الإداري 

، ( I ) تها  بيا سل على  لقضاء  وا رية  الإدا بيروقراطية  ل ا أشكال 

لتي ا لمتطلبات  ا من  مجموعة  توفر  يقتضي  ذلك  أن  غير 

تنزيل في  بدورها  الإلكترونية  رة  الإدا لقيام  توفرها  يجب 

. ( I I ) لجديد  ا لتنموي  ا لنمودج  ا تقرير  توصيات 

 

 
النموذج مضامين  تنزيل  في  الإلكترونية  الإدارة  أهمية  .  I   

الجديد  لتنموي  ا

معها لمتعاملين  وا رة  الإدا بين  لعلاقة  ا لية  إشكا تعتبر                
أو لحكومي  ا الصعيد  على  ء  سوا راهنة  ل ا الانشغالات  أهم  من 

استكمال تعرف  لتي  ا راهنة  ل ا تاريخية  ل ا للمرحلة  ا  نظر لمجتمعي  ا

رة الإدا أصبحت  لذلك  لمؤسسات،  وا لقانون  وا الحق  دولة  ناء  ب

نمط في  نوعية  ونقلة  مفاهيمي،  تحول  ثورة  تمثل  الإلكترونية 

لأية كبيرة  أهمية  تشكل  أضحت  حيث  لعمومية،  ا لخدمة  ا تقديم 

. تها خدما ترشيد  إلى  تسعى  رة  دا إ

لنموذج ا تقرير  تضمين  تم  الأهمية  بهذه  ا  ووعي                
جوهر في  تصب  لتي  ا لتوصيات  ا من  مجموعة  لجديد  ا لتنموي  ا

منصات تطوير  طريق  عن  وذلك  لعمومي،  ا ء  الأدا ب لنهوض  ا

ة، لمقاول وا لمواطنين  ل لمقدمة  ا الخدمات  لكل  لنسبة  ا ب رقمية 

على لعمومي  ا ير  تدب ل ا في  المشاركة  ب تسمح  منصات  وكذا 

ترابي.  ل وا لوطني  ا المستوى 

في والاتصالات  لمعلومات  ا تقنيات  إدخال  بأن  لجزم  ا يمكن   
رة الإدا في  حقيقية  ثورة  سيحدث  الإداري  لعمل  ا أسلوب 

على المستثمرين  وسيشجع  الأعمال  مناخ  على  بظلاله  وسيرخي 

بيروقراطية ل ا من  لحد  ا إلى  بالإضافة  هذا  رة،  الإدا مع  لتعامل  ا

عبر رة  الإدا لية  فعا من  لرفع  ا وكذلك  رية  الإدا المساطر  وتعقيد 

لخدمة ا إلى  لمواطنين  ا ولوج  وتسهيل  الإجراءات  تبسيط 

لمواطنين ا وتساؤلات  استفسارات  تلقي  طريق  عن  لعمومية  ا

على لمرتفقين  ا وشكايات  تظلمات  وتلقي  الالكتروني  بريد  ل ا عبر 
المساطر تحرير  على  الإدارات  بعض  عملت  وقد  الانترنيت. 

، معاملاتها في  لمادي  ا لطابع  ا من  أمامها  لمتبعة  ا رية  الإدا

نوعا يخلق  سوف  الذي  الشيء  لجمارك،  وا لعقارية  ا كالمحافظة 

ويدعم رة،  الإدا تجاه  ا لمواطنين  ا صفوف  في  لثقة  ا من 

ويعزز الفرص  تكافؤ  مبدأ  ويكرس  لعام  ا المرفق  ب الأخلاقيات 

تالي ل ا وب لمعطيات  وا بيانات  ل ا إلى  لولوج  ا في  الشفافية 

لنموذج ا تقرير  تضمنها  لتي  ا لتوصيات  ا تنزيل  في  المساهمة 

لجديد.  ا لتنموي  ا

في كبيرة  أشواطا  قطع  لمغرب  ا أن  لقول  ا يمكن  تقدم  ومما      
الشيء رقمنتها  طريق  عن  والإجراءات  المساطر  تبسيط  سبيل 

لنموذج ا تقرير  مخرجات  تنزيل  في  لة  محا لا  سيساهم  الذي 

من مجموعة  توفر  يستدعي  ذلك  أن  إلا  لجديد  ا لتنموي  ا

لتنموي. ا بدورها  الإلكترونية  رة  الإدا تقوم  لكي  لمتطلبات،  ا
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تقرير مضامين  لتنزيل  الإلكترونية  الإدارة  متطلبات   . I I     
الجديد  لتنموي  ا النموذج 

مضامين تنزيل  في  الإلكترونية  رة  الإدا تسهم  أن  أجل  من   
توفر من  لابد  لجديد  ا لتنموي  ا لنموذج  ا تقرير  وتوصيات 

: برزها أ لعل  لمتطلبات،  ا من  مجموعة 

لعامة ا السياسة  ر  إطا في  الإلكترونية  رة  الإدا مشروع  إدماج   -
للحكومة؛ 

على لعمل  ا أي  ية،  الإلكترون رة  للإدا لتحتية  ا بنية  ل ا توفير   -
يئة ب مع  يتوافق  بما  الاتصالات  شبكات  مختلف  تطوير 

من هائلا  كما  تستوعب  واسعة  شبكة  تستدعي  لتي  ا لتحول  ا

رية؛ الإدا لمعاملات  ا

عملية لتسهيل  لبشرية  وا لية  لما ا الإمكانيات  توفير   -
والمتخصص لمؤهل  ا لبشري  ا لمورد  ا واستقطاب  لتطبيق  ا

تحقيق في  دورها  تفعيل  على  لقادر  وا الالكترونية  برامج  ل ا في 

لمرجوة. ا الأهداف 

الساهرة والأطر  المسؤولين  ئدة  لفا تكوينية  دورات  ء  إجرا   -
تحصيل أجل  من  لوزارات  ا مختلف  في  الإداري  لتسيير  ا على 

لاستخدام لخبرة  ا بها  اكتسا بهدف  لمهارات  وا لكفاءات  ا

للازمة ا لية  لما ا الإعتمادات  رصد  مع  لمعلومات  ا تقنيات 

لذلك؛

لتطبيق للازمة  ا لحديثة  وا الضرورية  لتشريعات  ا ر  إصدا      -
لتحويل ا ب يقر  الذي  لقانوني  ا ر  الإطا بتحديد  الإلكترونية  رة  الإدا

لفراغ وا لنقائص  ل تكملة  أي  لتطبيق،  ا ناء  ث وأ الإلكتروني 

من مرحلة  أي  في  يظهر  أن  يمكن  والذي  للازم،  ا لقانوني  ا

ية نون قا قواعد  بوضع  وذلك  لتطبيق  ا وبعد  لتحول  ا مراحل 

بية لعقا ا الإجراءات  وتحدد  الإلكترونية  لمعاملات  ا أمن  تضمن 

الإلكترونية رة  الإدا ئم  جرا في  لمتورطين  ا بفئة  لخاصة  ا

ة لحيا وا الشخصية  للمعطيات  نونية  لقا ا لحماية  ا وتضمن 

لفكرية؛ ا لملكية  وا للأشخاص  لخاصة  ا

لمقدمة ا الخدمات  جودة  تتبع  ب مكلف  وطني  مرصد  إحداث   -
ية؛ الإلكترون رة  الإدا طرف  من 

في للامادية  ا المساطر  إلى  للجوء  ا على  لمواطنين  ا حث       -
رة؛  الإدا مع  لتعامل  ا

كيف رية  الإدا لوثائق  ا لجميع  الإلكتروني  ترقيم  ل ا على  لعمل  ا  -
أهمية حسب  ومرتب  منظم  ر  إطا في  وذلك  نوعيتها  كانت  ما 

 . رقمنتها لمراد  ا لوثائق  ا

لتغير ا عملية  في  لحقة  ا لرغبة  وا السياسية  الإرادة  تعزيز       -
لرقمي. ا لتحول  وا

بغية ر  الاعتبا بعين  أخذها  يجب  لتي  ا لمتطابات  ا بعض  هذه     
في ا  أساسي شريكا  وجعلها  الإلكترونية  رة  الإدا ورش  تفعيل 

لجديد.  ا لتنموي  ا لنموذج  ا تقرير  وتوصيات  مضامين  تنزيل 

في للامادية  ا المساطر  إلى  للجوء  ا على  لمواطنين  ا حث       -
رة؛  الإدا مع  لتعامل  ا

رية الإدا لوثائق  ا لجميع  الإلكتروني  ترقيم  ل ا على  لعمل  ا      -
حسب ومرتب  منظم  ر  إطا في  وذلك  نوعيتها  كانت  ما  كيف 

 . رقمنتها لمراد  ا لوثائق  ا أهمية 

لتغير ا عملية  في  لحقة  ا لرغبة  وا السياسية  الإرادة  تعزيز       -
لرقمي. ا لتحول  وا

 

 
بغية ر  الاعتبا بعين  أخذها  يجب  لتي  ا لمتطابات  ا بعض  هذه    
تنزيل في  ا  أساسي شريكا  وجعلها  الإلكترونية  رة  الإدا ورش  تفعيل 

لجديد.  ا لتنموي  ا لنموذج  ا تقرير  وتوصيات  مضامين 

جائحة خلفتها  لتي  ا الاقتصادية  الأزمة  أن  بيان  ل ا عن  فغني   
سيجعل لدولة  ل لية  لما ا رد  لموا ا في  نقص  إلى  أدت  لتي  وا ا  كورون

ومن بمكان،  الصعوبة  من  لذكر  ا لسالفة  ا لمتطلبات  ا توفير  أمر 

على لفاعلين  ا كل  جهود  تظافر  وجب  ذلك،  على  لتغلب  ا أجل 

لمجتمع ا مستوى  على  وكذلك  والإداري  السياسي  المستوى 

ية الإلكترون رة  الإدا ورش  تنزيل  في  الإسهام  قصد  لمدني،  ا

رة دا إ إلى  نفسها  على  ومنغلقة  منعزلة  رة  دا إ من  والانتقال 

مفهوم " يفرضه  الذي  الحضاري  للركب  يرة  مسا منفتحة، 

. " رية  الإدا لعولمة  ا
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الإدارية وفقا لرؤية التقرير العام
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لكتيف ا الحسين 

لعام ا لقانون  ا في  باحث 
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نحو انطلاق  نقطة  لجديد  ا لتنموي  ا لنموذج  ا يشكل       
لتنموي ا لمجتمعي  ا المشروع  ب قدما  للمضي  جديدة  مرحلة 

السادس، محمد  لملك  ا جلالة  بقيادة  ية،  لمغرب ا المملكة  ب

لوغ ب اتجاه  ب أفق 2035  في  المغرب  ب لنهوض  وا الله،  حفظه 

هذا وفي  الإقليمي.  الصعيد  على  رة  والصدا ادة  ري ل ا مرتبة 

لنموذج ا إعداد  ب لمكلفة  ا للجنة  ا تقرير  فتح  فقد  ر،  الإطا

إحداث نها  شأ من  جديدة  وأفاق  طموحات  لجديد،  ا لتنموي  ا

ا تجاوز المغرب،  ب تنموية  ل ا بنية  ل ا في  جذرية  تغييرات 

المملكة. ب تنمية  ل ا ر  مسا صاحبة  لتي  ا والإكراهات  للمعيقات 

لذي ا  (1) لتنموي  ا لنموذج  ل لعام  ا تقرير  ل ا من  وانطلاقا     
لمحدد وا لغد،  ا مغرب  ناء  ب نحو  طريق  خارطة  أضحى 

رة الإدا دواليب  داخل  الإصلاحات  لبوصلة  الأساسي 

لتي وا لتغيير،  ا رافعات  عن  الحديث  يمكن  لعمومية،  ا

لإطلاق لتحولية  ا الأوراش  أهم  ضمن  لرقميات  ا وضعت 

ليس أنه  ب لقول  ا يمكن  لذلك  لجديد.  ا لتنموي  ا لنموذج  ا

لوسائل استعمال  من  كبها  يوا وما  لرقمنة  ا نجد  أن  الغريب  ب

تضمنها لتي  ا الإصلاحات  سلالم  تتصدر  لحديثة  ا ا  لتكنولوجي ا

وتحسين لعام  ا لمرفق  ا لتحديث  لية  كآ لعام،  ا تقرير  ل ا

خدماته.

لتكنولوجية ا لوسائط  ا أن  تحفظ،  دون  لقول،  ا يمكن    
إحداث في  عليها  لمعول  وا الأساسية  الآليات  من  أصبحت 

تدبير كيفية  على  نعكاس  ا له  كان  الذي  الأمر  تنمية،  ل ا

لتي ا لعمومية،  ا وشبه  لعمومية  ا والإدارات  لمرافق  ا وتسيير 

نامية. ل ا لدول  ا في  تنمية  ل ا قاطرة  تحرك  لتي  ا لعجلة  ا تعتبر 

للإعلام لجديدة  ا لتقنيات  ا إقحام  أن  إلى  الإشارة  تجب  كما 

سيشكل الإداري  لمرفق  ا تسيير  مستوى  على  والاتصال 

من مجموعة  لأن  الأخير،  هذا  لآليات  وتجديدا  ا  ث تحدي

قبيل من  لعمومي  ا لمرفق  ا منها  يعاني  لتي  ا المشاكل 

لملفات ا من  لعديد  ا ير  تدب في  رة  الإدا وبطء  الشفافية  نعدام  ا

ة ل حا في  ها  ل حلولا  ستجد  لمرتفقين  ا ا  ي قضا عن  والإجابة 

لرقمية.  ا رة  الإدا مع  تأقلم  ل وا الاستعانة 

أساسا لمتمثلة  وا لجديدة،  ا لرقمية  ا لتقنيات  ا طبيعة  إن     
لمعلومة ا إلى  لولوج  ا تاحة  وإ بعد  عن  الخدمات  تقديم  في 

في عميقا  تحولا  أحدثت  قد  ية،  الالكترون بوابات  ل ا طريق  عن 

ملزمة رة  الإدا فإن  لمنطلق  ا هذا  من  لمجتمع.  ا بنيات 

وبين ينها  ب لهوة  ا تقليص  يتم  حتى  لحركية  ا هذه  يرة  بمسا

مفهوم من  قزمت  قد  لرقمية  ا ثورة  ل ا أن  بحكم  لمواطن،  ا

فارضة رقمية  فتراضية  ا ا  في جغرا إلى  لفيزيائي  ا ا  في لجغرا ا

من لتحول  ا هذا  عن  ترتب  ما  مع  لزمان،  وا لمكان  ا نسبية 

الإداري. لتسيير  ا مستوى  على  ووظيفية  نيوية  ب نعكاسات  ا

 
 

 
رية الإدا الخدمات  من  مجموعة  تعد  لم  الوقت  مرور  ومع    
قضاء أجل  من  مباشرة  لموظفين  ا مواجهة  أو  لتنقل  ا تستوجب 

لمعرفة ا مجتمع  في  الانخراط  أن  ر  اعتبا على  رية  الإدا الأغراض 

ليب دوا بين  الوقت  ضياع  عن  لمرتفق  ا يغني  قد  لتواصل  وا

الأغراض، قضاء  أجل  من  يها  مسؤول تزازات  ب ا وتفادي  رة  الإدا

لعمومي. ا لمرفق  ا شفافية  من  سيعزز  السياق  هذا  أن  ا  يقين

لتحديث لية  كآ الالكترونية  رة  الإدا على  لمغرب  ا اعتماد  إن    
الطلب رتفاع  ا مع  تفاعلا  جاء  خدماته  وتحسين  لعام  ا لمرفق  ا

من ورغبة   ، وتيرتها رتفاع  وا رية  الإدا لمعاملات  ا خدمات  على 

تنتجها لتي  ا والاختلالات  لقصور  ا تجاوز  في  لمغربية  ا لدولة  ا

عملية اعتبارها  ب الالكترونية  رة  فالإدا لكلاسيكية،  ا رة  الإدا

تقليدية ل ا الطريقة  ب رية  الإدا الخدمات  تقديم  من  الانتقال 

تنتجه ما  طريق  عن  الالكترونية  لطريقة  ا إلى  ليدوية  ا

م للاستخدا تهدف  وأدوات  وسائل  من  لحديثة  ا ا  لتكنولوجي ا

لمال. وا لجهد  وا للوقت  الأمثل 

مواضيع ضمن  يدخل  ا  ث حدي ا  معرفي فرعا  لرقمية  ا رة  الإدا وتعد 

بقدر تقليدية،  ل ا رة  الإدا عن  بديلا  تشكل  لا  وهي  رية،  الإدا لعلوم  ا

الإداري لفكر  ا لتطور  وامتداد  رة  الإدا في  جديد  نمط  هي  ما 

والاتصال، لمعلومات  ا ا  تكنولوجي مع  الأخير  هذا  تحالف  نتيجة 

نهاء إ إلى  تهدف  ولا  رة  الإدا وكفاءة  ء  دا أ لرفع  وسيلة  نها  أ أي 

الأرشيف وفق  تشتغل  لأنها  ورق  بلا  رة  دا إ هي  فقط   ، دورها

نها أ ذلك  من  والأهم  ية،  الالكترون لوثائق  وا والأدلة  الالكتروني 

لتنظيمات ا بدون  رة  دا إ نها  وأ زمان،  وبلا  مكان  بلا  رة  دا إ

لجامدة. ا لهياكل  وا

للإعلام لجديدة  ا لتقنيات  ا إقحام  فإن  سبق  ما  على  وتأسيسا    
من يعتبر  الإداري  لمرفق  ا تسيير  مستوى  على  والاتصال 

أجل من  وذلك   ، ورقمنتها رة  الإدا لتحديث  الأساسية  لوسائل  ا

لمعلومات وا لمعرفة  ا مجتمع  إلى  الصناعة  مجتمع  من  الانتقال 

لرقمي، ا الإداري  المرفق  ب يعرف  ما  نشأة  في  تحكمت  لتي  وا

رة، الإدا لتحديث  الأساسية  لرهانات  ا من  يعد  الذي  الأخير  هذا 

كما بقوله  كتوبر 2016  أ ل 13  لملكي  ا الخطاب  عنه  عبر  ما  وهو 

لولوج ا يتيح  مندمجة  بطريقة  الالكترونية  رة  الإدا تعميم  يتعين 

لعمومية. ا لمرافق  وا لقطاعات  ا مختلف  بين  المشترك 

من وذلك  نية  آ أهمية  يكتسي  لرقمي  ا الإداري  لمرفق  ا تجويد  إن 

فقط تقاس  تعد  لم  لعمومي  ا لمرفق  ا أهمية  أن  كون  منطلق 

خدمات من  يحققه  بما  أساسا  ولكن  له  المخصص  نية  لميزا ا ب

وإحداث لمواطنين  ا ا  ي قضا معالجة  في  ومساهمته  اجتماعية 

نتيجة ل ا أو  لرقم  ا كثقافة  معينة،  مدة  خلال  مجتمعية  تغيرات 

معين،  إداري  فعل  بعد  وما  قبل  ما  أساس  على  تنبني  لتي  ا
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 [1] -لقد قامت بلادنا بتشخيص شمولي لوضعيتها التنموية ورصد مؤهلاتها والتحديات التي تواجهها وكذا
الوعود التي بالإمكان تقديمها، وذلك قبل حدوث الأزمة الصحية العالمية والتي ألقت بظلالها على الدول

المتقدمة والنامية على حد سواء. لقد أبان المغرب عن فهم عميق للأزمة الحالية، باعتبارها ليست مجرد

أزمة عابرة، بل لكونها تؤشر على تحولات هيكلية عميقة لها انعكاسات على كافة لمستويات الترابية

ومجالات السيادة الوطنية على المستوى الاقتصادي، الغذائي، الطاقي أو الرقمي. لقد حان الوقت، كما

جرت العادة في تاريخ المملكة العريق والمتواصل، لتجديد الميثاق الوطني. ميثاق يضمن في نفس الآن

الإنصاف والحرية، الحماية والتمكين، الابتكار والتجذر، التعددية والوحدة، وذلك خدمة لطموح تنموي جديد.

هذا الميثاق، الذي يشكل التزاما معنويا وسياسيا ورمزيا قويا أمام جلالة

الملك وأمام الأمة برمتها، بإمكانه أن يشكل محطة تاريخية جديدة لبلادنا. مقتطف من التقرير العام الخاص

بالنموذج التنموي الجديد.
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قطاع وضعية  تحسين  في  تتمثل  لمتوخاة  ا الأهداف  حيث      
أن كما  لمرتفقين.  ا وضعية  على  ا  ب يجا إ ينعكس  مما  معين 

طريق عن  لتواصل  وا للإعلام  لجديدة  ا لتقنيات  ا ر  استثما

لرقمية ا لحكامة  ا وخطاب  الإداري  لمرفق  ا أزمة  بين  لربط  ا

من لتخفيف  ا أو  لحلحلة  لمهمة  ا لمداخل  ا من  مدخلا  يشكل 

من رة  الإدا إخراج  أجل  من  وذلك  لعمومي،  ا لمرفق  ا أزمات 

بعد ذات  كانت  ء  سوا بها  تتخبط  لتي  ا المشاكل  من  مجموعة 

خطوات خطت  قد  لدول  ا من  فمجموعة  تدبيري،  أو  أخلاقي 

لجديدة ا لتقنيات  ا من  جاعلة  ر  لمسا ا هذا  في  مهمة  جد 

تعاني لتي  ا رتها  دا إ عمل  لتبسيط  وسيلة  لتواصل  وا للإعلام 

لتعقيدات. ا من  مجموعة  أيضا 

من مجموعة  يلامس  لكونه  راهنيته  إلى  وبالإضافة                
في ا  ي ل حا لمغربية  ا لحكومة  ا عليها  انكبت  لتي  ا لمجالات  ا

دستور 2011، بها  جاء  لتي  وا لحكامة  ا لة  لمسأ لها  نزي ت ر  إطا

أن يمكن  بما  الإداري  لتحديث  ا أوراش  بدراسة  لقيام  ا وكدا 

حديثة رة  دا إ ز  فرا إ نية  إمكا من  الأوراش  هذه  تتيحه 

لتطورات ل كبة  وموا العصر  لروح  تستجيب  رة  دا إ ومتطورة، 

. ا ببلادن الاجتماعية  الاقتصادية  لتكنولوجية  ا

لنموذج ا ب الخاص  تقرير  ل ا رؤية  مع  وانسجاما                
تنزيل صاحبت  لتي  ا الاختلالات  كل  لتجاوز  لجديد  ا لتنموي  ا

لورش، ا هذا  سايرت  لتي  ا تيجيات  للاسترا وفقا  لرقميات  ا

تستجيب لية  عا جودة  ذات  عمومية  خدمة  توفير  بهدف 

توفير طريق  عن  لمواطنين،  ا جميع  ورغبات  لمطالب 

لجهاز ا داخل  لمعلوماتي  ا لتطور  ل الضرورية  لوسائل  ا

الأنظمة بين  تناغم  ل ا تحقيق  خاص  وبشكل  الإداري، 

رية الإدا لهياكل  وا الأجهزة  لمختلف  تابعة  ل ا تية  لمعلوما ا

نظم بأهمية  لوعي  ا خلال  من  الإداري  لعمل  ا لتطوير 

لا وحتى  لعمومية،  ا رة  الإدا ب لعمل  ا تطوير  في  لمعلومات  ا

نما وإ ته  ذا بحد  غاية  الإداري  لعمل  ا رقمنة  مشروع  يصبح 

معاملاتهم وتيسير  لمقاولة  وا لمواطنين  ا لخدمة  وسيلة 

الشروط توفير  إلى  بالإضافة  معهم.  لعلاقة  ا وتحسين 

تنمية طريق  عن  اجتماعية،  اقتصادية  تنمية  ل لملائمة  ا

رة الإدا داخل  والاتصال  لمعلوميات  ا ا  تكنولوجي استعمال 

لعمومية. ا

رئيسية: تحديات  خمسة  رفع  تقرير  ل ا يقترح  وعليه 

أعلى إلى  رتها  إدا ب يعهد  لرقمي  ا لتحول  ل تيجية  استرا -اعتماد 
مستوى؛

لعالي وا لعالي  ا للصبيب  لرقمية  ا لتحتية  ا بنيات  ل ا تأهيل   -
لمحمول؛ وا لثابت  ا جدا 

لمقدمة ا الخدمات  لكل  لنسبة  ا ب رقمية  منصات  تطوير   -
على المشاركة  ب تسمح  منصات  وكذا  لمقاولة،  وا لمواطنين  ل

رة الإدا رقمنة  تسريع  ويبقى  بي،  ترا ل وا لوطني  ا المستوى 

موحدة؛  رقمية  منصة  إنشاء  خلال  من  مستعجلة  ضرورة 

نجاز إ على  قادرة  تكون  كافية  أعداد  ب لكفاءات  ا -تكوين 
لواقع؛ ا أرض  على  وتنفيذه  لرقمي  ا لتحول  ا

لرقمية ا لثقة  ا ضمان  إلى  لهادف  ا لقانوني  ا ر  الإطا -استكمال 
للمملكة؛ لرقمية  ا والسيادة  للمستعملين 

 
 
 

 
لنموذج ا بصياغة  لمكلفة  ا للجنة  ا أن  لقول  ا يمكن  ا  ختامن         
لحديثة ا لتطورات  ا من  الاستفادة  عليها  ينبغي  كان  لتنموي،  ا

في لدولية  ا لتجارب  ا مختلف  وكذا  والاتصال  الإعلام  ا  لتكنولوجي

سبل في  لتطورات  وا لتغيرات  ا هذه  مثل  مع  لتعامل  ا كيفية 

الإداري لمرفق  ا مشروع  وتبني  متطور،  معلوماتي  مجتمع  ناء  ب
لعمومية ا رة  الإدا تعرفها  لتي  ا لتغيرات  وا يتلاءم  لرقمي  ا

تقنية، ل ا ية،  ل لما ا لمتطلبات  ا توفير  طريق  عن  المغرب،  ب

مشروع نجاح  لضمان  تية،  لمؤسسا وا لتنظيمية  ا ية،  نون قا ل ا

ر مسا في  أساسية  بنة  ل وجعلها  المغرب،  ب الالكترونية  رة  الإدا

لمعرفة.  ا لمجتمع  لوطنية  ا تيجية  الاسترا وتدعيم  تعزيز 
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مثل عديدة  مفاهيم  الإداري"  لعمل  ا تطوير   " يتضمن    
ومن  ، لبشرية) ا رد  لموا ا وتطوير  لقيادة،  وا رة،  الإدا )
لقياديين ا تعليم  تروم  عملية  نه  أ له  أعطيت  لتي  ا لتعريفات  ا

واستغلال وإدراك  فهم  ضرورة  على  مؤسسة  أي  في  ء  لمدرا وا

لعامة ا رية  الإدا لقدرة  ا تحسين  جانب  الى  لمتاحة،  ا الفرص 

الشاملة لجودة  ا رة  دا إ تقنيات  باستخدام  للمؤسسة 

مثلا. لرقميات  كا

لكافة لنسبة  ا ب الضروريات  من  لرقمي  ا لتحول  ا أصبح  وقد   
وتحسين تطوير  الى  تسعى  لتي  ا لقطاعات  وا المؤسسات 

لتحول فا لمرتفقين.  ل ها  وصول تسهيل  أجل  من  تها  خدما

بل رة  الإدا داخل  ا  لتكنولوجي ا تطبيق  فقط  يعني  لا  لرقمي  ا

لخدمات ا تقديم  كيفية  أيضا  يمس  كامل  شمولي  رنامج  ب هو 

وأسرع.  أسهل  بشكل  تتم  لجعلها  لمرتفق  ل

ورهان لرقمي  ا لتحول  ا موضوع  سنعالج  الصدد  هذا  في   
لجديد. ا لتنموي  ا لنموذج  ا رؤية  وفق  الاداري  لعمل  ا تطوير 

لتطوير لتنموي  ا لنموذج  ا رؤية  على  الضوء  تسليط  خلال  من 

سبل جانب  الى  اولا)  ) لرقمي  ا لتحول  ا عبر  الاداري  لعمل  ا

. ( ا ي ن ا ث ) لواقع  ا ارض  على  تفعيلها 

لتنموي ا النموذج  سياق  في  الرقمي  التحول  اولا: 

الجديد

لتنموي ا لنموذج  ا تقرير  مخرجات  في  جاء  ما  أهم  من    
و لخدمات،  ا ورقمنة  لرقمي،  ا لتحول  ا موضوع  بقوة  يحضر 

لرقميات ا اعتبر  حيث  تيرنيت،  للان لولوجية  ا جودة  من  لرفع  ا

جعل أهمها  تيجية  استرا اهداف  بلوغ  ل لية  آ و  لتغيير،  ل رافعة 

الى تحويله  و  لتكنولوجيات  ا مجال  في  ا  متصدر لمغرب  ا

رقمية. معرفة  و  كفاءات  قطب 

الاستغناء يمكن  لا  حقيقية  رافعة  لرقمنة  ا أن  الى  إضافة 

هذا أهداف  ومن  راهنة،  ل ا لعالمية  ا لتحولات  ا ظل  في  عنها 

العلاقات ب يعنى  لكتروني  إ منهج  تطوير  إلى  السعي  لرهان  ا

خدمات وتقديم  لدولة،  وا لمقاولة  ا أو  لمواطن  ا من  كل  بين 

تحسين مع  أقل،  بتكلفة  و  أقل  زمن  في  ية،  ل عا بجودة 

إلى لخدمة  ا أو  لمعلومة  ا وصول  وتسهيل  والشفافية  رقابة  ل ا

وضع وقد  لوطني   ا لتراب  ا كل  عبر  لمرتفقين  ا أو  بيها  ل طا

لتحول ا لتحقيق  تيجية  الاسترا الأسس  من  مجموعة  لمغرب  ا

لخماسية ا كانت “الخطة  الاولى  بادرة  ل فا مدة،  منذ  لرقمي  ا

سنة 2003، إلى  سنة 1999  من  لرقمنة  ا مجال  في  الأولى” 

حدود إلى  الإلكتروني”  لمغرب  ا تيجية  ذلك “استرا بعد  ثم 

سنة إحداث،  تم  أن  إلى  تيجيات،  استرا عدة  لتها  تَ ثم   ،  2010
لتي ا قانون 61-16  بموجب  لرقمية”  ا تنمية  ل ا لة  2019، “وكا
لقطاعات ا مختلف  في  للخدمات  طريق  خارطة  وضعت 

لعمومية.  ا

في فتتلخص  لية  لحا ا تيجيات  الاسترا أسس  يخص  فيما  ما  أ  
: يلي  ما 

 

تطوير العمل الإداري ورقمنته في ضوء
تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي

الجديد
 

خليل بتسام  ا

لعام ا لقانون  ا في  باحثة   
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تنفيذ ل ا مجال  في  ترتكز   ” مشتركة  رية  وزا -إحداث “مندوبية    
لبشرية ا رد  الموا ب مزودة  وتكون  لرقمية”،  ا تنمية  ل ا لة  على “وكا

بانت أ لسابقة  ا تيجيات  الاسترا أن  إلى  أشير  كما  لخبرة.  ا ذات 

عدم إلى  أدى  مما  لبشري  ا لرأسمال  ا تأهيل  ضعف  على 

. نجاعتها

ثابت ل ا لعالي  ا لرقمية “للصبيب  ا لتحتية  ا بنيات  ل ا -تأهيل 
بوادي ل ا ذلك  في  بما  لوطني،  ا لتراب  ا ليشمل  لمحمول”  وا

صندوق عبر  لبصرية”  ا شبكة “الألياف  توسيع  وكذا  لقرى.  وا

لمنافسة ا مستوى  من  لرفع  ا مع  للمواصلات  الأساسية  لخدمة  ا

الخدمات. مقدمي  بين 

إلى لولوج  ا ب للمواطن  تسمح  موحدة”  رقمية  إنشاء “منصة    -
تبسيط مع  ليومية  ا لحياته  الضرورية  رية  الإدا الخدمات  كل 

بعض أن  إلى  الإشارة  وتجدر  رية.  الإدا والإجراءات  المساطر 

لعدلي، ا السجل  ) تها  خدما ورقمنة  بتخفيف  قامت  قد  الإدارات 

عن لدراسة  ا بعد،  عن  لعمل  ا رية،  الإدا الرخص  لملكية،  ا عقود 

. ( . . . بعد 

لتحول ا ز  نجا إ على  قادرة  تكون  كافية  أعداد  ب لكفاءات  ا -تكوين 
إلى لتقني  ا من  المستويات،  جميع  على  وتفعيله  لرقمي  ا

لرقمنة ا رهان  بتحقيق  كفيلة  نقطة  وهي  ه،  لدكتورا وا لمهندس  ا

لواقع ا أرض  إلى  لها  نزي وت ا  ي فعل

مع لرقمية  ا لثقة  ا ضمان  أجل  من  لقانوني  ا ر  الإطا استكمال   -
نين لقوا ا ترسانة  تعزز  لرقمية،  ا لوثائق  ل نونية  لقا ا لقيمة  ا إرساء 

لقانون 53.05 ا ) لرقمي  ا لمجال  ا وتقنين  لتنظيم  لية  لحا ا

لقانون ا ية،  نون قا ل ا للمعطيات  الإلكتروني  تبادل  ل ا ب لمتعلق  ا

، الإلكترونية) لمعاملات  ا بشأن  لثقة  ا لخدمات  لمنظم  ا  43-20
للمواطن” لموحد  ا لرقمي  ا لتعريف  أيضا “ا تقرير  ل ا في  جاء  كما 

بحماية لمتعلق  ا قانون 09-08  احترام  خلفية  مع  ذلك  كل   ،

الشخصي. لطابع  ا ذات  لمعطيات  ا

الإداري التحديث  وسبل  الرقمي  التحول  رهان   : نيا  ثا  
الوقت في  ا  ي ضرور ا  مر أ لعمومية  ا رة  الإدا تحديث  كان  ذا  إ  
قاطرة لقيادة  بها  منوطا  أصبح  الذي  لدور  ا إلى  لنظر  ا ب راهن،  ل ا

رة الإدا أن  على  يجمعون  لمهتمين  ا أغلب  فإن  تنمية،  ل ا

وكفاءة. فاعلية  وأقل  تضخما  كثر  أ أصبحت  لعمومية  ا

تكنولوجيا أحدثتها  لتي  ا لمتغيرات  ا مع  لتعامل  ا أن  كما  .
في جوهرية  تغييرات  إحداث  ضرورة  يتطلب  لمعلوميات،  ا

وكذا لعمومية،  ا رة  الإدا داخل  لعاملة  ا لبشرية  ا رد  لموا ا طبيعة 

في لحديثة  ا ا  لتكنولوجي ا مع  لتتكيف  تية  لذا ا ياتهم  ن إمكا تطوير 

لعمومية. ا لخدمة  ا جودة  تحسين  سياق 
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على الإشكال  يطرح  ما  أن  ا  ي جل يتضح  سبق،  ما  خلال  من     
غياب حتى  ولا  ية،  نون قا ل ا النصوص  غياب  هو  ليس  لعموم،  ا

تيجيات الاسترا ووضع  لتصورات  وا الإرادات  عن  لتعبير  ا

في تيجيات  الاسترا لهذه  السليم  تنزيل  ل ا هو  بل  برامج،  ل وا

تعاني لتي  ا لتلك  لنسبة  ا ب زية  موا خطط  مع  رامج،  وب مشاريع 

صعوبات.

بل داري،  إ أو  تقني  ء  إجرا مجرد  ليست  الإلكترونية  رة  فالإدا  
لنهوض وا رية  الإدا لهياكل  ا وتحديث  لتطوير  حاسم  توجه 

الشيء ية،  الإلكترون لحكامة  ا ر  إطا في  لمندمجة  ا تنمية  ل ا ب

ذلك لأن  لعقليات،  وا السلوكيات  في  ا  تغيير يتطلب  الذي 

تكنولوجيا باستعمال  لمرتبطة  ا رية  الإدا تنمية  ل ا نجاح  أساس 

من واسعة  شريحة  ولوج  تسهيل  لأجل  لمعلوميات،  ا

وقت كل  وفي  فعال  بشكل  رية  الإدا للخدمات  لمرتفقين  ا

ربة ومحا رة  الإدا في  الشفافية  ضمان  في  ومساهمتها  وحين، 

لفساد. ا نواع  أ كل 

لمعرفة”، ا من “اقتصاد  وتنبثق  تنصب  لرقمنة  ا إن    
ولا منه  لمتوخى  ا الغرض  ب يفي  لا  ا  ي ل حا لموجود  ا لتكوين  وا

كفاءات استقطاب  إلى  لحاجة  ا برز  ت ومنه  به،  لمنوط  ا لدور  ا ب

لنهوض وا لمعرفة  ا اقتصاد  لتفعيل  لعالم  ا ربة  مغا وأدمغة 

علوم تتقن  وقت،  أسرع  في  نخبة،  لتشكيل  لعلمي،  ا البحث  ب

لتكنولوجيا وا لكتل  ا وسلسلة  الاصطناعي  لذكاء  وا لرقمنة  ا

لكبح تحفيزية  ير  ب تدا تخاذ  ا مع  ة  زا لموا ا ب وذلك  ية،  ل لما ا

الأدمغة. هجرة 

رهان نكسب  كيف  هو   ، يا ل حا لمطروح  ا فالتحدي  إذن،    
جائحة ر  ا ث آ وأن  خاصة  الآجال،  أقرب  في  لرقمي،  ا لتحول  ا

وعلى لمغربي  ا الاقتصاد  على  ها  بظلال ترخي  لازالت  كوفيد 19 

أن كما  لمواطنين.  ا من  عريضة  لفئات  الاجتماعية  لحياة  ا

الاقتصادية. و  رية  الإدا لمرافق  ا بتعطيل  يسمح  لا  لوضع  ا
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وطنية تنموية  لرؤية  لمملكة  ا امتلاك  لة  مسأ شغلت     
في مهما  ا  حيز لنموذج"  توصيف "ا تحمل  لمعالم  ا متكاملة 

تحت وذلك  لتنموي،  ا لنموذج  ا حول  لعمومي  ا لنقاش  ا

لنموذج، ا وسؤال  لنموذج،  ا جدلية  بين  متنوعة  مسميات 

، لكبرى  ا تنموية  ل ا والأوراش  لقطاعية  ا السياسات  ئية  تقا ل وا

عليها الاعتماد  يمكن  مهمة  بمؤهلات  يزخر  لمغرب  ا أن  ذلك 

. وتيرتها  وتسريع  تنميته  ب لنهوض  ا أجل  من 

لنموذج ا بها  يوصي  لتي  ا لهيكلية  ا لتحولات  ا تتطلب    
وتعتبر هامة،  لية  وما تقنية،  إمكانات  لجديد  ا لتنموي  ا

تركيز ل ا الضروري  من  نه  أ لتنموي  ا لنموذج  ا ب لخاصة  ا للجنة  ا

كبة وموا لنموذج  ا هذا  لإطلاق  أساسية  رافعات  خمس  على 

إداري ز  جها ثم  لرقميات،  ا رأسها  على  جعلت  وقد  تفعيله، 

لمتعلق ا رقم 55.19  لقانون  ا يجسده  ما  وهو   ، وفعال  مؤهل 

الأوراش أحد  اعتباره  ب رية  الإدا والإجراءات  المساطر  بتبسيط 

لجديد. ا لتنموي  ا لنموذج  ا لإطلاق  لتحولية  ا

بتبسيط علاقة  في  لجديد  ا لتنموي  ا لنموذج  ا موضوع  يكتسي 

تطوير منطلق  من  وذلك  لغة،  ا ب جد  أهمية  رية  الإدا المساطر 

لمقاولات، وا والمستثمرين  المواطنين  ب رة  الإدا علاقة 

لعمومية. ا لمرافق  ا عمل  في  لجيدة  ا لحكامة  ا قواعد  وترسيخ 

حد أي  إلى  تالي:  ل ا الإشكال  طرح  يمكن  تقدم،  ما  خلال  من    
الأهداف لوة  ب رية  الإدا المساطر  تبسيط  قانون  استطاع 

لجديد؟ ا لتنموي  ا لنموذج  ا بها  جاء  لتي  ا لمرامي  وا

فرعية واستفسارات  أسئلة  السابق  الإشكال  هذا  عن  تنبثق   
: قبيل  من  جمة 

السليم تنزيل  ل ا في  رية  الإدا المساطر  رقمنة  ستساهم  كيف   
لتنموي؟ ا لنموذج  ل

مستوى على  لعمومية  ا لمرافق  ا حكامة  تجليات  هي  ما 

لتنموي؟ ا لنموذج  ا

: الدراسة  فرضيات   
في الإدارية  المساطر  رقمنة  إسهام   : الأولى  الفرضية 

لتنموي. ا النموذج  وتكريس  العمومية  الخدمة  تجويد 

يشكل لتنموي  ا النموذج  أهداف  بلورة   : لثانية  ا الفرضية 

الجيدة. الحكامة  وترسيخ  الإدارة  لإصلاح  أساسية  لبنة 

الأسئلة عن  والإجابة  السابق  الإشكال  ربة  مقا محاولة  إن   
إلى لموضوع  ا تقسيم  خلال  من  ستتحقق  به  لمرتبطة  ا

مطلبين:

دعامة الإدارية  المساطر  رقمنة   : الأول  المطلب   
لتنموي ا للنموذج  أساسية 

الصناعية لثورة  ل ا  رز ا ب ا  مظهر لرقمي  ا لتحول  ا كان  ذا  وإ   
أساسية ورافعة  رة،  الإدا إصلاح  مداخل  وأحد  لثة  ثا ل ا

أضحى ليوم  ا فإنه  لمواطنين  ا ئدة  لفا الخدمات  لتحسين 

تنمية لتحقيق  راهنة  ولوية  وأ  ، ا كورون جائحة  مع  نية  آ ضرورة 

لتحول ل ودعما  لرقمية  ا للحكامة  ترسيخا  المغرب،  ب رقمية 

على لقائم  ا الإداري  الإصلاح  مدخل  وتفعيل  لرقمي،  ا الإداري 

ء دا أ لرفع  عنه  محيد  لا  كسبيل  الإلكترونية  رة  الإدا دعم 

لية لفعا وا لنجاعة  ا مستوى  إلى  به  والارتقاء  لعام  ا لمرفق  ا

 

تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي
ورهان تبسيط المساطر الإدارية

 

بوعبدلي  غزلان 

نونية لقا ا لعلوم  ا -كلية  لدكتوراه  ا بسلك  باحثة 

والاجتماعية-سلا والاقتصادية 

رباط ل ا ب الخامس  محمد  جامعة 
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رية الإدا والإجراءات  المساطر  تبسيط  أن  فيه  شك  لا  مما    
وتعزيز لعمومية  ا رة  الإدا هيكلة  إعادة  في  هام  بدور  يضطلع 

لذي ا لتنموي  ا لنموذج  ل أساسية  دعامة  يشكل  ما  وهو   ، تها ا قدر

حقيقية ربة  مقا اعتماد  على  أكد  بحيث  لمغرب،  ا ليه  إ يطمح 

لحد ا أجل  من  وذلك  الإدارات  بين  لمعلومات  ا وتبادل  لتقاسم 

خلال من  لمواطنون،  ا منه  يعاني  لتي  ا الإجراءات  بطء  من 

الإلكتروني تبادل  ل ا عبر  نات،  بيا ل ا لنظم  المشترك  الاستعمال 

الإصلاح ورش  لإنجاح  جديدة  لية  آ اعتبارها  ب ئقوالمستندات  ا لوث ل

. الإداري 

منصة  "PNA" رة للإدا لوطنية  ا بة  بوا ل ا تشكل  ذلك  سياق  وفي    
الخدمات كل  إلى  لولوج  ا ب للمواطن  تسمح  موحدة  رقمية 

ورش تسريع  يجب  ذا  ل ليومية،  ا لحياته  الضرورية  رية  الإدا

الاعتماد عبر  وذلك  جيدة  أسس  على  انطلق  الذي  رة  الإدا رقمنة 

وتبسيط لرقمية  ا رة  الإدا ب لمتعلقة  ا نين  لقوا ل لفوري  ا تنفيذ  ل وا

رية. الإدا والإجراءات  المساطر 

رافعة لرقميات  ا يعتبر  لجديد  ا لتنموي  ا لنموذج  ا أن  ذلك    
من عدد  تنفيذ  تسريع  على  لقدرة  ا ها  ل لتي  وا لتغيير،  ل أفقية 

رافعة يشكل  كما  لنموذج،  ا ر  إطا في  لمقترحة  ا لتحول  ا أوراش 

المقاولة، وب المواطن  ب لدولة  ا علاقة  وتحسين  لثقة  ا لإعادة  كبرى 

هو لتنموي  ا لنموذج  ل لخاصة  ا للجنة  ا تقرير  حسب  الهدف  لأن 

لولوج ا ب تسمح  فريدة  رقمية  منصة  إلى  أفق 2025  في  الوصول 

. ليومية  ا لحياة  ل والضرورية  رية  الإدا الخدمات  كل  إلى 

حكامة إرساء  في  لتنموي  ا النموذج  دور   : لثاني  ا المطلب    
العمومية المرافق 

لتغيير ا في  للشروع  أخرى  جوهرية  رافعة  الإداري  ز  لجها ا يمثل   
ا أساسي ومحركا  حاملا  يكون  أن  ز  لجها ا هذا  شأن  ومن  وقيادته، 

لفاعلين ا مع  بتعاون  تنمية  ل ا أوراش  من  مهم  جزء  تنفيذ  ل

الأوراش، بهذه  الاضطلاع  على  قدرته  تعتبر  والذي  الآخرين، 

لنموذج ا لنجاح  شرطا  بي،  ترا ل ا أو  لمركزي  ا المستوى  على  ء  سوا

إذ مهمة،  تحول  نقطة  دستور 2011  شكل  وقد  لجديد،  ا لتنموي  ا

كما وملزمة،  شاملة  يير  ومعا مبادئ  ر  إطا في  رة  الإدا إلى  تطرق 

ورسخ لعمومية،  ا لمرافق  ا إلى  لولوج  ا في  ة  لمساوا ا على  أكد 

والشفافية لمحاسبة  وا المسؤولية  ب لجودة  وا لمردودية  ا ربط 

الأسس على  يقوم  لجديد  ا لتنموي  ا لنموذج  ا أن  كما  نزاهة،  ل وا

من عليها  لموقع  ا لدولية  ا والاتفاقيات  لدستور  ا حددها  لتي  ا

لمملكة.  ا قبل 
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على قدرته  في  رية  الإدا المساطر  تبسيط  ورش  أهمية  تكمن    
رة، والإدا لمرتفق  ا بين  لقائمة  ا للعلاقة  جديدة  قواعد  إرساء 

قانون تضمن  كما  أفضل،  نحو  على  الإداري  لزمن  ا ير  وتدب

لحكامة ا فلسفة  وضع  قبيل  من  هامة  مقتضيات   55.19
عبر رية  الإدا الخدمات  شفافية  تكريس  على  لعمل  وا رية،  الإدا

معالجة آجال  وتحديد  رية،  الإدا لقرارات  ا مصنفات  إعداد 

الطعن طرق  وتدقيق  رية،  الإدا لقرارات  ا وتسليم  لطلبات  ا

لتحول ا ر  إطا لقانون  ا هذا  حدد  وقد  الانتصاف،  وطرق 

تفعيل خلال  من  لة  وفعا ناجعة  رة  دا إ نحو  رة  للإدا لتدريجي  ا

فترة بعد  رة  الإدا رد  عدم  أن  قبيل  من  أساسية  مبادئ  عدة 

في لمرتفق  ل يجوز  كما   ، شروط  وفق  قبولا  يعتبر  معينة  زمنية 

من ء  بتدا ا يوما  يتعدى 30  لا  أجل  داخل  رة  الإدا سكوت  لة  حا

اريخ ت أومن  ر  لقرا ا لتسليم  لمحددة  ا الآجال  نقضاء  ا اريخ  ت

وفقا الطعن  تقديم  لة،  لحا ا حسب  السلبي  لرد  ا تلقي 

لقانون 55.19. ا من  لمادة 21  ا لمقتضيات 

لمرافق ا ميثاق  بمثابة  لقانون  ا أن  نجد  سبق  ما  ر  غرا وعلى   
بتحقيق كفيل  تنموي  نموذج  لورة  ب على  سيعمل  لعمومية  ا

تنظيم تهم  مبادئ  تضمن  الذي  لقانون  ا هذا  شاملة،  تنمية 

في ها  ل تخضع  أن  يجب  لتي  ا يير  لمعا وا لعمومية  ا لمرافق  ا

لتي ا لجديدة،  ا لحكامة  ا وأسس  مبادئ  إلى  دا  استنا  ، تسييرها

لجودة ا وعلى  نتائج،  ل ا على  لمبني  ا ير  تدب ل ا على  ترتكز 

رة للإدا وإشعاعا  لمرتفقين  ا لحقوق  ا  صون  ، لية  لفعا وا

لثقة ا لتعزيز  جديد  ر  إطا خلق  من  سيمكن  مما  لعمومية  ا

لمرتفقين.  وا الإدارات  بين  والشفافية 

تبسيط قانون  لمقتضيات  الأمثل  تنزيل  ل ا هو  ليوم  ا لرهان  ا إن 

تجويد في  لة  محا لا  سياهم  لأنه  رية،  الإدا والإجراءات  المساطر 

لدور ا لتعزيز  حقيقة   قاطرة  وجعله  الإداري،  لعمل  ا وتطوير 

لقواعد إعمالا   ، لعمومية  ا رة  الإدا مكونات  لجميع  لتشاركي  ا

أولا اعتبارهما  ب لعمومية،  ا لخدمة  ا ير  تدب في  لجيدة  ا لحكامة  ا

لنموذج ا ئز  ركا أحد  ا  ي ن ا وث عنه،  محيد  لا  ا  تيجي استرا ا  ر خيا

لورش ا لهذا  لرشيد  ا لتفعيل  ا أن  حيث  لجديد،  ا لتنموي  ا

لحق ا دولة  مبادئ  يرسخ  ا  تنموي نموذجا  شك  بدون  يستثمر 

لقانون. وا

: خاتمة   
لتنموي ا لنموذج  ا أهداف  لوة  ب على  لعمل  ا إن  لقول،  ا صفوة   
لتي ا تيجية  الاسترا لخيارات  ل لفعلي  ا تنزيل  ل ا ب رهين  لجديد  ا

والإجراءات المساطر  تبسيط  ورش  يشكل  والذي  تضمنها 

لمعنية ا لهيآت  ا على  ينبغي  لذلك  رافعات،  ل ا هذه  أهم  رية  الإدا

خلال من  لعمومية  ا لخدمة  ا جودة  على  كبر  أ بشكل  تركز  أن 

كامل، بشكل  ورقمنتها  رية  الإدا المساطر  مسلسل  تسريع 

قصد لعمومية،  ا لمعطيات  ا إلى  لولوج  ا من  لمواطن  ا وتمكين 

للجوء ا نية  إمكا وب الخدمات  لجودة  لمنتظم  ا لتقييم  ا ب السماح 

تجاوز. أو  زاع  ن وجود  حال  في  لتظلم  ا إلى 
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مقدمة:     
لجهوية ا ر  خيا دستور 2011  بموجب  لمغرب  ا تبنى  لقد   
لإصلاح مثلى  ة  دا وأ  ، ا دستوري ا  مكسب وجعلها  لمتقدمة،  ا

لتنظيم ا عرفها  لتي  ا الاختلالات  يصحح  عميق  هيكلي 

خلال من  المستقبل،  تطلعات  ويحقق   ، ا ببلادن للامركزي  ا

لتشاور ل مؤهلا  ا  ء وفضا لدولة،  ل ا  مميز شريكا  لجهة  ا جعل 

لوضع كة،  والشرا لتعاون  ا سبل  وتطوير  لتحولات  وا

تنموية. ل ا لمشاريع  وا المخططات  وتنفيذ  لتصورات  ا

لقانون ا وصدور  لدستوري،  ا الإصلاح  هذا  ساعد  وقد   
لمزيد ا ضخ  على  الجهات،  ب لمتعلق  ا  111 رقم 14ـ لتنظيمي  ا

يتمكن لم  نه  أ غير  لجهوية،  ا بية  ترا ل ا للمجالات  نامية  لدي ا من 

تظل لوطنية  ا ثروة  ل ا دامت  ما  لية  لمجا ا لفوارق  ا تقليص  من 

في لفوارق  ا وتعكس  الجهات.  من  قليل  عدد  في  محصورة 

الأكبر جزئها  في  لواحدة،  ا لجهة  ا وداخل  الجهات  بين  ثروة  ل ا

لبشري ا لرأسمال  ا حيث  من  لمتاحة  ا الإمكانات  في  تباين  ل ا

غير توزيع  ل ا لفوارق  ا هذه  حدة  من  يزيد  لطبيعية،  ا رد  لموا وا

. (1) والاجتماعية  الاقتصادية  الأساسية  لتجهيزات  ل لعادل  ا

من بالاستفادة  يتعلق  فيما  لية  مجا تفاوتات  لوجود  ا  ونظر   
من كان  ثروات،  ل ا وخلق  الأساسية  لعمومية  ا الخدمات 

نموذج لورة  ب خلال  من  لتحديات  ا هذه  مواجهة  الضروري 

إحدى الجهوي  ترابي  ل ا لبعد  ا فيه  يشكل  جديد  تنموي 

ية ل لمجا ا الاختلالات  تجاوز  على  لقادرة  ا الأساسية  لدعائم  ا

لية. لمجا ا لة  لعدا ا وتحقيق 

لنموذج ا لترسيخ  أساسية  ركيزة  تشكل  لمتقدمة  ا فالجهوية   
الاجتماعية المعضلات  من  لعديد  ا لحل  لجديد  ا لتنموي  ا

عادل توزيع  وإحداث  ية،  ل مجا لة  عدا وإرساء  والاقتصادية، 

جهة في  لثروات  ا نتاج  إ تمركز  ثقل  من  لتخفيف  وا لثروات،  ل

معينة.  جهات  أو 

على لجديد  ا لتنموي  ا لنموذج  ا أكد  لمنطلق،  ا هذا  ومن     
م، مستدا بشكل  مناعتها  وتقوية  لجهة  ا قدرات  تعزيز  ضرورة 

للسياسات المشترك  بناء  ل ا في  لدولة  ل شريكا  اعتبارها  ب

لمادية ا لثروات  ا لخلق  ا  ومصدر بنجاح،  وتنفيذها  لعمومية  ا

تشاركية. ديمقراطية  ولانبثاق  للامادية،  وا

وعلاقته المغرب  ب لجهوية  ا موضوع  فإن  سبق  مما  وانطلاقا   
هي ما  لية:  تا ل ا لية  الإشكا يطرح  لجديد  ا لتنموي  ا لنموذج  ا ب

وفق لمتقدمة  ا للجهوية  لفعلي  ا تنزيل  ل ا مداخل  أهم 

لجديد؟ ا لتنموي  ا لنموذج  ا تصورات 

هذا في  سنتناول  ا  ن ن فإ ية،  ل الإشكا هذه  معالجة  أجل  ومن   
بضرورة يتعلق  الأول  الإصلاح؛  مداخل  من  نوعين  لموضوع  ا

لمتقدمة، ا للجهوية  الإداري  للاتمركز  ا سياسة  كبة  موا

كمدخل مندمجة  جهوية  تهيئة  اعتماد  ب يتعلق  ثاني  ل وا

لية.  لمجا ا تنمية  ل ا لتحقيق 

 
 
 
 

الجهوية المتقدمة رافعة لإنجاح النموذج
التنموي الجديد

 

مصطفى بلكوزي 

السياسية  لعلوم  وا لعام  ا لقانون  ا في  دكتور 

رية الإدا لعلوم  وا الإداري  لقانون  ا تخصص 
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المتقدمة للجهوية  الإداري  اللاتمركز  سياسة  مواكبة  ـ  أولا   
ليوم ا إلى  تساهم  زالت  ولا  ساهمت  لتي  ا الإشكاليات  أهم  إن 

يرتبط ما  المغرب،  ب لمتقدمة  ا لجهوية  ا ورش  تقدم  بطء  في 

تباين ل وا ر،   لقرا ا كز  مرا على  لمركزية  ا رة  الإدا بهيمنة  أساسا 

المغرب. ب الإداري  للاتمركز  وا للامركزية  ا ر  مسا بين  لواضح  ا

تسريع إلى  لجديد  ا لتنموي  ا لنموذج  ا يدعو  ر،  الإطا هذا  في 

فعلي. إداري  تمركز  لا  مع  ة  زا موا لمتقدمة  ا لجهوية  ا عملية 

مع يتماشى  وأن  لتفريع،  ل دفا  مرا للاتمركز  ا هذا  يكون  أن  ويجب 

لعمل ا على  ينبني  وأن  جهة،  لكل  بية  ترا ل ا الخصوصيات 

لطاقات ا وتعبئة  وتنشيط  لقرب،  وا لوزارات  ا بين  ما  المشترك 

ة أجرأ يجب  الغرض  لهذا  ية،  ب ترا ل ا لمجالات  ا بها  تزخر  لتي  ا

حقيقي نقل  طريق  عن  الإداري  للاتمركز  لمديرية  ا لتصاميم  ا

تفويض طريق  عن  فحسب  وليس  لوسائل،  وا للسلطات 

. لتوقيعات(2) ا

وربطها الإداري  للاتمركز  ناجعة  سياسة  فاعتماد  وعليه، 

تركيز عدم  إلى  حتما  سيؤدي  لمتقدمة،  ا لجهوية  ا بمتطلبات 

إلى لمركزية  ا رة  الإدا اختصاصات  ونقل   ، وتوزيعها السلطة 

عهدت معينة  بمهام  لقيام  ل ا  في جغرا منها  لبعيدة  ا الإدارات 

تخاذ ا صلاحيات  والإقليمية  لجهوية  ا المصالح  وتخويل   ، يها ل إ

السلطة تفويض  لية  آ أهمها  الآليات،  من  مجموعة  وفق  ر  لقرا ا

تخفيف عنه  سينجم  مما  الاختصاص،  نقل  لية  وآ ء،  الإمضا أو 

على لقرارات  ا تخاذ  ا سرعة  تاحة  وإ لمركزية،  ا الإدارات  عبء 

مختلف بين  لتنسيق  ا سهولة  إلى  بالإضافة  لمحلي،  ا المستوى 

بين تام  ل ا لتكامل  وا الارتباط  ه  مؤدا بما  لحكومية،  ا لقطاعات  ا

. (3) الإداري  للاتمركز  وا لمتقدمة  ا لجهوية  ا ورشي 

يتعلق فيما  لولاة  ا دور  تعزيز  الضرورة  ب يقتضي  ما  وهذا 

حسن على  والسهر  لخارجية،  ا لدولة  ا مصالح  بين  لتنسيق  ا ب

د إعدا في  الجهات  لممثلي  ا  حقيقي شريكا  لتغدو   ، سيرها

لنموذج ل السليم  تنزيل  ل ا قصد  تنموية،  ل ا لمشاريع  ا وتنفيذ 

. (4) لجديد  ا لتنموي  ا

لتنموي ا لنموذج  ا بها  جاء  لتي  ا لمقترحات  ا فإن  وعموما 

توافر ب نجاحها   حيث  من  رهينة  ا  نظرن في  تبقى  لجديد،  ا

من مناص  لا  لتي  ا الأساسية،  لمقومات  وا الشروط  من  مجموعة 

الإداري للاتمركز  ا ورش  نجاح  إ يتم  حتى   ، بها لتقيد  وا ها  ل إعما

لجهوية ا دعائم  إرساء  في  كبير  بشكل  يساهم  أن  شأنه  من  الذي 

الشروط هذه  أهم  ومن  لمغرب،  ا عليها  يراهن  لتي  ا لمتقدمة  ا

الحصر: لا  لمثال  ا سبيل  على 
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الصلاحيات ممارسة  يها  ل إ يسند  وكفأة  مؤهلة  نخب  إعداد  ـ   
للامركزية؛ وا للاممركزة  ا المصالح  مستوى  على  لجديدة  ا

م الاستخدا لأجل  لجهة  وا لدولة  ا بين  لتعاقد  ا لية  آ تفعيل  ـ   
والإجراءات؛ للوسائل  الأمثل 

من تتمكن  حتى  الجهات  ئدة  لفا لوسائل  ا تحويل  تسريع  ـ   
؛  تها باختصاصا الاضطلاع 

تنمية لتحقيق  مندمجة  جهوية  تهيئة  إعتماد   : نيا ثا  
مجالية

نموذج لكل  مهمة  قاعدة  الجهوي  ترابي  ل ا المستوى  يشكل   
لتراب ا تنمية  بين  لجدلية  ا لعلاقة  ا بحكم  ناجع  تنموي 

لة محا لا  سترتقي  الاقتصادية  نامية  لدي فا الاقتصاد،  وتحفيز 

مقدمتها وفي  لية  لمجا ا لتنمية  ل الأساسية  المؤشرات  ب

حسن على  يتوقف  الاستثمارات  جذب  أن  كما  لتشغيل،  ا

وتسويقها لمجال،  ا عليها  يتوفر  لتي  ا لمؤهلات  ا استغلال 

بعاده أ في  لمحلي  ا لرأسمال  ا تثمين  في  المطلوب  الشكل  ب

نات الإمكا من  الانطلاق  وفي  والاجتماعية،  لرمزية  وا لمادية  ا

ومتضامنة. زنة  متوا تنمية  ناء  ب في  تية  لذا ا

تنمية، ل ا تحقيق  في  الجهوي  ترابي  ل ا لبعد  ا على  لرهان  ا إن    
في لنظر  ا إعادة  ب إلا  لمطلوب،  ا الشكل  ب يتحقق  أن  يمكن  لا 
بية، ترا ل ا لمجالات  ا وتخصيص  بتنظيم  لمرتبطة  ا لعمليات  ا

تنمية.  ل ا متطلبات  مع  وملاءمتها 

إلى يدعو  لجديد  ا لتنموي  ا لنموذج  ا فإن  ر،  الإطا هذا  وفي 

صلب في  لمواطن  ا يضع  متجدد  ترابي  تنظيم  إعادة 

للخدمات نجع  أ توزيع  من  ويمكن  لعمومية،  ا السياسات   
ر". لدوا ا  " بية  را ت وحدة  أصغر  إلى  لتصل  لعمومية  ا

كوحدة ر  لدوا ا بمكانة  الاعتراف  ضرورة  يتطلب  ما  وهذا   
لمرافق ا لتفويض  الأول  لمكان  ا وجعله  أساسية،  بية  را ت

تنمية ل ا نامية  دي ر  الاعتبا بعين  الأخذ  مع  للساكنة،  لعمومية  ا

لمناطق. ا بهذه  لخاصة  ا

ر، لدوا ا حول  لتشاركية  ا لديمقراطية  ا ليات  آ لورة  ب يجب  كما 

لتشجيع ملائم  ر  إطا خلق  يتيح  أن   ، كهذا عمل  شأن  ومن 

لمدني ا لمجتمع  ا طرف  من  صاعدة  ومشاريع  مبادرات 

. (5) بية  ترا ل ا لتحديات  ل تستجيب  لمحلي  ا

بمكانة " الارتقاء  لجديد،  ا لتنموي  ا لنموذج  ا اقترح  كما   
الآن، لحال  ا عليه  هو  كما  رية،  دا إ وحدة  مجرد  من  ئرة "،  لدا ا

والإقليم، لجماعة  ا بين  وسيطة  وحلقة  لتنسيق،  ل نية  ب إلى 

لمجالين ا تقاء  ل ا ونقطة  للقرب،  رية  دا إ وحدة  لتصبح 

لقروي. وا الحضري 

لم لعا ا ب لعمومية  ا الخدمات  توزيع  إعادة  يجب  تم  ومن    
لتقديم لة  فعا لشبكة  كرأس  ئرة  لدا ا ر  استثما عبر  لقروي  ا

لقروي. ا لعالم  ل لموجهة  ا لعمومية  ا الخدمات 

لمجال ا داخل  لجماعات  ا بين  لتعاون  ا تشجيع  يجب  كما   
مشاريع لإرساء  تحفيزية  إجراءات  خلال  من  ئرة  لدا ل ترابي  ل ا

عمومية.  وخدمات 
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تقرير ل ا فإن  لقروي  ا لعالم  ل منسجم  تطور  تشجيع  أجل  ومن   
لمجالات ا لخصوصيات  لتهيئة  ا أدوات  ملاءمة  ضرورة  يرى 

لفلاحية ا الأراضي  على  لمحافظة  ا على  السهر  خلال  من  لقروية،  ا

ر ا الاعتب بعين  والأخذ  للمساكن،  الصحية  والشروط  الخصبة، 

ية رب ت وفي  لفلاحية  ا الاستغلاليات  في  بنايات  ل ا لوظيفة 

. (6) لمواشي  ا

إلى يدعو  لجديد  ا لتنموي  ا لنموذج  ا فإن  لرهان،  ا هذا  ولخدمة 

لوطني، ا لتراب  ا إعداد  لمنظومة  عميقة  بمراجعة  لقيام  ا ضرورة 

تحقيق وأهداف  المستدامة  تنمية  ل ا وتطلعات  يتلاءم  بشكل 

لتعمير، ل جديد  تصور  اعتماد  يجب  ولهذا  لمواطنين.  ا رفاه 

جودة حول  تتمركز  الحضري،  لتخطيط  ل مقاربات  حول  يتمحور 

الإطار هذا  وفي  لوظيفي،  وا الاجتماعي  لتمازج  وا العيش  ر  إطا

مرجعي ر  اعتماد "إطا إلى  يدعو  لجديد  ا لتنموي  ا لنموذج  ا فإن 

: (7) لية  تا ل ا لمبادئ  ا على  يرتكز  الحضرية".  لتنمية  ل وطني 

عبر لمواطن  ا عيش  ر  إطا جودة  يعزز  ترابي  ل ا للمجال  توزيع   -
تأطير بواسطة  وخصوصا  للمجالات،  أفضل  وظيفي  امتزاج 

تحتية وبنيات  ء،  خضرا مناطق  ببرمجة  بية  ترا ل ا لجماعات  ا زام  ل إ

ير تدب وضمان  لمواطنين،  ا لحاجيات  تستجيب  سوسيوثقافية 

. ( . . نفايات، ل ا لنقل،  ا  ) الحضرية  لعمومية  ا لمرافق  ل فعال 

صارمة مراقبة  عبر  خصوصا  لعقاري،  ا لوعاء  ل مستدام  ير  -تدب
لوعاء ا استغلال  على  تركيز  ل وا ية،  ئ ا الاستثن الرخص  لسياسة 

الأفقي امتداده  تقليص  أجل  من  لتعمير  ل لمفتوح   ا لعقاري  ا

الاقتضاء.  عند  جديدة،  مناطق  فتح  مع  ة  زا موا تمركزه،  وضمان 

من خاصة  لمدن،  ا في  الاجتماعيين  لتمازج  وا الإدماج  -دعم 
السكن.  إلى  لولوج  ا دعم  سياسة  توجيه  إعادة  خلال 

لية فعا على  يتوقف  بية  ترا ل ا تنمية  ل ا نجاح  فإن  تالي  ل ا وب  
ما وهو  لجهوي،  ا لمجال  ا من  انطلاقا  لتهيئة  وا الإعداد  عمليات 

موقعه تناسب  اقتصادية  بوظيفة  ترابي  مجال  كل  ربط  يفرض 

توجه بكيفية   ، عليها يتوفر  لتي  ا رد  لموا ا وطبيعة  تيجي  الاسترا

لجغرافية ا الاختلالات  تصحيح  نحو  لتراب  ا إعداد  أدوات 

تسهم تشاركي  ر  مسا وضمن  لمنبع،  ا من  والسيوسيواقتصادية 

لمتطلبات لتستجيب  فر،  وا بنصيب  لمحلية  ا لهيئات  ا فيه 

زنة. لمتوا ا تنمية  ل ا

خاتمة:   
والأهداف لرهانات  ا كسب  لجديد  ا لتنموي  ا لنموذج  ل يمكن  لا   
لمتقدمة ا للجهوية  لفعلي  ا تنزيل  ل ا خلال  من  إلا  لمنشودة،  ا

والضامنة لتكامل،  وا والانسجام  لتماسك  ا على  لقائمة  ا

لمجالات ا مختلف  في  لعمومية  ا السياسات  وتناسق  ئية  تقا لال

من لرفع  وا الاقتصادي  رفاه  ل ا تحقيق  تهم  لتي  ا لحيوية،  ا

توزيع ل وا  ، بها لنهوض  وا حقوقه  وحماية  لمواطن  ا عيش  مستوى 

الموارد ب لمرتبطة  ا لية  لمجا ا لعناصر  ل والمنصف  ناجع  ل ا

لمرافق، وا لتحتية  ا بنيات  ل وا لتجهيزات  وا والسكان  والأنشطة 

مستدامة. تنمية  ضمان  أجل  من  وذلك 

ومدبرة كافية  لية  ما رد  موا بوجود  إلا  تأتى،  ي لن  ذلك  أن  إلا   
بشري وعنصر  لجيدة،  ا لحكامة  ا مبادئ  وفق  جيدة  بطريقة 

لتنمية ل قاطرة  لجهة  ا يجعل  به،  لمنوطة  ا المهام  ب لقيام  ل مؤهل 

الجهوي. ر  للاستثما وداعمة  والاجتماعية  الاقتصادية 
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في لمغربي  ا لنموذج  ا بفشل  لملك  ا ر  قرا إ أن  لمؤكد  ا من      
سنة كتوبر  أ لشهر  لتشريعية  ا لدورة  ا فتتاح  ا بمناسبة  خطابه 

تنموي نموذج  تأسيس  أجل  من  انطلاقة  بمثابة  كان   ،  2017
لة لعدا ا وتحقيق  لية  لمجا ا لفوارق  ا مواجهة  على  قادر  جديد 

الاجتماعية.

لنموذج ا ) ليوم  ا أصبح   " : لملكي  ا الخطاب  في  جاء  حيث    
لملحة ا للمطالب  الاستجابة  على  قادر  غير  لتنموي)  ا

من لحد  ا على  قادر  وغير  لمواطنين،  ل يدة  لمتزا ا لحاجيات  وا

تحقيق وعلى  لية  لمجا ا تفاوتات  ل وا لفئات،  ا بين  لفوارق  ا

حجر وضع  تم  لمنطلق  ا هذا  من  الاجتماعية "،  لة  لعدا ا

لجنة ل ا إحداث  وهو  ألا  جديد،  تنموي  نموذج  بلورة  ل الأساس 

تاريخ 12 ب لملك  ا جلالة  قبل  من  لتنموي  ا لنموذج  ا ب لخاصة  ا

ديسمبر 2019.

لنموذج عنوان "ا تحت  عاما  ا  ر تقري الأخيرة  هذه  أعدت  ولقد   
لتسريع لثقة  ا ناء  وب لطاقات  ا تحرير  لجديد،  ا لتنموي  ا

تم والذي  لجميع"،  ا أجل  من  ر  والازدها لتقدم  ا نحو  المسيرة 

ماي 2021. تاريخ 25  ب لملك  ا لجلالة  رفعه 

مغرب منها  الأول  يتناول  أقسام:  ثلاث  حول  تقرير  ل ا يتمحور 

لجديد ا لنموذج   ا ثاني  ل ا ويعرض  المستقبل،  وعالم  ليوم  ا

ثالث ل ا القسم  يقترح  حين  في  لجنة،  ل ا طرف  من  لمقترح  ا

يحمل كما  لمنشود،  ا لنموذج  ا إلى  للوصول  لتغيير  ا دعامات 

ومن لتنموي،  ا لنموذج  ا ب لخاصة  ا للجنة  ا توصيات  تقرير  ل ا

ية ل استعجا تقرير  ل ا يتضمنها  لتي  ا لقوية  ا لتوصيات  ا بين 

تلكؤ ل ا نهاء  وإ فعلي،  تمركز  لا  مع  لمتقدمة  ا لجهوية  ا تنزيل 

دور بتعزيز  إلا  يتأتى  لن  الذي  الأمر  وهو   ، تطبيقها أخر  الذي 

تحقيق في  ا  أساسي فاعلا  تعتبر  لتي  ا بية  ترا ل ا لجماعات  ا

على تنمية  ل ا بعجلة  لدفع  وا ترابي  ل ا ها  ل مجا في  تنمية  ل ا

لوطني. ا الصعيد 

تتعلق أسئلة  طرح  من  لابد  لغاية  ا هذه  تحقيق  أجل  من   
لنموذج ا منظومة  في  بية  ترا ل ا لجماعات  ا دور  بحقيقة 

الساكنة مطالب  بين  لهوة  ا من  للحد  لجديد  ا لتنموي  ا

تحقيق وكيفية  ية،  ب ترا ل ا لجماعات  ا واختصاصات 

لحالي ا رتباطها  ا ظل  في  ية،  ل لما وا رية  الإدا يتها  استقلال

لقانون وا الإداري  لقانون  ا خلال  من  المركز  ب كبير  وبشكل 

؟؟؟؟؟؟؟ لجبائي. ا

من هي  بية  ترا ل ا لجماعات  ا مداخيل  من  كبيرة  نسبة  أن  كما   
لبشرية، ا ردها  موا وضعية  إلى  بالإضافة  لمركزية،  ا الضرائب 

يمكنها اعتبارية  شخصية  اعتبارها  ب بية  ترا ل ا فالجماعات 

ما كل  مراجعة  تمت  إن  ديمقراطي  بشكل  أمورها  ير  تدب

أن ر  اعتبا ب لمواطن  ا ومتطلبات  حاجيات  لتطابق  ذكره  سبق 

رهانات فللمواطنين  تنموي.  نموذج  أي  ة  نوا هو  لمحلي  ا

على بية  ترا ل ا للجماعات  لحالي  ا لدور  ل وتمثلات  ومتطلبات 

والصحة، لتشغيل  وا لتعليم  وا لتكوين  كا الخصوص،  وجه 

لها يتوجه  لتي  ا لقريبة  ا لمؤسسة  ا هي  بية  ترا ل ا رة  والإدا

من تالي  ل ا وب أعضاءها  ينتخب  من  هو  وكذلك  لمواطن،  ا

اه. ي قضا عن  تها  ءل مسا لطبيعي  ا

  

أي مكانة للجماعات الترابية في تقرير
لجنة النموذج التنموي الجديد؟

 

كيلطو شيماء 

لخامس ا محمد  جامعة  لدكتوراه-  ا بسلك  باحثة   
لرباط ا ب
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مؤهلة لمنتخبة  ا لمجالس  ا تكون  أن  يجب  لمنطلق،  ا هذا  ومن    
ر اختيا ب إلا  يتأتى  لن  وهذا   ، بها لمنوطة  ا ر  بالأدوا لقيام  ل

ليات آ طريق  عن  بية  ترا ل ا لجماعات  ا ير  تدب ل مؤهلين  أشخاص 

المحاسبة. ب المسؤولية  وربط  والشفافية  لحكامة  ا تعتمد  ير  تدب

بهدف نه  أ  ، لتقرير  ل لمعدة  ا للجنة  ا ترى  السياق  هذا  وفي   
تحويل تسريع  يجب  للجهوية،  حقيقية  نامية  دي في  الشروع 

الاضطلاع من  تتمكن  حتى  الجهات  ئدة  لفا لوسائل  ا

وتلك الحصرية،  تها  اختصاصا أي  تية  لذا ا تها  باختصاصا

الأمر ويتعلق  لدولة.  ا من  يها  ل إ لمنقولة  وا لدولة،  ا مع  المشتركة 

بتحقيق يتعلق  وفيما  لبشرية.  وا لية  لما ا لوسائل  ا بتحويل  ا  هن
الأمر أن  لمعنية  ا للجنة  ا ترى  لمتقدمة،  ا لجهوية  ا أهداف 

للجهات أي  بية  ترا ل ا للجماعات  لية  لما ا رد  لموا ا تعزيز  يستلزم: 

فيما ومشاركتها   ، وتنويعها  ، وللجماعات. ليم  وللأقا وللعمالات 

لبشرية. ا ردها  موا تنمية  وكذا   ، ينها ب

من لرفع  ا خلال  من  لية  لما ا رد  لموا ا هذه  تعزيز  ويتأتى   
لوحدات ا لهذه  لدولة  ا طرف  من  لمنجزة  ا لية  لما ا لتحويلات  ا

يا جزئ لمرتبطة  وا الاختصاصات،  نقل  مع  ة  زا موا ية،  ب ترا ل ا

وكذا جهة،  كل  مستوى  على  المستخلصة  الضريبية  رد  الموا ب

خلال من  بية  ترا ل ا لجماعات  ا لهذه  تية  لذا ا رد  لموا ا من  لرفع  ا

لممنهج ا للجوء  ا وعبر  لمحلية،  ا لجبايات  ا وتحسين  تبسيط 

وتوفير للوسائل  الأمثل  الاستغلال  بهدف  ينها  ب للتشارك 

بعة تا ل ا لتقنية  ا لقطاعات  ا من  بدعم  لية  عا جودة  ذات  خدمات 

لدولة. ل

ز وتعزي لمتقدمة  ا لجهوية  ا أهداف  تحقيق  سبيل  في  ئما  ودا  
جهوية في:  أيضا  لتفكير  ا يمكن  ية،  ب ترا ل ا لجماعات  ا ر  دوا أ

الشراكات إلى  للجوء  ا و  لتحتية،  ا بنيات  ل ا ب لمتعلقة  ا الخدمات 

ريع لمشا ا تنفيذ  دعم  أجل  من  والخاص  لعام  ا لقطاعين  ا بين 

كما لتمويل.  ا من  لنوع  ا هذا  مع  تتلاءم  لتي  ا لجهوية  ا تنموية  ل ا

لذي ا لجماعي،  ا لتجهيز  ا صندوق  على  تعتمد  أن  للجهة  يمكن 

في فحسب  ليس  أفضل  بشكل  كبتها  لموا ته،  ا قدر تعزيز  يجب 

هذه تصميم  مرحلة  في  أيضا  ولكن  لكبرى  ا لمشاريع  ا تمويل 

إرساء إلى  كذلك،  للجنة  ا وتدعو  لتقني.  ا وإعدادها  لمشاريع  ا

مستوى على  الاقتصاد  بعجلة  لدفع  ل مندمجة  منظومات 

الجهات. 
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على الشغل  فرص  وخلق  لمقاولات  ا دعم  أجل  ومن      
صناديق تخصيص  الجهات  على  تقترح  لجهوي،  ا المستوى 

وتستدعي لجهوية.  ا الاقتصادية  الأنشطة  وتشجيع  لدعم 

واسعة تنموية  مشاريع  إرساء  للجهات،  الاقتصادية  تنمية  ل ا

ولأجل معين.  مورد  أو  منطقة  استغلال  خلال  من  لنطاق  ا

تتطلب لتي  ا لمشاريع  ا من  لنوع  ا هذا  نجاح  حظوظ  من  لرفع  ا

بإسناد للجنة  ا توصي  لعمليات،  ا لمختلف  كبيرة  ئية  تقا ل ا

لتي ا لتنمية"  ل لجهوية  ا إلى "السلطات  لمشاريع  ا هذه  رة  دا إ

جهوية. هيئات  شكل  تتخذ  أن  يمكن 

للأنشطة مناطق  بتطوير  الجهات  تقوم  أن  أيضا  وتقترح   
للمجال حقيقي  مشروع  في  إدماجها  يتم  الاقتصادية 

إلى لمناطق  ا لهذه  الأولي  لتصميم  ا إسناد  وضرورة  بي،  ترا ل ا

مع تنسيق  في  المشروع  هيكلة  على  قادر  جهوي  فاعل 

ومقاولات عمومية  سلطات  من  لمعنيين  ا لفاعلين  ا مختلف 

لمجتمع ا وجمعيات  ومستثمرين  عقاريين  ومنعشين 

لمدني.  ا

بين الشراكة  خلال  من  تنفيذ  ل وا ز  الإنجا يكون  وأن   
لمقدم ا تركيبي  ل ا تقرير  ل ا ويبين  والخاص.  لعام  ا لقطاعين  ا

لجهوية ا الاقتصادية  نامية  لدي ل يمكن  كيف  لمغربي  ا لعاهل  ل

يمكنها حيث  الاجتماعي  الاقتصاد  إمكانات  من  تستفيد  أن 

ثالث، ل ا لقطاع  ا معها  أشركت  هي  ذا  إ ذلك  تحقق  أن 

لجماعية، ا للمصلحة  بمهام  لمتكلفة  ا لمقاولات  وا

لمؤسسات وا لتعاونيات  وا لعمومية  ا والمؤسسات 

منظومة ر  إطا في  وذلك  لكبرى،  ا لحكومية  ا لمنظمات  وا

هؤلاء تمكين  يجب  نه  أ لمعنية،  ا للجنة  ا وترى  محلية. 

داعمة نامية  دي لإطلاق  للازمة  ا لوسائل  ا من  لفاعلين  ا

لجهات وا لمحلية  ا الساكنة  تشرك  بية  ترا ل ا لتنمية  ل

لجامعات.  وا جدا  الصغرى  لمقاولات  وا

لمحلية وا لجهوية  ا تنمية  ل ا شركات  حث  نفسه،  الوقت  وفي 

مساهمتها من  لرفع  ا مع  الجهات  مع  تفاقيات  ا رام  ب إ على 

إطار في  مشاريع  أو  تية  ذا مشاريع  تنفيذ  طريق  عن  لية  لما ا

ولويات أ قلب  في  لتشاركي  ا لبعد  ا وضع  خلال  ومن  الشراكة. 

معين: أفق  في  لجنة،  ل ا تقترح  لجديد،  ا لتنموي  ا لنموذج  ا

تعمل جهوية  يئية  وب واجتماعية  اقتصادية  مجالس  إحداث 

السياسات إعداد  في  لجهويين  ا لفاعلين  ا مشاركة  دعم  على 

ثناء أ لتشاركية  ا لديمقراطية   ا بتعزيز  توصي  كما  لعمومية.  ا

لجماعة. ا عمل  رنامج  ب وإعداد  لجهوية  ا تنمية  ل ا رنامج  ب إعداد 

إلى لدولة  ا رد  موا من  جزء  نقل  ربط  وهو،  لذلك  شرطا  وتحدد 

لحكامة ا يير  معا لبعض  احترامها  بمدى  بية  ترا ل ا لجماعات  ا

المستويات، جميع  على  لمشاركة  ا لذكر  ا ب وتخص  لجيدة  ا

لورة ب في  لنساء  ا إشراك  فقط  ليس  ا  هن لمقصود  وا لنوع  وا

ذوي أيضا  ولكن  تنموية  ل ا لمشاريع  ا وتنفيذ  وإعداد 

وإخبار بيئة،  ل ا واحترام  السن،  ر  وكبا لخاصة  ا الاحتياجات 

لموظفين. ا
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وعلاقة خاصة،  لمالي  ا لجانب  ا حول  تقدم  ما  مع  وتفاعلا    
الجهات ئدة  لفا لية  لما ا لوسائل  ا بتحويل  لمتعلقة  ا لتوصية  ا ب

والمشتركة تية  لذا ا تها  باختصاصا الاضطلاع  من  لتتمكن 

ية ب ترا ل ا للجماعات  لية  لما ا رد  لموا ا تعزيز  زامية  ل وإ لمنقولة،  وا

لجهوية ا أهداف  لتحقيق  ينها  ب فيما  ومشاركتها  وتنويعها 

طرف من  لمنجزة  ا لية  لما ا لتحويلات  ا من  لرفع  وا  ، لمتقدمة  ا

مستوى على  لتمويل  ا ب يتعلق  ما  وبكل  للجهات،  لدولة  ا

تالي: ل ا هو  لجوهري  ا السؤال  فإن  لجهات،  ا

عمليات ز  لإنجا اعتمادها  سيتم  لتي  ا المصادر  -ماهي 
باقي وإلى  الجهات  إلى  لدولة  ا لية  ما من  ية،  ل لما ا لتحويلات  ا

هو كما   ، وتنويعها وتعزيزها  منها  لرفع  وا ية،  ب ترا ل ا لجماعات  ا

لدى ملموسا  واقعا  لمتقدمة  ا لجهوية  ا لتصبح  ر،  تقري ل ا في  رد  وا

جهة؟ كل  تراب  في  لمواطنات  وا لمواطنين  ا

لجهات ا تبعية  تعميق  عدم  تؤكد  لتي  ا الضمانات  هي  وما   -
؟ لدولة  ا لية  لما بية  ترا ل ا لجماعات  ا وباقي 

أساسيا فاعلا  بية  ترا ل ا لجماعات  ا تكون  أن  يمكن  مدى  أي  -وإلى 
لجديد؟   ا لتنموي  ا لنموذج  ا أهداف  لورة  ب في 
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 : مقدمة      
من مجموعة  تواجه  وهي  لجماعية  ا رة  الإدا إحداث  منذ   
والإستجابة المستمر،  تطورها  ضمان  برزها  أ لعل  لتحديات،  ا

وتملك تبني  يقتضي  ما  وهو  لفعال.  ا ير  تدب ل ا لقواعد 

تماشيا لحديثة،  ا يرية  تدب ل ا والآليات  لمفاهيم  ا من  مجموعة 

يرسم الذي  لجديد،  ا لتنموي  ا لنموذج  ا وأحكام  مضامين  مع 

لعامة ا لقطاعات  ا لجميع  تنموية  ل ا لتدخلات  ا خارطة 

رة الإدا وظلت  ترابي.  ل وا لمركزي  ا المستوى  على  لخاصة  وا

إلا المغرب،  ب للامركزي  ا لنظام  ا تبني  منذ  تتطور  لجماعية  ا

معالمه اتضحت  للاتوازن،  ا من  بنوع  اتسم  هذا  تطورها  أن 

تقرير وفي  ية،  ب ترا ل ا للجماعات  لتنظيمية  ا نين  لقوا ا في 

لجديد. ا لتنموي  ا لنموذج  ا

الجماعية للإدارة  اللامتوازن  التطور   : أولا   
ظهير 30 من  الفصل 48  بموجب  لجماعية  ا رة  الإدا تأسست 

لنظام ا بمثابة  شتنبر 1977  ومرسوم 27  شتنبر 1976، 

و17، فصليه 16  خلال  من  لجماعات،  ا لموظفي  الأساسي 

لهذا تخضع  بموظفيها  لجماعية  ا رة  والإدا لحين  ا ذلك  ومنذ 

إلا معالمه،  وتتحدد  يتضح  لم  لتأسيس  ا هذا  أن  إلا  لنظام.  ا

رقم لقانون  ا ب لمتمم  وا لمعدل  ا رقم 78.00  لقانون  ا مع 

واضح بشكل  نص  الذي  لجماعي،  ا الميثاق  ب لمتعلق  ا  17 .08
رة، دا إ على  تتوفر  جماعة  كل  أن  على  مكرر  لمادة 54  ا في  

بقرار ومنظمة  رية،  الإدا ومصالحها  لعامة  ا لكتابة  ا من  مؤلفة 

أو لوالي  ا طرف  من  عليه  مؤشر  لجماعي  ا المجلس  لرئيس 

كل عند  الخضوع  في  لجماعية  ا رة  الإدا واستمرت  لعامل.  ا

من تستفيد  للامركزي،  ا لنظام  ا إصلاح  محطات  من  محطة 

في تراجع،  ل وا لتطور  ا بين  تأرجحت  لتي  ا لتعديلات  ا بعض 

سنة انطلقت  لنظام،  ا هذا  عرفها  إصلاحية  محطات  ربع  أ ظل 

ثم 2011.   2009 ،2002 ،1976
للامركزي ا لنظام  ا عرفها  لتي  ا الإصلاحية  المحطات  رغم   
مرسوم 27 حبيسة  ظلت  لجماعية  ا رة  الإدا أن  إلا  المغرب،  ب

لوظائف وا ر  الأدوا مستوى  إلى  يرقى  لا  الذي  شتنبر 1977، 

لرهانات ا مع  ينسجم  ولا  ية،  ب ترا ل ا للجماعات  المسندة 

رة الإدا به  بَل  قا تُ الذي  لجمود  ا وهذا   . عليها لمنعقدة  ا

لحقيقة ا في  يصعب  لتساؤلات  ا من  لعديد  ا يثير  لجماعية  ا

على وانعكس  ئفها  وظا على  ثر  أ مما   ، لها واضح  جواب  يجاد  إ

إحساسهم لعدم  لجماعات،  ا بهذه  لبشرية  ا رد  لموا ا مردودية 

هذا يؤكد  ما  مهامهم.  ممارسة  ناء  ث أ والأمان  الحماية  ب

لتقاعس ا هو  لجماعية،  ا رة  الإدا منه  تعاني  الذي  لجمود  ا

تم كما  رقم 78.00  لقانون  ا مقتضيات  به  قوبلت  الذي 

لميثاق ا ب لمتعلق  ا  17 رقم 08. لقانون  ا ب وتتميمه  تعديله 

رية الإدا المصالح  تنظيم  ضرورة  على  نصت  حينما  لجماعي،  ا

إلى مكانه  يراوح  لمقتضى  ا هذا  وظل  بية.  ترا ل ا للجماعات 

لتي ا ية،  ب ترا ل ا للجماعات  لتنظيمية  ا نين  لقوا ا صدور  غاية 

لجماعة ا رئيس  يتحمل   ، زاميا ل إ بعا  طا لمقتضى  ا لهذا  أعطت 

تنفيذه.  مسؤولية  بية  ترا ل ا

أدوار الإدارة الجماعية في ضوء منظومة
النموذج التنموي الجديد؟

 
 

بسي  المصطفى 

السياسية لعلوم  وا لعام  ا لقانون  ا في  دكتور 
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سنة الصادرة  لتنظيمية  ا نين  لقوا ا هذه  تنصيص  عن  فضلا 

يراعي أساسي  بنظام  لجماعية  ا رة  الإدا تدعيم  على   ،2015
لجماعات. ا بهذه  لوظائف  ا خصوصيات 

ورق، على  ا  ر حب الآخر  هو  ظل  لمقتضى  ا هذا  أن  لذكر،  ا ب لجدير  وا

بية تدا الإن لولاية  ا نقضاء  ا رغم  الأساسي  لقانون  ا هذا  يصدر  ولم 

سجلت لتنظيمية  ا نين  لقوا ا هذه  أن  عن  فضلا   .2015/2021
وتقزيم تقليص  على  عملت  حيث  الشأن،  هذا  في  تراجعا 

واحتفظت  ، لمادة 128) ا ) المصالح  مديرية  اختصاصات 

رقم 78.00 لقانون  ا ب رنة  مقا دقيقة،  وغير  مبهمة  بمقتضيات 

لميثاق ا ب لمتعلق  ا  17 رقم 08. لقانون  ا ب لمتمم  وا لمعدل  ا

لكاتب ا صلاحيات  كانت  أن  فبعد   . مكرر) لمادة 54  ا ) لجماعي  ا

مجملها في  شملت  لقانون،  ا بمقتضى  ودقيقة  محددة  لعام  ا

تحضير ضبط  على  والسهر  لجماعية،  ا رة  للإدا الإداري  لتسيير  ا

رئيس قرارات  وتتبع  تنفيذ  ب لمرتبطة  ا لملفات،  ا جميع  ومسك 

لملفات ا لمختلف  تتبع  ل وا للرصد  لية  آ منها  جعل  مما  المجلس. 

تأمين وضمان  ية،  ب ترا ل ا لجماعات  ا أمام  لمطروحة  ا ا  ي لقضا وا

نين لقوا ا هذه  أن  إلا  بية.  ترا ل ا لعمومية  ا لمرافق  ل رية  الإستمرا

تراجعا سجلت  فقد   ، وتقدمها تطورها  من  لرغم  ا ب لتنظيمية،  ا

لح المصا لمديرية  المسندة  الصلاحيات  حيث  من  ملموسا 

تنسيق عملية  في  فقط  وحصرها   ، ( قا ب سا لعامة  ا لكتابة  ا )
مسؤولية تحت  سيره  حسن  على  والسهر  الإداري،  لعمل  ا

تمكين في  لتقديرية  ا السلطة  صاحب  قبته،  ومرا لرئيس  ا

مقتضيات إلى  دا  استنا الصلاحيات،  هذه  من  المصالح  مديرية 

الأول والمسير  المشرف  منه  جعلت  لتي  ا لتنظيمية  ا نين  لقوا ا

بية. ترا ل ا الجماعة  ب رية  الإدا للمصالح 

كيف لمعطيات،  ا هذه  ضوء  على  طرحة  يمكن  الذي  فالسؤال 

بية را ت مؤسسات  تصبح  أن  بية  ترا ل ا لجماعات  ا لهذه  يمكن 

هذا على  لجواب  ا لكفؤة؟  وا لمؤهلة  ا الأطر  استقطاب  على  قادرة 

فئات بين  لتمييز  ا من  نوعا  نستحضر  ا  ن يجعل السؤال 

لة فمسأ لمملكة.  ا ربوع  كافة  في  لمتواجدة  ا بية  ترا ل ا لجماعات  ا

خلال من  معالجتها  تمت  لمؤهلة،  ا الأطر  استقطاب 

لجماعات ا وبعض  الجهات  في  بلغت  لتي  ا لمادية،  ا لتعويضات  ا

نظام ذات  لجماعات  وا رات،  لوزا ل لعامين  ا لكتاب  ا تعويضات 

ظلت حين  في  لمركزيين.  ا ء  لمدرا ا تعويضات  لمقاطعات  ا

بين تتأرجح  لجماعات  ا من  الأخرى  لفئات  ا أطر  تعويضات 

كلي استثناء  هناك  بل  لح،  والمصا الأقسام  رؤساء  تعويضات 

عن 15000 نها  سكا عدد  يقل  لتي  ا الجماعات  ب لعاملة  ا للأطر 

لتعويضات،  ا من  نسمة 
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لتي ا المصالح  مديرية  على  منها  الإستفادة  ر  واقتصا     
من لفئة  ا هذه  أن  علما  مصلحة.  رئيس  تعويض  من  تستفيد 

لجماعات ا بين  لكبرى  ا ئوية  لما ا لنسبة  ا تشكل  لجماعات،  ا

في كبير  نقص  من  وتعاني   ، تها ا مستوي بكافة  بية  ترا ل ا

نيات بالإمكا فقط  ليس  تدعيمها  برر  ي لتحتية،  ا بنيات  ل ا

منظومة في  وإدماجها   ، أطرها بتشجيع  أيضا  ولكن  ية،  ل لما ا

يعتبرون لأنهم  لجماعية،  ا رة  للإدا المخصصة  لتعويضات  ا

بها تقوم  لتي  ا تنموية  ل ا لتدخلات  ا لمختلف  مضافة  قيمة 

لجماعات.  ا من  لفئة  ا هذه 

لجماعات ا رة  دا إ منها  تعاني  لتي  ا الإكراهات  هذه  كل   
لتطور ا يميز  الذي  توازن  ل ا عدم  الملموس  ب تجسد  ية،  ب ترا ل ا

ه ا لمسن الذي  لتمييز  ا وهو  للامركزي،  ا لنظام  ا عرفه  الذي 

يضع الذي  لجديد،  ا لتنموي  ا لنموذج  ا منظومة  في  كذلك 

معضلة مع  المستقبلي  لتعامل  ا في  تيجية  الإسترا لرؤية  ا

تنمية.   ل ا

لتنموي ا النموذج  في  الجماعية  الإدارة  موقع   : نيا  ثا  
الجديد 

استعصى معضلة  يشكل  تنمية  ل ا وهاجس  الإستقلال  منذ 

للامركزية. وا لمركزية  ا تها  مؤسسا بمختلف  لدولة  ا على  حلها 

بهدف الإصلاحية،  الوصفات  من  لعديد  ا تبني  في  واجتهدت 

للحاجيات يستجيب  الذي  لمناسب  ا الحل  يجاد  إ

ر قرا إ لوصفات،  ا هذه  وآخر  للساكنة.  لمتنوعة  ا لمتطلبات  وا

للمسلسل ودقيقة  واضحة  رؤية  يضع  جديد  تنموي  نموذج 

من لعديد  ا عن  ليجيب  لنموذج  ا هذا  وجاء  لبلاد.  ا ب لتنموي  ا

اعترت لتي  ا لخلل  ا بمكامن  لمتعلقة  ا لتساؤلات،  ا

لقطع وا تجاوزها  وكيفية  بقة،  لسا ا تنموية  ل ا تيجيات  الإسترا

لجديد، ا لتنموي  ا لنموذج  ا عن  والحديث  نهائي.  بشكل  معها 

دورها بحكم  ية،  ب ترا ل ا لجماعات  ا وظائف  نستحضر  ا  ن يجعل

ترسخ أساسية  وقناة  لتنموي،  ا ر  لمسا ا في  تيجي  الإسترا

لنموذج فا الأسفل.  من  تنطلق  مستمرة  تنموية  نامية  لدي

ويمكن ية،  ب ترا ل ا لجماعات  ا على  يراهن  لجديد  ا لتنموي  ا

ة ن مكا إلى   لنظر  ا ب  ، وواقعيا ا  منطقي الإتجاه  هذا  ر  اعتبا

وإن لدولة،  ل لمؤسساتي  ا لنسق  ا ضمن  بية  ترا ل ا لجماعات  ا

ية ب را ت كمؤسسة  لجهة،  ا على  ينصب  الأساسي  لرهان  ا كان 

الأخرى. بية  ترا ل ا لجماعات  وا لدولة  ل لنسبة  ا ب ينية  ب

لجديد، ا لتنموي  ا لنموذج  ا تقرير  في  تباه  الإن يثير  ما  لكن   
لخيارات ا أولى  الأخرى  بية  ترا ل ا لجماعات  وا لجهة  ا ر  اختيا هو 

إلى الإشارة  عدم  مقابل  تنمية.  ل ا لتحقيق  تيجية  الإسترا

لحلول وا راهنة  ل ا وضعيتها  وتشخيص  لجماعية،  ا رة  الإدا

فقط ا  مقتصر  ، تواجهها لتي  ا الإكراهات  بمعالجة  لكفيلة  ا

تغييب يمكن  لا  بية.  ترا ل ا دون  لعمومية  ا رة  الإدا تناول  على 

كان ا  ي أ تنموية  ل ا لتدخلات  ا في  بية  ترا ل ا لجماعات  ا مشاركة 

أن إلا  المستقبلية،  تنموية  ل ا ئفها  وظا ولا   ، وقيمتها حجمها 

دون وناجعة،  لة  فعا بكيفية  لها  نزي ت يتعذر  لوظائف  ا هذه 

الحماية ب تحس  ومنظمة،  كفؤة  جماعية  رة  دا إ على  توفرها 

تقرير تجاوزه  ما  رز  ب فأ  . مهامها ممارسة  ناء  ث أ والأمان 

الإداري ب السياسي  علاقة  هي  لجديد،  ا لتنموي  ا لنموذج  ا

بل ية،  ب ترا ل ا لعمومية  ا السياسات  جودة  على  ثيرها  أ وت

لعلاقة.  تبعية/ا ل ا هذه  تقنين  دون  للسياسي  الإداري  وتبعية 
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لمعضلة ا هذه  يتناول  أن  تقرير  ل ا بهذا  ا  ر جدي كان  فقد 

وتنظيم تقنين  شأن  من  لأن   ، لها حلولا  ويقترح  التشخيص  ب

تطور في  لمفقود  ا توازن  ل ا ويتدارك  يحدث  أن  لعلاقة  ا هذه 

أصنافها بجميع  لكفؤة  ا الأطر  واستقطاب  لجماعية،  ا رة  الإدا

تنزيل ل ا من  بية  ترا ل ا لجماعات  ا تتمكن  حتى   ، تها ا ومستوي

بية.  ترا ل ا لعمومية  ا سياستها  لمضامين  لفعال  ا

لجماعات ا عرفته  الذي  لتصاعدي  ا ر  لمسا ا ر  نكا إ يمكن  لا 

تتسع مجالسها  وصلاحيات  تها  اختصاصا أن  لدرجة  ية،  ب ترا ل ا

لتي ا الأخيرة  الإصلاحات  برزها  أ إصلاحية،  محطة  كل  عند 

الآمر صفة  ليم  والأقا لعمالات  وا الجهات  لرؤساء  منحت 

لتطور ا هذا  أن  إلا   . مداولاتها مقررات  تنفيذ  وسلطة  بالصرف 

رة الإدا عن  للمسؤولين  لتنظيمي  ا ر  الإطا تطور  كبه  يوا لم 

في لتمييز  ا من  نوعا  نلمس  بل  درجاتهم،  بمختلف  لجماعية  ا

المستويات هذه  في  لعاملة  ا لبشرية  ا رد  لموا ا مع  لتعامل  ا

قوية رة  دا إ إلى  ماسة  حاجة  في  بية  ترا ل ا فالجماعات  بية.  ترا ل ا

واضح قانوني  ر  إطا بوضع  إلا  ذلك  ها  ل يتأتى  ولن  لة،  وفعا

سيوفر مما  السياسي،  ب الإداري  علاقة  تنظيم  بشأن  ودقيق، 

زاما ل كان  ما  وهو  لجماعي.  ا الإداري  ز  للجها لحماية  ا من  ا  قدر

مفصل بشكل  يثيره  أن  لجديد  ا لتنموي  ا لنموذج  ا تقرير  على 

رية الإدا الأجهزة  ممثلي  استفادة  عدم  يؤكد  وتجاوزه  ودقيق، 

الإستماع، لقاءات  في  لمشاركة  ا من  ية،  ب ترا ل ا الجماعات  ب

لتنموي ا لنموذج  ا ب لخاصة  ا للجنة  ا وأنشطة  المساهمات 

رة للإدا للامتوازن  ا لتطور  ا ويرسخ  يؤكد  المعطى  وهذا  لجديد،  ا

؟؟؟؟؟؟ لجماعية.  ا
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  L e  M a r o c  c o n s i d è r e  l ’ a d m i n i s t r a t i o n  p u b l i q u e

m a r o c a i n e  c o m m e  u n e  p r i o r i t é  n a t i o n a l e  g r â c e  à  l a

d i v e r s i t é  d e s  p r e s t a t i o n s  d e  s e r v i c e s  q u ’ e l l e  f o u r n i t

a u x  c i t o y e n s .

A i n s i  l a  c o n s t i t u t i o n  d e  2 0 1 1  a s s i g n e  à

l ’ A d m i n i s t r a t i o n  p u b l i q u e  u n e  m i s s i o n  f o n d a m e n t a l e  :

ê t r e  a u  s e r v i c e  d e s  c i t o y e n s  e n  l e u r  a s s u r a n t  l ’ a c c è s

é q u i t a b l e  a u x  s e r v i c e s  p u b l i c s  e t  d e s  p r e s t a t i o n s

c o u v r a n t  l ’ e n s e m b l e  d u  t e r r i t o i r e  n a t i o n a l  g r â c e  a u x

s e r v i c e s  d e  l ’ É t a t  d é c e n t r a l i s é s  q u i  s ’ e s t  c o n c r é t i s e r

a v e c  l ’ a d o p t i o n  d e s  t r o i s  l o i s  o r g a n i q u e s  e n  j u i l l e t

2 0 1 5 . P o u r  a c c o m p a g n e r  l a  d y n a m i q u e  d e  l a

r é g i o n a l i s a t i o n  a v a n c é e  ,  l a  C o n s t i t u t i o n  a  é g a l e m e n t

p r é v u  l a  m i s e  e n  p l a c e  d ’ i n s t a n c e s  d e  b o n n e

g o u v e r n a n c e  p o u r  v e i l l e r  a u  r e s p e c t  d e s  p r i n c i p e s  d e

t r a n s p a r e n c e ,  d e  r e s p o n s a b i l i t é  e t  d e  r e d d i t i o n  d e s

c o m p t e s  e t  s e  c o n f o r m e r  a u x  n o r m e s  d e  q u a l i t é

r e c o n n u e s  d a n s  l e s  r é f é r e n c e s  a d o p t é s  a u  M a r o c  e n

m a t i è r e  d e  b o n n e  g o u v e r n a n c e ,  d e  g e s t i o n  d e s

a d m i n i s t r a t i o n s  p u b l i q u e s ,  d e s  c o l l e c t i v i t é s

t e r r i t o r i a l e s  e t  d e s  s e r v i c e s  p u b l i c s .  E n  p l u s  d e  l a

c r é a t i o n  d e  l ’ I n s t a n c e  n a t i o n a l e  d e  l a  p r o b i t é ,  d e  l a

p r é v e n t i o n  e t  d e  l a  l u t t e  c o n t r e  l a  c o r r u p t i o n  s u i t e

a u x  h a u t e s  o r i e n t a t i o n s  d e  S M  l e  r o i  M o h a m m e d  6 ,

a u x  r e c o m m a n d a t i o n s  d e s  i n s t a n c e s  i n t e r n a t i o n a l e s

e t  l e s  p r o p o s i t i o n s  d e  l a  s o c i é t é  c i v i l e  a f i n  d ’ i n s t a u r e r

u n e  r e l a t i o n  d e   c o n f i a n c e  e n t r e  l ’ a d m i n i s t r a t i o n  e t

s e s  u s a g e r s  a i n s i  q u e  l a  m o r a l i s a t i o n  d e  l a  v i e

p u b l i q u e .

  L ’ a d m i n i s t r a t i o n  p u b l i q u e  a  f a i t  l ’ o b j e t  d e  p l u s i e u r s

i n t e r v e n t i o n s  p u b l i q u e s  d e s  p l u s  h a u t e s  a u t o r i t é s  d u

R o y a u m e ,  n o t a m m e n t  à  l ’ o c c a s i o n  d u  F o r u m  n a t i o n a l

d e  l a  h a u t e  f o n c t i o n  p u b l i q u e  q u i  a  o u v e r t  s e s  t r a v a u x

l e  m a r d i  2 7  f é v r i e r  2 0 1 8 ,  à  S e k h i r a t e ,  s o u s  l e  t h è m e  d e

l a  r e s t r u c t u r a t i o n  d u  s y s t è m e  d e  l a  h a u t e  f o n c t i o n

p u b l i q u e ,  S M  l e  r o i  M o h a m m e d  6  n ’ a  p a s  m a n q u é  d e

p a r l e r  d u  r ô l e  m a j e u r  q u e  j o u e  l ’ a d m i n i s t r a t i o n

m a r o c a i n e  q u ’ e l l e  s o i t  c e n t r a l e  o u  l o c a l e  d a n s  l e

p r o c e s s u s  d e  d é v e l o p p e m e n t  é c o n o m i q u e  e t  s o c i a l  e n

s o u l i g n a n t  q u e :

«  … L ’ A d m i n i s t r a t i o n  m a r o c a i n e ,  q u ’ e l l e  s o i t  c e n t r a l e
o u  l o c a l e ,  a b o r d e  a u j o u r d ’ h u i  u n  t o u r n a n t  m a j e u r ,
q u i  e x i g e  q u e  s e s  r e s p o n s a b l e s  s ’ i m p l i q u e n t  a v e c  

O M A P -  R e g a r d s  c r o i s é s  s u r  l a  p l a c e  d e  l ’ a d m i n i s t r a t i o n  e t  s o n  r ô l e  d a n s  l e  r a p p o r t  s u r  l e  N M D
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  v i g u e u r  d a n s  l a  d y n a m i q u e  d e  c h a n g e m e n t
é c o n o m i q u e  e t  s o c i a l  à  l ’ œ u v r e  d a n s  n o t r e  p a y s  ;  u n
t o u r n a n t  q u i  s u p p o s e  é g a l e m e n t  u n
a c c o m p a g n e m e n t  c o n s é q u e n t  d e s  p o l i t i q u e s
p u b l i q u e s  m e n é e s  e t  d e s  c h a n t i e r s  d e
d é v e l o p p e m e n t  l a n c é s … N o u s  a v o n s  a p p e l é
p r é c é d e m m e n t  à  l ’ é l a b o r a t i o n  d ’ u n  n o u v e a u  m o d è l e
d e  d é v e l o p p e m e n t  p o u r  a p p r é h e n d e r  l e s  d é f i s  à
v e n i r .  A u j o u r d ’ h u i ,  N o u s  l a n ç o n s  u n  a p p e l  p o u r
q u e  l a  n o t i o n  d e  s e r v i c e  p u b l i c   s o i t  i n s c r i t e  a u
c œ u r  d e  c e  m o d è l e  g r â c e  à  u n e  r é f o r m e  g l o b a l e  e t
p r o f o n d e  d e  l ’ a d m i n i s t r a t i o n  m a r o c a i n e …  »
 A  c e t  e f f e t  l e  r ô l e  d e  l ’ a d m i n i s t r a t i o n  p u b l i q u e  n e

s e  l i m i t e  p a s  e n  u n  s e u l  r ô l e  c l a s s i q u e  d ’ i n s t r u m e n t

d e  m i s e  e n  œ u v r e  d e s  p o l i t i q u e s  g o u v e r n e m e n t a l e s

m a i s  a u s s i  c o m m e  u n  p i l i e r  d u  c h a n g e m e n t

é c o n o m i q u e  e t  s o c i a l .  

 L ’ A d m i n i s t r a t i o n  p u b l i q u e  e s t  à  l a  c l é  d e  l a

g o u v e r n a n c e  d é m o c r a t i q u e  e t  d u  d é v e l o p p e m e n t

é c o n o m i q u e  d u  p a y s ,  a l o r s  c o m m e n t  p e u t - o n

i m a g i n é  l a  r é a l i s a t i o n  d e s  a x e s  s t r a t é g i q u e s  d u

N M D  a l o r s  q u e  l ’ E t a t  n e  d i s p o s e  p a s  e n c o r e  d ’ u n e

a d m i n i s t r a t i o n  p u b l i q u e  m o d e r n e  e t  c a p a b l e  d e

r e l e v e r  l e s  n o u v e a u x  d é f i s  ?

 D e p u i s  l e s  a n n é e s  8 0 ,  l e  M a r o c  é t a i t  à  l ’ i n s t a r  d e s

p a y s  q u e  L ’ A d m i n i s t r a t i o n  m a r o c a i n e  a  c o n n u

p l u s i e u r s  r é f o r m e s  a u  c o u r s  d e  l a  d e r n i è r e

d é c e n n i e ,  m a i s  m a l g r é  c e l a ,  l ’ a c t i o n  d e

l ’ a d m i n i s t r a t i o n  e t  s o n  m o d e  d e  f o n c t i o n n e m e n t

f o n t  l ’ o b j e t  d e  p l u s i e u r s  c r i t i q u e s .

 L e  f o n c t i o n n e m e n t  d e  l ’ a d m i n i s t r a t i o n  m a r o c a i n e

e s t  c a r a c t é r i s é  p a r  :

i ) U n e  d é g r a d a t i o n  d e  s o n  i m a g e  v i s - à - v i s  d e s

o p é r a t e u r s  e t  d e s  c i t o y e n s ,  à  c a u s e  d u  d é c a l a g e

r e s s e n t i  e n t r e  d ’ u n e  p a r t  l ’ e s p r i t  d e  l a  c o n s t i t u t i o n

e t  d ’ a u t r e  p a r t ,  
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 l a  r é a l i t é  d ’ e x e r c i c e  d e s  p o u v o i r s .  U n e  r é a l i t é  q u i

r e f l è t e  l a  d é t é r i o r a t i o n  d e  l a  q u a l i t é  d e s  s e r v i c e s

p u b l i c s  e t  l e  m a n q u e  d ’ é t h i q u e  e t  d e  p r o b i t é  d e s

g e s t i o n n a i r e s  e t  a l o r s  l a  p e r t e  d e  c o n f i a n c e  d a n s

l ’ a c t i o n  p u b l i q u e .

U n  f a i b l e  r e n d e m e n t  d e  l ’ a c t i o n  p u b l i q u e  s u i t e  à  l a

f a i b l e  m o b i l i s a t i o n  d u  p o t e n t i e l  d e  d é v e l o p p e m e n t ,

e x p l i q u é  p r i n c i p a l e m e n t  p a r  l a  c a p a c i t é  l i m i t é e  d u

s e c t e u r  p u b l i c  :  e n  m a t i è r e  d e  c o n c e p t i o n  d e s

p o l i t i q u e s  p u b l i q u e s  d a n s  l a  m e s u r e  o ù  i l  n ’ a  p a s

s u f f i s a m m e n t  d ’ e x p e r t i s e  p o u r  a p p r é c i e r

c o r r e c t e m e n t  l e s  c o u t s ,  b é n é f i c e s  e t  e x t e r n a l i t é s ,  d e

p l u s  d ’ u n e  a b s e n c e  d ’ u n e  a p p r o c h e  d e  c o n d u i t e  d u

c h a n g e m e n t  n é c e s s i t a n t  d e  f a i r e  d e s  é v a l u a t i o n s  e n

c o u r s  i ) d ’ e x é c u t i o n  e t  à  p o s t é r i o r i  a f i n  d e  r é a j u s t e r

l e s  c h o i x ; p u i s  e n  m a t i è r e  d e  c o o r d i n a t i o n  e t  d e

c o h é r e n c e  q u i  e s t  u n e  t a c h e  d i f f i c i l e  à  c a u s e  d e  l a

m u l t i p l i c a t i o n  d ’ i n s t i t u t i o n s  r e n d a n t  i l l i s i b l e  l a

r é p a r t i t i o n  d e s  m i s s i o n s  e t  d i l u a n t  l e s  r e s p o n s a b i l i t é s

q u i  i m p l i q u e  p a r  l a  s u i t e  u n e  d é r e s p o n s a b i l i s a t i o n  e t

a l o r s  l a i s s e r  p l a c e  à  d e s  p r a t i q u e s  d e  c o n t o u r n e m e n t

q u i  a f f a i b l i s s e n t  l a  c r é d i b i l i t é s  d e s  i n s t i t u t i o n s  ;  e t

f i n a l e m e n t  u n e  p h a s e  d e  c o n t r ô l e  m a r q u é  p a r  u n

f a i b l e  s u i v i ,  d ’ é v a l u a t i o n  e t  d ’ a c c o m p a g n e m e n t  d e

l e u r s  r é a l i s a t i o n s  s e l o n  d e s  o b j e c t i f s  c l a i r s  a f i n  d e

r e n d r e  c o m p t e  d e  l e u r s  r é s u l t a t s .

i i ) L a  f a i b l e s s e  d e s  r e s s o u r c e s  h u m a i n e s  e t  l e  f a i b l e

d é v e l o p p e m e n t  d e  l ’ e s p r i t  d ’ i n i t i a t i v e  d e s

r e s p o n s a b l e s  s u r  u n e  c u l t u r e  d e  p e r f o r m a n c e  à  l a

p l a c e  d ’ u n e  c u l t u r e  c l a s s i q u e  d e  c o n f o r m i t é  e t

r é g u l a r i t é  q u i  n e  r e c o n n a i t  p a s  l e  d r o i t  à  l ’ e r r e u r .

i i i ) D e s  d i s p a r i t é s  t e r r i t o r i a l e s  a v e c  u n e  r i c h e s s e

n a t i o n a l e  i s s u e  d ’ u n  n o m b r e  r é d u i t  d e  r é g i o n s

a g g r a v é s  p a r  d e  l a  r é p a r t i t i o n  i n é g a l e s  d e s

i n f r a s t r u c t u r e s  é c o n o m i q u e s  e t  s o c i a l e s  a i n s i  q u e  l a

m a u v a i s e ,  l ’ a b s e n c e  d ’ a u t o n o m i e  e t  d e  m o y e n s  à  c a u s e

d e  l a  c e n t r a l i s a t i o n  e x c e s s i v e  d e s  c o m p é t e n c e s  e t  d e s

m o y e n s  c e  q u i  e n t r a v e n t  l ’ a c t i o n  t e r r i t o r i a l e  e t

e m p ê c h e  l ’ é m e r g e n c e  d ’ u n e  d y n a m i q u e  d e

d é v e l o p p e m e n t .

 E v i d e m m e n t  c e s  i n s a t i s f a c t i o n s  n e  p e r m e t t e n t  p a s

a u x  M a r o c  d ’ a t t e i n d r e  u n  n i v e a u  d e  d é v e l o p p e m e n t

p l u s  é l e v e r  e t  i n c l u s i f .

  D a n s  l e  c a d r e  d u  N M D  e t  l o r s  d e s  s é a n c e s  d ’ é c o u t e s

e t  d e s  v i s i t e s  d e  t e r r a i n  o r g a n i s é e s  p a r  l a  C S M D ,  l e s

a t t e n t e s  d e s  o p é r a t e u r s  e t  c i t o y e n s  é t a i e n t  f o c a l i s é

s u r  l a  q u a l i t é  d e s  s e r v i c e s  e t  l ’ a n c r a g e  d e s  p r i n c i p e s

d e  b o n n e  g o u v e r n a n c e .
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D ’ a b o r d ,  i l  f a u t  a m é l i o r e r  l ’ e f f i c a c i t é  d e

l ’ a d m i n i s t r a t i o n  à  t r a v e r s  u n e  s i m p l i f i c a t i o n  d e s

p r o c é d u r e s ,  l a  m o r a l i s a t i o n  d e  l a  v i e  p u b l i q u e  à

t r a v e r s  u n e  r é f o r m e  d e  l ’ a r s e n a l  j u r i d i q u e  e n  l a

m a t i è r e ,  l ’ a m é l i o r a t i o n  d e  l a  t r a n s p a r e n c e  e t  d e

l ’ a c c è s  g é n é r a l i s é  à  l ’ i n f o r m a t i o n  e x i g e  l a  r é v i s i o n  d e

l a  l o i  r e l a t i v e  à  l ’ a c c è s  à  l ’ i n f o r m a t i o n  e t  l ’ a d o p t i o n

d e s  n o r m e s  d e   g o u v e r n e m e n t  o u v e r t  a u x q u e l l e s  l e

M a r o c  a  s o u s c r i t  e n  2 0 1 8 ,  a i n s i  q u e  l a  d i g i t a l i s a t i o n

d e  l ’ a d m i n i s t r a t i o n  q u i  e s t  d e v e n u e  u n e  c l é  a f i n  d e

r e s t a u r e r  l a  r e l a t i o n  d e  c o n f i a n c e  p e r d u e .

 E n s u i t e ,  l e  C S M D  m e t  l a  l u m i è r e  s u r  l ’ é v a l u a t i o n

c o m m e  u n  o u t i l  d e  r e d d i t i o n  d e s  c o m p t e s  e t  l e v i e r

d ’ e f f i c a c i t é  d e  l a  c o n c e p t i o n  n é c e s s i t a n t  u n  a c c è s

o u v e r t  à  l ’ i n f o r m a t i o n  ;  o p t i m i s e r  l e s  d é p e n s e s

b u d g é t a i r e s  e n  e x p l o i t a n t  l e s  d i s p o s i t i o n s  d e  l a  L O L F

2 0 1 5  p o u r  i n s t a u r e r  u n e  g e s t i o n  a x é  s u r  l e s  r é s u l t a t s ,

r e n f o r c e r  l a  p l a n i f i c a t i o n  b u d g é t a i r e  p l u r i a n n u e l l e  e n

c o h é r e n c e  a v e c  l e s  o b j e c t i f s  d u  N M D  a f i n  d e  m e t t r e

l e s  f i n a n c e s  p u b l i q u e s  a u  s e r v i c e  d u  d é v e l o p p e m e n t  ;

s u i v r e  u n e  a p p r o c h e  s y s t é m i q u e  p a r t e n a r i a l e

p e r m e t t a n t  d e  c o n f i é e  c h a q u e  t a c h e  à  l ’ a c t e u r  a d é q u a t

à  s o n  e x é c u t i o n  e n  m a t i è r e  d e  s e s  c o m p é t e n c e s  e t  s e s

c a p a c i t é s  t o u t  e n  l e  r e s p o n s a b i l i s a n t  d e  s e s  a c t i o n s .

L a  c o m m i s s i o n  p r o p o s e  a u s s i  d ’ a c c o m p a g n e r  l e s

o b j e c t i f s  d e  d é v e l o p p e m e n t  d ’ u n e  s é l e c t i o n

d ’ i n d i c a t e u r s  d ’ i m p a c t  e n  t e r m e s  d e  d é v e l o p p e m e n t .

 F i n a l e m e n t ,  s u r  u n  n i v e a u  d é c e n t r a l i s é ,  l a

c o m m i s s i o n  s u p p o s e  q u e  l ’ i n t e r v e n t i o n  d e  l ’ E t a t  d o i t

s e  c o n c e n t r e r  e n  t r o i s  f o n c t i o n s  e s s e n t i e l l e s  :  E t a t

s t r a t è g e ,  E t a t  r é g u l a t e u r ,  E t a t  e f f i c a c e  e t  c a p a b l e

d ’ a s s u r e r  l a  m i s e  e n  œ u v r e  d e s  P P  e t  d e  d é l i v r e r  l e s

r é s u l t a t s  p o u r  l e  c i t o y e n .  F a i r e  é m e r g e r  u n  M a r o c  d e s

r é g i o n s  e n  a c c é l é r a n t  l e  p r o c e s s u s  d e  r é g i o n a l i s a t i o n

a v a n c é e  a v e c  u n e  d é c o n c e n t r a t i o n  e f f e c t i v e  e n

t r a n s f é r a n t  n o n  s e u l e m e n t  l e  p o u v o i r  m a i s  l e s  m o y e n s

a u s s i  e t  l e  r e n f o r c e m e n t  d u  r ô l e  d e s  W a l i s  e n  m a t i è r e

d e  c o o r d i n a t i o n  d e s  s e r v i c e s  e x t é r i e u r s  d e  l ’ E t a t .  D e

p l u s  i l  f a u t  r e n f o r c e r  l e s  r e s s o u r c e s  f i n a n c i è r e s  d e s

c o l l e c t i v i t é s  t e r r i t o r i a l e s  e n  r e n f o r ç a n t  l e u r  p o t e n t i e l

f i s c a l  a f i n  d e  g a r a n t i r  l e u r s  i n d é p e n d a n c e s  v i s - à - v i s

d e s  s e r v i c e s  c e n t r a l i s a t r i c e s  d e  l ’ E t a t .

 B r e f ,  i n d é p e n d a m m e n t  d e s  o b j e c t i f s  d u  N M D ,  l a

r é u s s i t e  d e  t o u t  p l a n  o u  p r o j e t  e s t  t r i b u t a i r e  d e

l ’ a d o p t i o n  e t  l a  v e i l l e  d u  r e s p e c t  d e s  p r i n c i p e s  d e

b o n n e  g o u v e r n a n c e  e t  d e  r e d d i t i o n  d e s  c o m p t e s .
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  A  p l u s i e u r s  o c c a s i o n s  e t  d e  m a n i è r e  d e v e n u e

p é r i o d i q u e ,  l e  C h e f  d e  l ’ E t a t  i n v i t e  l e s  p o u v o i r s

p u b l i c s  à  r é f o r m e r  l ’ A d m i n i s t r a t i o n  e n  v u e  d ’ e n

a m é l i o r e r  l e s  c a p a c i t é s  h u m a i n e s ,  t e c h n i q u e s ,

o r g a n i s a t i o n n e l l e s  e t ,  d e  f a ç o n  g é n é r a l e ,  l e  s y s t è m e

d e s  v a l e u r s .  

 F a c e  à  u n e  p o p u l a t i o n  d e  p l u s  e n  p l u s  a v e r t i e ,  e t  à

l ’ é v o l u t i o n  i n i n t e r r o m p u e  d e s  b e s o i n s  s o c i a u x ,

l ’ A d m i n i s t r a t i o n  e s t  t e n u e  d e  f a i r e  a u t h e n t i q u e m e n t

s a  m o u e  e t  p r o d u i r e  d e s  p r e s t a t i o n s  c o n f o r m e s  a u x

e x i g e n c e s  d e  q u a l i t é ,  d ’ e f f i c a c i t é ,  d e  d u r a b i l i t é  e t  d e

j u s t i c e .  L ’ o b j e c t i f  e x i s t e n t i e l  é t a n t  d e  r e c h e r c h e r  u n

d é v e l o p p e m e n t  t e r r i t o r i a l e m e n t  é q u i t a b l e  e t

f i n a n c i è r e m e n t  m o i n s  c o û t e u x .  

C o m p t e  t e n u  d u  r ô l e  c a r d i n a l  d e  l ’ A d m i n i s t r a t i o n

d a n s  l a  f a b r i q u e ,  l ’ i m p l é m e n t a t i o n  e t  l e  s u i v i  d e s

p o l i t i q u e s  p u b l i q u e s ,  l a  C o m m i s s i o n  s p é c i a l e  s u r  l e

m o d è l e  d e  d é v e l o p p e m e n t  ( C S M D )  y  a  c o n s a c r é  u n e

p a r t  c o n s i d é r a b l e  d e  s a  r é f l e x i o n  a u s s i  b i e n   b i e n  a u

n i v e a u  d u  d i a g n o s t i c  q u ’ à  c e l u i  d e s  s c é n a r i i  c u r a t i f s .  

D a n s  s o n  r a p p o r t  g é n é r a l ,  l a  C S M D  p r é s e n t e

l ’ A d m i n i s t r a t i o n  c o m m e  u n  l e v i e r  d e  d é v e l o p p e m e n t

e t  d e  c o n d u i t e  d u  c h a n g e m e n t .  

 E l l e  e n  s o u l i g n e ,  é g a l e m e n t ,  l ’ i m p o r t a n c e  d u

c a r a c t è r e  n o n - p a r t i s a n  e n  a c c r é d i t a n t  u n e  s é p a r a t i o n

e n t r e  l e s  m i s s i o n s  d ’ é l a b o r a t i o n  d e s  s t r a t é g i e s  e t  d e s

p o l i t i q u e s  p u b l i q u e s  q u e  d e v r a i t  m e n e r  l e

G o u v e r n e m e n t  d ’ u n e  p a r t  e t  l e s  m i s s i o n s  d e

r é g u l a t i o n  e t  d ’ o p é r a t i o n n a l i s a t i o n  q u ’ i l  f a u d r a i t

i m p a r t i r  a u x  s t r u c t u r e s  a d m i n i s t r a t i v e s  p e r m a n e n t e s ,

d ’ a u t r e  p a r t .  

 I l  e s t  l o i s i b l e  d e  n o t e r  q u e  l a  s o l u t i o n  p r o p o s é e  p a r  l a

C o m m i s s i o n  p e u t  t r o u v e r  s o n  s o u b a s s e m e n t ,  e n  s u s ,

é v i d e m m e n t ,  d e  s o n  u t i l i t é  g e s t i o n n a i r e ,  d a n s

l ’ a r t i c l e  8 9  d e  l a  C o n s t i t u t i o n  é n o n ç a n t  q u ’ a f i n

d ’ a p p l i q u e r  s o n  p r o g r a m m e ,  l e  G o u v e r n e m e n t  «

d i s p o s e  d e  l ’ A d m i n i s t r a t i o n  » .  
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   S i  l ’ o n  s e  r é f è r e  à  l a  v e r s i o n  e n  l a n g u e  a r a b e  d e

l ’ a r t i c l e  8 9  s u s - é v o q u é  ( 1 ) ,  l ’ e x p r e s s i o n  «  ( … )  d i s p o s e

d e  l ’ A d m i n i s t r a t i o n  »  s u s c i t e  u n e  i m p o r t a n c e

p a r t i c u l i è r e  d a n s  l a  m e s u r e  o ù  e l l e  d i f f è r e ,  t a n t  e n

m a t i è r e  d e  p o r t é e  q u e  d ’ e m p l a c e m e n t ,  d e  c e l l e  d e  «

s o u s  l ’ a u t o r i t é  »  q u e  l e  C o n s t i t u a n t  u t i l i s e ,  e n  g u i s e

d ’ e x e m p l e ,  p o u r  q u a l i f i e r  l e  r a p p o r t  j u r i d i q u e  e n t r e

l e  C h e f  d u  G o u v e r n e m e n t  e t  s e s  m e m b r e s .  

I l  e n  d é c o u l e  q u ’ à  l a  d i f f é r e n c e  d e  l a  r e l a t i o n  à

v o c a t i o n  h i é r a r c h i q u e  q u ’ o u r d i s s e n t  l e  C h e f  e t  l e s

m e m b r e s  d u  G o u v e r n e m e n t ,  c e  d e r n i e r  n ’ e x e r c e  p a s

u n e  a u t o r i t é  d i r e c t e ,  c a u s a l e  e t  m a c h i n a l e  s u r

l ’ A d m i n i s t r a t i o n .  

 E n  t e r m e s  s u c c i n c t s ,  l e  G o u v e r n e m e n t ,  l i m i t é  p a r

l a  d u r é e  d e  s a  m a n d a t u r e ,  d i s p o s e ,  e n  v u e  d e

l ’ e x é c u t i o n  d u  p r o g r a m m e  s u r  l a  b a s e  d u q u e l  i l  a

o b t e n u  l a  c o n f i a n c e  d e s  é l e c t e u r s ,  d e

l ’ A d m i n i s t r a t i o n  q u i ,  e l l e ,  s e  s i n g u l a r i s e  p a r  s a

p e r m a n e n c e  e t  c e ,  e n  c o n f o r m i t é  a v e c  l e s  r è g l e s  d e

f o r m e  e t  d e  s u b s t a n c e  d é f i n i e s  p a r  l a  l o i .  

L a  C o n s t i t u t i o n  p r o m e u t ,  d o n c ,  l ’ a u t o n o m i e  d e

l ’ A d m i n i s t r a t i o n  e t  p e r m e t  d e  l a  p r o t é g e r  d e s

u t i l i s a t i o n s  t e m p é r a m e n t a l e s ,  c o n j o n c t u r e l l e s  o u

p o u r s u i v a n t  d e s  i n t é r ê t s  

 p r i v é s .  L e s  c a l c u l s  d i f f é r e n t i e l s  e n t r e  l e  r e s p e c t  d e

l a  l é g a l i t é  e t  l e s  d é r a p a g e s  d e  l a  c o n j o n c t u r e

p o l i t i q u e ,  a v e c  l e u r s  c o r o l l a i r e s  n é f a s t e s

( p r o l i f é r a t i o n  d e s  l o g i q u e s  d e  c a r r i è r e s ,  f l a m b é e  d u

l o y a l i s m e  a u  d é t r i m e n t  d e  l o y a u t é ,  p o l i t i s a t i o n  d e  l a

h a u t e  f o n c t i o n  p u b l i q u e  e t c . )  d e v r a i e n t  ê t r e

c o m b a t t u s .  

 

 [1] La version d’expression française de l’article 89 utilise une seule phase : « Sous
l’autorité du Chef du Gouvernement, le Gouvernement (…), dispose de
l’Administration » alors que dans la version d’expression arabe la relation entre le
Gouvernement et l’Administration est insérée dans une phase à part entière,
soustraite à la première phrase établissant un lien à vocation hiérarchique entre
le Chef et les membres du Gouvernement : 
"تعمل الحكومة، تحت سلطة رئيسها، على تنفيذ البرنامج الحكومي وعلى ضمان تنفيذ القوانين. والإدارة

موضوعة رهن تصرفها. (...)"
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  L ’ e n t é r i n e m e n t  d u  c a r a c t è r e  n o n - p a r t i s a n  d e

l ’ A d m i n i s t r a t i o n  p a r  l a  C S M D  n e  c o n s t i t u e  d o n c  p a s

u n  r é t r é c i s s e m e n t  d e s  p o u v o i r s  d é v o l u s  a u

G o u v e r n e m e n t ,  m a i s  p l u t ô t  u n e  m i s e  e n  c o r p s  d ’ u n e

r è g l e  c o n s t i t u t i o n n e l l e  p r e s c r i v a n t  l ’ a u t o n o m i e  d e

l ’ A d m i n i s t r a t i o n  e t  u n e  r e c o n n a i s s a n c e  o p é r a t i o n n e l l e

d e  l a  s é p a r a t i o n ,  d ’ o r i g i n e  j u r i s p r u d e n t i e l l e  e t

d o c t r i n a l e ,  e n t r e  l a  f o n c t i o n  e x é c u t i v e  e t  l a  f o n c t i o n

a d m i n i s t r a t i v e  i n c o m b a n t  a u x  d é t e n t e u r s  d u  p o u v o i r

g o u v e r n e m e n t a l .  

 A  c ô t é  d e  l a  m i s e  e n  e x e r g u e  d u  p r i n c i p e

d ’ a u t o n o m i e ,  l a  C S M D  p r é c o n i s e  l a  l u t t e  c o n t r e

l ’ i n f l a t i o n  i n s t i t u t i o n n e l l e  e t  s e s  t a r e s .  E n  e f f e t ,  u n e

d e s  s o u r c e s  d e  l ’ i n e r t i e  d e  l ’ A d m i n i s t r a t i o n  s ’ i n c a r n e

d a n s  l a  p o r t é e  h y p e r t r o p h i é e  e t  p l é t h o r i q u e  d e  s e s

s t r u c t u r e s ,  l ’ e n c h e v ê t r e m e n t  d e s  c o m p é t e n c e s ,  l e

d é c a l a g e  e n t r e  l e s  r y t h m e s  d e  m i s e  e n  œ u v r e  d e  l a

d é c e n t r a l i s a t i o n  t e r r i t o r i a l e  e t  l a  d é c o n c e n t r a t i o n .

D ’ o ù  u n e  d é p e r d i t i o n  d e s  e f f o r t s  d e  d é v e l o p p e m e n t  e t

l ’ e n r a c i n e m e n t  d e  p r o c é d u r e s  p r o l i x e s  p o u r  l e s

u s a g e r s  d e s  s e r v i c e s  p u b l i c s  q u ’ i l s  s o i e n t  p e r s o n n e s

m o r a l e s  o u  p h y s i q u e s .  

 L a  r a t i o n a l i s a t i o n  d e  l ’ o s s a t u r e  o r g a n i s a t i o n n e l l e ,  l a

m a î t r i s e  d e  l ’ é c l o s i o n  d e  l a  r è g l e  d e  d r o i t ,  l e  c a r a c t è r e

n o n - p a r t i s a n ,  l ’ é q u i l i b r a g e  d a v a n t a g e  o p é r a t i o n n e l

e n t r e  l ’ a u t o n o m i e  d e  g e s t i o n  e t  l e  c o n t r ô l e ,  l a

c o n c o r d a n c e  e n t r e  l e  t e m p s  d e  d é c e n t r a l i s a t i o n  e t  l e

t e m p s  d e  d é c o n c e n t r a t i o n ,  l a  t e r r i t o r i a l i s a t i o n ,  t e l s

s o n t ,  e n t r e  a u t r e s ,  l e s  o u t i l s  p r ô n é s  p a r  l a  C S M D  e n

v u e  d ’ u n e  A d m i n i s t r a t i o n  p l u s  p e r f o r m a n t e .  

O M A P -  R e g a r d s  c r o i s é s  s u r  l a  p l a c e  d e  l ’ a d m i n i s t r a t i o n  e t  s o n  r ô l e  d a n s  l e  r a p p o r t  s u r  l e  N M D
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 «  L ’ i m p é r a t i f  d ’ u n e  g e s t i o n  e f f i c i e n t e  d e s  r e s s o u r c e s
e t  l a  s a t i s f a c t i o n  n é c e s s a i r e  d e s  e x i g e n c e s  d u
d é v e l o p p e m e n t  g l o b a l  p o s e n t  a v e c  a c u i t é  l a  q u e s t i o n
f o n d a m e n t a l e  d e  l ’ e f f i c a c i t é  d e  l ’ A d m i n i s t r a t i o n
p u b l i q u e  e t  d e s  é t a b l i s s e m e n t s  d e  l ’ E t a t .  P o u r  u n
t r a i t e m e n t  j u d i c i e u x  d e  c e t t e  q u e s t i o n ,  d e u x
d é m a r c h e s  s o n t  i n d i s p e n s a b l e s  :  u n e  r é v i s i o n  d e s
m é t h o d e s  d e  t r a v a i l  d e s  s t r u c t u r e s  a d m i n i s t r a t i v e s  e t
u n e  r e f o n t e  d e s  m o d a l i t é s  d e  g e s t i o n  d e s  r e s s o u r c e s
p u b l i q u e s ,  e n  v u e  d ’ u n e  u t i l i s a t i o n  o p t i m a l e  d e s
m o y e n s  e n  p l a c e .  »
E x t r a i t  d e  l a  L E T T R E  R O Y A L E  a d r e s s é e  a u x  p a r t i c i p a n t s
a u  F o r u m  N a t i o n a l  d e  l a  H a u t e  F o n c t i o n  P u b l i q u e  o r g a n i s é
l e  2 7  f é v r i e r  2 0 1 8  à  S k h i r a t .

O M A P -  R e g a r d s  c r o i s é s  s u r  l a  p l a c e  d e  l ’ a d m i n i s t r a t i o n  e t  s o n  r ô l e  d a n s  l e  r a p p o r t  s u r  l e  N M D

KIRAMI WIDAD
DOCTORANTE EN 3ÉME ANNÉE FORMATION

DOCTORALE « GRDT»  À L’INAU / RABAT
 
 

 
   A  l a  l u m i è r e  d e  c e t t e  é v o l u t i o n ,  l a  c o n v i c t i o n  e s t

d e  p l u s  e n  p l u s  p a r t a g é e  q u e  l e s  r é f o r m e s  q u e

c o n n a i s s e n t  l e s  i n s t i t u t i o n s  p o l i t i q u e s  d u  p a y s  n e

p e u v e n t  r é e l l e m e n t  p r o d u i r e  l e u r  e f f e t  q u e  d a n s  l a

m e s u r e  o ù  l ' E t a t  d i s p o s e  d ’ u n e  a d m i n i s t r a t i o n

p u b l i q u e  m o d e r n e  e t  c a p a b l e  d e  r e l e v e r  l e s

n o u v e a u x  d é f i s .

I .  L ’ a d m i n i s t r a t i o n  p u b l i q u e  :  u n  f a c t e u r  d e
r é g u l a t i o n
 L e s  a c t i o n s  d e  r é f o r m e  à  m e n e r  à  c o u r t ,  à  m o y e n  e t

à  l o n g  t e r m e s ,  n e  p e u v e n t  ê t r e  c o n s i d é r é e s  e n

l ' a b s e n c e  d ' u n e  é v o c a t i o n  é v i d e n t e  d e s  n o u v e a u x

d é f i s  a u x q u e l s  n o t r e  p a y s  e s t  c o n f r o n t é .

 A f i n  d ' a m é l i o r e r  l e s  c o n d i t i o n s  s o c i a l e s  d u  p a y s  e n

g é n é r a l ,  l ' a d m i n i s t r a t i o n  d o i t  é g a l e m e n t  ê t r e  u n

f a c t e u r  d e  r é g u l a t i o n  e n  a c c o r d a n t  p l u s  d ' i n t é r ê t

a u x  a s p i r a t i o n s  s o c i a l e s ,  e m p l o i ,  s a n t é ,  é d u c a t i o n ,

l o g e m e n t ,  c u l t u r e  e t  l o i s i r s ,  e t c . . .

 L a  r é f o r m e  i n t é g r a l e  d e  l ’ a d m i n i s t r a t i o n  e s t

i n s c r i t e  a u  c œ u r  d e  l a  d y n a m i q u e  d e  l ’ é l a b o r a t i o n

d u  n o u v e a u  m o d è l e  d e  d é v e l o p p e m e n t .

L ' a d m i n i s t r a t i o n  d o i t  ê t r e  e n g a g é e  d a n s  l e  c h a n t i e r

n a t i o n a l  d u  n o u v e a u  m o d è l e  d e  d é v e l o p p e m e n t  e t

m ê m e  d a n s  l a  r é f o r m e  t r a n s f o r m a t i o n n e l l e  a d o p t é e

p a r  l e  g o u v e r n e m e n t  e t  a x é e  s u r  l a  t r a n s f o r m a t i o n

o r g a n i s a t i o n n e l l e ,  l a  t r a n s f o r m a t i o n  é t h i q u e ,  l a

t r a n s f o r m a t i o n  m a n a g é r i a l e  e t  l a  t r a n s f o r m a t i o n

n u m é r i q u e .

I I .  R e p e n s e r  l e  r ô l e  d e  l ’ a d m i n i s t r a t i o n  p u b l i q u e
 E n  d é p i t  d e  n o m b r e u s e s  r é f o r m e s  s u b i e s  c e s

d e r n i è r e s  a n n é e s ,  l ’ a c t i o n  d e  l ’ a d m i n i s t r a t i o n  e t  s o n

m o d e  d e  f o n c t i o n n e m e n t  f o n t  e n c o r e  l ’ o b j e t  d e

c r i t i q u e s  t a n t  d e  l a  p a r t  d e  s e s  u s a g e r s  q u e  d e  l a

p a r t  d e  l a  s o c i é t é  c i v i l e .

 

 
  L a  r é f o r m e  a d m i n i s t r a t i v e ,  u n  l e v i e r  d e  d é v e l o p p e m e n t
s e l o n  l a  C S M D
 D a n s  u n  c o n t e x t e  o ù  l e  M a r o c  e s t  e n  q u ê t e  d ’ u n  n o u v e a u

m o d è l e  d e  d é v e l o p p e m e n t ,  l ’ a d m i n i s t r a t i o n  M a r o c a i n e

e s t  a p p e l é e  à  s e  r e n o u v e l e r ,  à  r e v o i r  s o n  r ô l e  e t  à

r é f o r m e r  s e s  t e c h n i q u e s  d e  g e s t i o n .

 L a  r e f o n t e  d e s  a d m i n i s t r a t i o n s  e s t  a u j o u r d ’ h u i  t r è s

i m p o r t a n t e  e t  p a r a î t  l ’ u n e  d e s  o b j e c t i f s  c r u c i a u x  d u

R o y a u m e ,  e t  d e s  t h é m a t i q u e s  p h a r e s  m i s e s  e n  é v i d e n c e

d a n s  l e  n o u v e a u  m o d è l e  d e  d é v e l o p p e m e n t .

 C e t t e  a r t i c l e  c h e r c h e  à  s o u l e v e r  p l u s i e u r s  r é f l e x i o n s ,  q u i

d a n s  l e u r  g l o b a l i t é ,  t e n t e n t  à  c o n t r i b u e r  e t  à  s y n t h é t i s e r

l e  r ô l e  d e  l ’ a d m i n i s t r a t i o n  d a n s  l e  d é v e l o p p e m e n t  d u

p a y s .

- Q u ’ e n  e s t - i l  d e s  p o l i t i q u e s  p u b l i q u e s  d e  d é v e l o p p e m e n t

d e  l ’ a d m i n i s t r a t i o n  ?  

- V o n t - e l l e s  r é u s s i  à  c o n t r e c a r r e r  l e s  p r o b l è m e s  q u e

r e n c o n t r e  l ’ a d m i n i s t r a t i o n  m a r o c a i n e  ?  

 P o u r  r é p o n d r e  à  c e s  i n t e r r o g a t i o n s ,  n o u s  a l l o n s  e s s a y e r

d e  d é v o i l e r  l e s  p r i n c i p a u x  d y s f o n c t i o n n e m e n t s  d o n t

s o u f f r e  l ’ a d m i n i s t r a t i o n  m a r o c a i n e .

 L ' é l a b o r a t i o n  d u  n o u v e a u  m o d è l e  d e  d é v e l o p p e m e n t  e s t

u n e  m i s s i o n  f o n d a m e n t a l e  e x i g é e  p a r  l e s  c h a n g e m e n t s  a u

n i v e a u  n a t i o n a l  e t  i n t e r n a t i o n a l ,  d a n s  u n  c o n t e x t e

c a r a c t é r i s é  p a r  l a  c a d e n c e  a c c é l é r é e  d e  l a  n o v a t i o n

n u m é r i q u e ,  l a  m o n d i a l i s a t i o n ,  l e s  p o s i t i o n n e m e n t s

g é o s t r a t é g i q u e s ,  e t  l e s  d é f i s  d é m o g r a p h i q u e s .
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  L ' o r g a n i s a t i o n ,  l e  r ô l e  e t  l e s  m i s s i o n s  d e  n o s

a d m i n i s t r a t i o n s  d o i v e n t  e n  e f f e t  ê t r e  r e p e n s é s  e t

a d a p t é s  à  u n  c o n t e x t e  p o l i t i q u e ,  é c o n o m i q u e  e t  s o c i a l

e n  p l e i n e  m u t a t i o n .

 P o u r  r é u s s i r  l a  t r a n s f o r m a t i o n  e t  l ’ é v o l u t i o n  d e  s o n

a d m i n i s t r a t i o n ,  l e  M a r o c  a  b e s o i n  d e  m e t t r e  e n  p l a c e

u n e  n o u v e l l e  g é n é r a t i o n  d e  r é f o r m e s  p l u s  p r o f o n d e s

e t  p l u s  c o m p l e x e s ,  i n s c r i t e s  s u r  l e  l o n g  t e r m e  e t

p o r t é e s  p a r  u n  s o u t i e n  p o l i t i q u e  f o r t .  U n e  n o u v e l l e

d y n a m i q u e  é c o n o m i q u e  s y s t é m i q u e  e t  q u i  m o b i l i s e

l ’ e n s e m b l e  d e s  a c t e u r s .

I I I .  U n e  v i s i o n  p o s i t i v e  p o u r  u n e  a d m i n i s t r a t i o n  d e
d e m a i n  
 L ' A d m i n i s t r a t i o n  p u b l i q u e ,  é t a n t  u n  e n s e m b l e

d ' i n s t i t u t i o n s  e t  d ' o r g a n i s m e s  a u  s e r v i c e  d e s  c i t o y e n s

c o n s t i t u a n t  s a  r a i s o n  d ' ê t r e  d o i t  b i e n  é v i d e m e n t  ê t r e

g a r a n t e  d e s  d r o i t s  e t  l i b e r t é s  d e s  p e r s o n n e s  p h y s i q u e s

e t  m o r a l e s  e t  v e i l l e r  à  c e  q u e  t o u t  u n  c h a c u n  p u i s s e

s ' é p a n o u i r  d a n s  u n e  s o c i é t é  d e  b i e n - ê t r e  e t  c o n t r i b u e r

a u  d é v e l o p p e m e n t  d e  l a  N a t i o n .

 L e  g o u v e r n e m e n t  e s t  c o n v a i n c u  d e  l a  n é c e s s i t é  d e

p r e n d r e  d e s  m e s u r e s  r a p i d e s  e t  e f f i c a c e s  p o u r

r é h a b i l i t e r  l e  s e r v i c e  p u b l i e .

C e s  m e s u r e s  d o i v e n t  p e r m e t t r e  d e  t r a d u i r e  d a n s  l e

v é c u  d e s  c i t o y e n s  e t  d e s  f o n c t i o n n a i r e s  l e s  v a l e u r s  e t

l e s  p r i n c i p e s  f o n d a m e n t a u x  s u r  l e s q u e l l e s  d o i t

r e p o s e r  l e  f o n c t i o n n e m e n t  d e  n o s  s e r v i c e s  p u b l i c s .

 D a n s  c e  s i l l a g e ,  p o u r  m e t t r e  à  p r o f i t  n o s  a t o u t s  e t

s u r m o n t e r  l e s  f a i b l e s s e s ,  n o u s  d e v o n s  c h a n g e r

d ' a p p r o c h e  e t  r e c e n t r e r  l ' a c t i o n  d e s  a d m i n i s t r a t i o n s

s u r  l e s  b e s o i n s  d e  l ' u s a g e r .  D e s  a c t i o n s  d ' e n v e r g u r e

d o i v e n t  ê t r e  m e n é e s  e n  v u e  d ' i n t r o d u i r e  l e s

c h a n g e m e n t s  p r o f o n d s  d a n s  l e  f o n c t i o n n e m e n t  d e s

a d m i n i s t r a t i o n s  :

 E n  g u i s e  d e  c o n c l u s i o n ,  l a  r é f o r m e  e s t  a u j o u r d ’ h u i

u n e  d e m a n d e  i m p é r a t i v e  p o u r  l a  m i s e  à  n i v e a u  d e

l ’ a d m i n i s t r a t i o n  e t  l a  f o n c t i o n  p u b l i q u e  à  t r a v e r s  s a

r e s t r u c t u r a t i o n  e t  l e  r e n f o r c e m e n t  d e  s e s  c a p a c i t é s

m a n a g é r i a l e s  e t  t e c h n i q u e s  a f i n  q u ’ e l l e  s o i t  q u a l i f i é e

p o u r  g a g n e r  l e s  p a r i s  d e  l a  b o n n e  g o u v e r n a n c e  e t

q u ’ e l l e  s o i t  o u t i l l é e  p o u r  v e i l l e r  à  l ’ i n t é r ê t  g é n é r a l  e t

s ’ a d a p t e r  a u x  p r i n c i p e s  d e  p r o x i m i t é  e t  d e  f l e x i b i l i t é

e n  f a v e u r  d u  b i e n - ê t r e  d e s  c i t o y e n s .

O M A P -  R e g a r d s  c r o i s é s  s u r  l a  p l a c e  d e  l ’ a d m i n i s t r a t i o n  e t  s o n  r ô l e  d a n s  l e  r a p p o r t  s u r  l e  N M D
 

 

I n  f i n e ,  o n  p e u t  d i r e  q u e  l e s  r é f o r m e s  a d m i n i s t r a t i v e s

a u  M a r o c  o n t  c o n n u  u n  d é v e l o p p e m e n t  i m p o r t a n t ,

t o u t e f o i s ,  i l  r e s t e  

p l u s i e u r s  a m é l i o r a t i o n s  à  f a i r e  a f i n  d ’ a t t é n u e r  l e s

d i v e r s e s  l i m i t a t i o n s  q u e  c o n n a i s s a n t  l e s  e n t i t é s

p u b l i q u e s ,  

 I l  s ’ a g i t  p o u r  l ’ A d m i n i s t r a t i o n  d e  v e i l l e r  à

l ’ a p p l i c a t i o n  d e s  p r i n c i p e s  é d i c t é s  p a r  l a  c o n s t i t u t i o n

e n  t e r m e s  d ’ i m p l i c a t i o n  d e s  c i t o y e n s  e t  d e  l u t t e

c o n t r e  t o u t e s  l e s  f o r m e s  d e  m a u v a i s e  g o u v e r n a n c e  à

t r a v e r s  c e r t a i n e s  a c t i o n s  i m p o r t a n t e s  d o n t  o n  p e u t

c i t e r  :

- R e n f o r c e r  l e s  m é c a n i s m e s  d e  c o o r d i n a t i o n  e t  d e

c o n s u l t a t i o n  e t  a s s o c i e r  l a  s o c i é t é  c i v i l e  à  l a

p r é p a r a t i o n  e t  à  l ’ é v a l u a t i o n  d e s  p o l i t i q u e s  p u b l i q u e s

;

- O p é r a t i o n n a l i s e r  l a  L o i  3 1 - 1 3  s u r  l e  D r o i t  d ’ A c c è s  à

l ’ I n f o r m a t i o n  ;

I n t é g r e r  u n e  a p p r o c h e  p a r t i c i p a t i v e  e t  a m é l i o r e r  l a

t r a n s p a r e n c e .
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   L e  M a r o c  a  b e s o i n  d ’ u n  r e n o u v e a u  m o d è l e  d e

d é v e l o p p e m e n t ,  l ’ a n c i e n  m o d è l e  e s t  r é v o l u ,  a y a n t

m o n t r é  p l u s i e u r s  f a i b l e s s e s ,  u n  n o u v e a u  m o d è l e  e s t

p r o p o s é  p a r  l a  C o m m i s s i o n  s p é c i a l e  s u r  l e  m o d è l e  d e

d é v e l o p p e m e n t  ( C S M D )

 C e t t e  c o m m i s s i o n  a  m i s  l ’ a c c e n t  s u r  p l u s i e u r s  a x e s  d e

t r a n s f o r m a t i o n s  p o u r  r e n f o r c e r  l a  c o n f i a n c e  e n t r e  l e s

c i t o y e n s  e t  l ’ E t a t ,  t r a n s f o r m e r  l ’ a c c è s  a u x  s e r v i c e s

p u b l i c s  e t  r é d u i r e  l a  c o r r u p t i o n  e t  l e s  f r a c t u r e s  e n t r e

l e s  t e r r i t o i r e s ,  c e  n o u v e a u  m o d è l e  a  b e s o i n  d ’ u n

a p p a r e i l  a d m i n i s t r a t i f  r e n o u v e l é  m o d e r n e ,  d é v o u é  à

l ’ i n t é r ê t  g é n é r a l  e t  q u i  s o i t  a u  s e r v i c e  d e s  c i t o y e n s .

 L e s  l e v i e r s  d e  c h a n g e m e n t s  s e  b a s s e  s u r  u n  a x e

s t r a t é g i q u e  d e  t r a n s f o r m a t i o n s  t r è s  p r i m o r d i a l ,  c ’ e s t

l a  m o d a l i t é  d e  l ’ a p p a r e i l  a d m i n i s t r a t i f .

 L a  C o m m i s s i o n  c o n s i d è r e  n é c e s s a i r e  d e  m e t t r e

l ’ a c c e n t  s u r  c i n q  l e v i e r s  i m p o r t a n t s  p o u r  l ’ a m o r ç a g e

d u  m o d è l e  e t  l ’ a c c o m p a g n e m e n t  d e  s a  m i s e  e n  œ u v r e ,

p a r m i  c e s  l e v i e r s  ;  l e  n u m é r i q u e  c o m m e  l e v i e r  d e

t r a n s f o r m a t i o n  r a p i d e  e t  u n  a p p a r e i l  a d m i n i s t r a t i f

c o m p é t e n t  e t  e f f i c a c e .

 1 )    L e  N u m é r i q u e  
 L ’ a d m i n i s t r a t i o n  é l e c t r o n i q u e  o u  " a d m i n i s t r a t i o n  e n

l i g n e "  o u  e n c o r e  " d é m a t é r i a l i s a t i o n  d e s  s e r v i c e s

p u b l i c s "  d é s i g n e  l ' u t i l i s a t i o n  d e s  t e c h n o l o g i e s  d e

l ' i n f o r m a t i o n  e t  d e  l a  c o m m u n i c a t i o n ( T I C )  p a r  l e s

a d m i n i s t r a t i o n s  p u b l i q u e s  v i s a n t  à  r e n d r e  l e s  s e r v i c e s

p u b l i c s  p l u s  a c c e s s i b l e s  à  l e u r s  u s a g e r s  e t  à  a m é l i o r e r

l e u r  f o n c t i o n n e m e n t  i n t e r n e .

  E n  b r e f ,  l e  n u m é r i q u e  e s t  u n  o u t i l  v é r i t a b l e  p o u r

r e n f o r c e r  l a  r e l a t i o n  e n t r e  l ’ é t a t  e s t  l ’ u s a g e r s  a  t r a v e r s

d e s  p r o c é d u r e s  c l a r i f i é e s  e t  s i m p l i f i é e s ,  l ’ a p p r o c h e  d e

p l a t e f o r m i s a t i o n  d e s  s e r v i c e s  p e r m e t  d e  f a c i l i t e r

l ’ a c c è s  à  l ’ i n f o r m a t i o n ,  l ’ i m p l i c a t i o n  d e  c e t t e

s t r a t é g i q u e  a  c o m m e n c e r  p a r  l ’ a d o p t i o n  d e  l a  l o i

N ° 5 5 . 1 9  r e l a t i v e  à  l a  s i m p l i f i c a t i o n  d e s  p r o c é d u r e s  e t

f o r m a l i t é s  a d m i n i s t r a t i v e s ,  p r o m u l g u é e  l e  0 6  m a r s

2 0 2 0 .

 

  C ’ e s t  u n e  é t a p e  t r è s  i m p o r t a n t e  d a n s  l a  m i s e  e n  p l a c e

d ' u n e  b o n n e  g o u v e r n a n c e ,  l ' a m é l i o r a t i o n  d e  l a  q u a l i t é

d e s  s e r v i c e s  p u b l i c s ,  l e  r e n f o r c e m e n t  d e  l a

t r a n s p a r e n c e  d a n s  l a  r e l a t i o n  e n t r e  l ' a d m i n i s t r a t i o n

e t  l ' u s a g e r ,  a i n s i  q u e  l ' a m é l i o r a t i o n  d u  c l i m a t  d e s

a f f a i r e s  d a n s  n o t r e  p a y s .

O M A P -  R e g a r d s  c r o i s é s  s u r  l a  p l a c e  d e  l ’ a d m i n i s t r a t i o n  e t  s o n  r ô l e  d a n s  l e  r a p p o r t  s u r  l e  N M D
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  L e  d o m a i n e  d e s  s e r v i c e s  a d m i n i s t r a t i f s ,  l e

n u m é r i q u e  p e r m e t  a u s s i  l ’ i n n o v a t i o n  d e  p r o d u i t .

A u - d e l à  d e  l a  d é m a t é r i a l i s a t i o n ,  q u i  p e r m e t

d ’ a b a i s s e r  l e s  c o û t s  d e  l ’ a d m i n i s t r a t i o n ,  l a

n u m é r i s a t i o n  f a i t  é v o l u e r  l ’ a d m i n i s t r a t i o n  v e r s  u n e

d i m e n s i o n  d e  p l a t e f o r m e ,  s u r  l a q u e l l e  l e s  c i t o y e n s

e t  l e s  s e r v i c e s  p u b l i c s  i n t e r a g i s s e n t .

2 )    L ’ a p p a r e i l  a d m i n i s t r a t i f
 D e s  n o m b r e u s e s  s t r a t é g i e s  n ’ o n t  p a s  p r o d u i t  l e s

t r a n s f o r m a t i o n s  s t r u c t u r e l l e s  a t t e n d u e s ,  m a l g r é

l ’ i n t é r ê t  e t  l e s  r e s s o u r c e s  i m p o r t a n t e s  q u i  l e u r  o n t

é t é  c o n s a c r é s .

 E n  e f f e t ,  L ’ a p p a r e i l  a d m i n i s t r a t i f  c ’ e s t  l e  p o r t e u r

d e  c e  g r a n d  c h a n t i e r  e s t  l e  l e v i e r  e s s e n t i e l  p o u r

l ’ a m o r ç a g e  e t  l e  c o n d u i t e  d u  c h a n g e m e n t ,  e n

c o l l a b o r a t i o n  a v e c  l e s  a u t r e s  a c t e u r s  p r i n c i p a u x

( C o l l e c t i v i t é  T e r r i t o r i a l e s ,  E n t r e p r i s e s  e t

E t a b l i s s e m e n t s  P u b l i c s ) .

 L ’ a d m i n i s t r a t i o n  m a r o c a i n e  s e l o n  l e  N M D  s e  b a s s e

s u r  d e s  i n d i c a t e u r s  q u i  c o n t r i b u e  à  i n s t a l l e r  u n e

c u l t u r e  d e  r é s u l t a t  e t  d e  p e r f o r m a n c e  e t  u n e  p l u s

g r a n d e  t r a n s p a r e n c e  d e  l ’ a c t i o n  p u b l i q u e .

 P o u r  r e n f o r c e  l a  p e r f o r m a n c e  d e  l ’ a p p a r e i l

a d m i n i s t r a t i v e  l e  N M D  à  i n d i q u e r  l ’ i m p o r t a n c e  d e s

p r i n c i p e s  s u i v a n t s  :

 - A p p r o c h e  r é s u l t a t s  e t  I m p a c t  C i t o y e n
  L ’ o b l i g a t i o n  d e  r é s u l t a t s  s e l o n  c e  p r i n c i p e  d o i t

d e v e n i r  l e  c r i t è r e  p r e m i e r  d e  p e r t i n e n c e  d e s

s t r a t é g i e s ,  d e s  p o l i t i q u e s  p u b l i q u e s  e t  d e s  p r o j e t s

d e  d é v e l o p p e m e n t  p o u r  t o u s  l e s  a c t e u r s  ( c e n t r a l i t é

d u  c i t o y e n ) ,  e t  d e  r e s p o n s a b i l i s a t i o n  d e  t o u s  l e s

a c t e u r s  p r i n c i p a u x .

 - A p p r o c h e  R e n f o r c e m e n t  d e s  c a p a c i t é s
E n  é l a r g i s s a n t  l ’ e s p a c e  d e  p a r t i c i p a t i o n  d e  t o u s  l e s

a c t e u r s ,  i l  s e r a  n é c e s s a i r e  d e  
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  s ’ a s s u r e r  q u e  c e s  a c t e u r s  d i s p o s e n t  d e s  c o m p é t e n c e s

h u m a i n e s  e t  d e s  c a p a c i t é s  t e c h n i q u e s  e t  f i n a n c i è r e s

p o u r  r e n f o r c e r  l e u r  p a r t i c i p a t i o n ,  l a  c o n s t r u c t i o n  d e s

c a p a c i t é s  h u m a i n e s  e s t  t r è s  n é c e s s a i r e s .

  A u s s i  l a  c o n s t r u c t i o n  e t  l e  r e n f o r c e m e n t

o r g a n i s a t i o n n e l l e  c o n s t i t u e  u n  l e v i e r  e s s e n t i e l  d e

d é v e l o p p e m e n t  d u  R o y a u m e  e t  u n e  c o n d i t i o n  a u

c h a n g e m e n t .

- A p p r o c h e  S u b s i d i a r i t é  d e s  t e r r i t o i r e s
 D a n s  l e  c a d r e  d e  l a  c o o r d i n a t i o n  e n t r e  a c t e u r s

r é g i o n a u x ,  i l  f a u t  r e n f o r c e r  l a  s u b s i d i a r i t é ,

n o t a m m e n t  d a n s  l e s  t e r r i t o i r e s  à  t r a v e r s  l a

m u t u a l i s a t i o n  d e s  e f f o r t s  l o c a u x  p o u r  l a  r é d u c t i o n  d e s

d i s p a r i t é s  s p a t i a l e s ,  a i n s i  q u e  l e  s o u c i  d e  d u r a b i l i t é  e t

d e  r é s i l i e n c e  …  .

  L a  v i s i o n  d u  c i t o y e n  p a r  l ’ a d m i n i s t r a t i o n  d e v r a i t

é v o l u e r  d ’ «  a d m i n i s t r é »  v e r s  l a  v i s i o n  d u  c i t o y e n

c o m m e  « u s a g e r - c o n t r i b u a b l e » ,  à  q u i  u n  s e r v i c e  d e

q u a l i t é  e s t  d û .  

  C e l a  p a s s e r a  n o t a m m e n t  p a r  u n e  a d m i n i s t r a t i o n

m o d e r n e ,  i n t é g r a l e m e n t  n u m é r i s é e  e t  a u x  p r o c é d u r e s

s i m p l i f i é e s ,  L a  n u m é r i s a t i o n  s e r a i t  é g a l e m e n t

m o b i l i s é e  p o u r  l e  s u i v i ,  l ’ é v a l u a t i o n  e t  l a  m e s u r e  d e  l a

q u a l i t é  d e  s e r v i c e s  a u  c i t o y e n ,  l ’ a m é l i o r a t i o n  d e  l a

c o m m u n i c a t i o n  d e  l ’ a d m i n i s t r a t i o n  e t  p o u r  l e

r e n f o r c e m e n t  d e  l a  t r a n s p a r e n c e  e t  l ’ a c c è s  a u x

d o n n é e s  p u b l i q u e s .

O M A P -  R e g a r d s  c r o i s é s  s u r  l a  p l a c e  d e  l ’ a d m i n i s t r a t i o n  e t  s o n  r ô l e  d a n s  l e  r a p p o r t  s u r  l e  N M D
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 1  –  C o n t e x t e  d u  N M D  :
 D a n s  s o n  d i s c o u r s  p r o n o n c é  à  l ’ o c c a s i o n  d e

l ’ o u v e r t u r e  d e  l a  s e s s i o n  p a r l e m e n t a i r e  l e  1 3  o c t o b r e

2 0 1 7 ,  S a  M a j e s t é  l e  R o i  q u e  D i e u  l ’ A s s i s t e  a  d é c l a r é  « S i

l e  M a r o c  a  r é a l i s é  d e s  p r o g r è s  m a n i f e s t e s

m o n d i a l e m e n t  r e c o n n u s ,  l e  m o d è l e  d e  d é v e l o p p e m e n t

n a t i o n a l ,  e n  r e v a n c h e ,  s ’ a v è r e  a u j o u r d ’ h u i  i n a p t e  à

s a t i s f a i r e  l e s  d e m a n d e s  p r e s s a n t e s  e t  l e s  b e s o i n s

c r o i s s a n t s  d e s  c i t o y e n s ,  à  r é d u i r e  l e s  d i s p a r i t é s

c a t é g o r i e l l e s  e t  l e s  é c a r t s  t e r r i t o r i a u x  e t  à  r é a l i s e r  l a

j u s t i c e  s o c i a l e  » .

 S a  M a j e s t é  l e  R o i  q u e  D i e u  l ’ A s s i s t e  a  é g a l e m e n t

d é c l a r é  l o r s  d e  l ’ o u v e r t u r e  d e  l a  s e s s i o n  p a r l e m e n t a i r e

l e  1 2  o c t o b r e  2 0 1 8  «  … .  J ’ a i  a p p e l é  l ’ a n n é e  d e r n i è r e  à

u n e  r é é v a l u a t i o n  d u  m o d è l e  d e  d é v e l o p p e m e n t

n a t i o n a l  e t  à  l ’ é l a b o r a t i o n  d ’ u n e  n o u v e l l e  a p p r o c h e

c e n t r é e  s u r  l a  s a t i s f a c t i o n  d e s  b e s o i n s  d e s  c i t o y e n s ,

a p t e  à  r é d u i r e  l e s  d i s p a r i t é s  e t  l e s  i n é g a l i t é s

e x i s t a n t e s ,  à  i n s t a u r e r  l a  j u s t i c e  s o c i a l e  e t

t e r r i t o r i a l e ,  à  s u i v r e  e n  l e s  i n t é g r a n t ,  l e s  é v o l u t i o n s

d e  l ’ e n v i r o n n e m e n t  n a t i o n a l  e t  i n t e r n a t i o n a l .  A  c e t

é g a r d ,  n o u s  a v o n s  d é c i d é  d e  c o n f i e r  à  u n e  c o m m i s s i o n

a d - h o c  l a  r e s p o n s a b i l i t é  d e  c o l l e c t e r ,  d ’ a g e n c e r  e t  d e

s t r u c t u r e r  l e s  c o n t r i b u t i o n s  e t  d ’ e n  é l a b o r e r  l e s

c o n c l u s i o n s  e t  c e ,  d a n s  l e  c a d r e  d ’ u n e  v i s i o n  à  p o r t é e

s t r a t é g i q u e ,  g l o b a l e  e t  i n t é g r é e .  L a  C o m m i s s i o n  d e v r a

p r é s e n t e r  à  N o t r e  H a u t e  A p p r é c i a t i o n  l e  p r o j e t  d u

N o u v e a u  M o d è l e  d e  D é v e l o p p e m e n t ,  e n  s p é c i f i a n t  l e s

o b j e c t i f s  f i x é s ,  l e s  l e v i e r s  d e  c h a n g e m e n t  p r o p o s é s  e t

l e s  m é c a n i s m e s  d e  m i s e  e n  œ u v r e  r e t e n u s  …  » .

P a r  a i l l e u r s ,  S a  M a j e s t é  l e  R o i  q u e  D i e u  l ’ A s s i s t e  a

d é c l a r é  d a n s  s o n  D i s c o u r s  à  l ’ o c c a s i o n  d e  l a  F ê t e  d u

T r ô n e ,  l e  3 1  j u i l l e t  2 0 1 9  «  N o u s  a t t e n d o n s  d e  c e t t e

c o m m i s s i o n  q u ’ e l l e  r e m p l i s s e  s o n  m a n d a t  a v e c

i m p a r t i a l i t é  e t  o b j e c t i v i t é  e n  p o r t a n t  à  N o t r e

c o n n a i s s a n c e  u n  c o n s t a t  e x a c t  d e  l ’ é t a t  d e s  l i e u x ,

a u s s i  d o u l o u r e u x  e t  p é n i b l e  p u i s s e - t - i l  ê t r e .  E l l e

d e v r a  a u s s i  ê t r e  d o t é e  d e   l ’ a u d a c e  e t  d u  g é n i e

n é c e s s a i r e s  p o u r  p r o p o s e r  d e s  s o l u t i o n s  a d a p t é e s .

P l u t ô t  q u e  d e  s ’ i n s c r i r e  d a n s  u n e  l o g i q u e  d e  r u p t u r e

a v e c  l e  p a s s é ,  i l  s ’ a g i t  d e  p o s e r  u n  n o u v e a u  j a l o n  d a n s

n o t r e  p r o c e s s u s  d e  d é v e l o p p e m e n t .  

O M A P -  D o c u m e n t s  d e  R é f é r e n c e

E t a t  d e s  l i e u x  e t  d i a g n o s t i c  ;

L e  N o u v e a u  M o d è l e  d e  D é v e l o p p e m e n t  à  l ’ h o r i z o n

2 0 3 5  ;

L e s  l e v i e r s  d e  c h a n g e m e n t s  p o u r  u n  N M D  e t  l e

P a c t e  n a t i o n

 

I l  i m p o r t e  a v a n t  t o u t e  c h o s e  d e  f a i r e  p r e u v e  d ’ a u d a c e ,

d ’ e s p r i t  d ’ i n i t i a t i v e ,  d ’ u n  s e n s  é l e v é  d e s

r e s p o n s a b i l i t é s ,  l o r s  d e  l a  m i s e  e n  œ u v r e  d e s

c o n c l u s i o n s  j u d i c i e u s e s  e t  d e s  r e c o m m a n d a t i o n s

p e r t i n e n t e s  q u i  s e r o n t  a d o p t é e s ,  s e r a i e n t - e l l e s

d i f f i c i l e s  e t  c o û t e u s e s  …  » .

 C ’ e s t  d a n s  c e  c o n t e x t e  q u e  S a  M a j e s t é  l e  R o i

M o h a m m e d  V I ,  q u e  D i e u  l ’ A s s i s t e ,  a  m i s  e n  p l a c e  e n

n o v e m b r e  2 0 1 9  l a  C o m m i s s i o n  S p é c i a l e  s u r  l e  M o d è l e

d e  D é v e l o p p e m e n t  ( C S M D ) .  P r è s  d e  d e u x  a n s  e t  d e m i

a p r è s  s o n  i n s t a l l a t i o n ,  l a  C o m m i s s i o n  p r é s i d é e  p a r  M .

C h a k i b  B E N M O U S S A  a  p r é s e n t é  à  S a  M a j e s t é  l e  R o i  l e

2 5  m a i  2 0 2 1  s o n  r a p p o r t  s u r  l e  n o u v e a u  m o d è l e  d e

d é v e l o p p e m e n t  q u e  l e  S o u v e r a i n  l u i  a v a i t  o r d o n n é

d ’ é l a b o r e r .

 2  –  M a n d a t  e t  a p p r o c h e  d e  l a  C S M D  :
 C o n f o r m é m e n t  a u x  H a u t e s  O r i e n t a t i o n s  d e  S a

M a j e s t é  l e  R o i ,  l a  C S M D  s t r u c t u r e  à  c a r a c t è r e

c o n s u l t a t i f ,  a v a i t  p o u r  m a n d a t  d e  d r e s s e r  u n  é t a t  d e s

l i e u x  d e  l a  s i t u a t i o n  d e  d é v e l o p p e m e n t  d u  M a r o c ,

v i s a n t  l ’ i d e n t i f i c a t i o n  e t  l a  r é s o l u t i o n  d e  p r o b l è m e s  à

l ’ o r i g i n e  d e  l ’ e s s o u f f l e m e n t  d u  d é v e l o p p e m e n t  d a n s

s e s  d i f f é r e n t s  a s p e c t s ,  t o u t  e n  g a r d a n t  à  l ’ e s p r i t  l a

c o h é r e n c e  d e  c e t  e x e r c i c e  a v e c  l e s  p r i n c i p e s  e t  v a l e u r s

p o r t é s  p a r  l a  C o n s t i t u t i o n .

 P o u r  s ’ a c q u i t t e r  d e  s a  m i s s i o n ,  l a  C S M D  a  a d o p t é  u n e

d é m a r c h e  p a r t i c i p a t i v e  b a s é e  s u r  l ’ é c o u t e ,  u n e

c o n s u l t a t i o n  n a t i o n a l e  d e  g r a n d e  e n v e r g u r e  e t  d e s

v i s i t e s  d e  t e r r a i n  p o u r  ê t r e  a u  p l u s  p r è s  d e s  c i t o y e n s

e t  d e s  a c t e u r s  d e  l a  v i e  é c o n o m i q u e ,  s o c i a l e ,  p o l i t i q u e

e t  t e r r i t o r i a l e  d a n s  l ’ a p p r é c i a t i o n  d e  l e u r s  a t t e n t e s .

E n  f i n  d e  c o m p t e ,  l e  N o u v e a u  M o d è l e  d e

D é v e l o p p e m e n t  ( N M D )  a  é t é  c o n ç u  p a r  «  d e s

m a r o c a i n s ,  a v e c  d e s  m a r o c a i n s ,  p o u r  d e s  m a r o c a i n s  » .

 L e  f r u i t  d e  c e t  a m b i t i e u x  t r a v a i l  d e  l o n g u e  h a l e i n e ,  a

d o n n é  l i e u  a u  p r é s e n t  r a p p o r t  s u r  l e  N o u v e a u  M o d è l e

d e  D é v e l o p p e m e n t  q u e  s e  d é c l i n e  e n  t r o i s  p r i n c i p a l e s

p a r t i e s  :

 A  p a r t i r  d e  c e  q u i  p r é c è d e ,  l e  r a p p o r t  s o u l i g n e  q u ’ i l

e s t  i m p é r a t i f  d ’ o p é r e r  l e s  c h a n g e m e n t s  n é c e s s a i r e s  e t

u r g e n t s ,  p o u r  a c c é l é r e r  l a  t r a n s i t i o n  v e r s  u n  n o u v e a u

m o d è l e  d e  d é v e l o p p e m e n t .
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  3 -  S y n t h è s e  d e s  t r o i s  p a r t i e s  d u  r a p p o r t  N M D  :
 3 . 1  –  P a r t i e  I  :  E t a t  d e s  l i e u x  e t  d i a g n o s t i c  :
 L e  r a p p o r t  d r e s s e  u n  é t a t  d e s  l i e u x  m i t i g é  d u

d é v e l o p p e m e n t  d u  M a r o c  à  l ’ h e u r e  a c t u e l l e ,  m e t t a n t

e n  a v a n t  d ’ u n e  p a r t  l e s  a c q u i s  i n d é n i a b l e s  d o n t  j o u i t

l e  M a r o c  a c t u e l l e m e n t  e t  d ’ a u t r e  p a r t ,  l e s  e n t r a v e s  q u i

r a l e n t i s s e n t  l e  p r o c e s s u s  d e  d é v e l o p p e m e n t  d u

R o y a u m e .

 P a r m i  c e s  a c q u i s  l e  N M D  c i t e  e n  p r e m i e r  l i e u  l a

s t a b i l i t é  e t  l a  s é c u r i t é  d o n t  j o u i t  l e  R o y a u m e .  I l  m e t

e n  r e l i e f  p a r  a i l l e u r s  u n e  s é r i e  d ’ a t o u t s  à  l ’ a c t i f  d u

M a r o c  a u  c o u r s  d e  l a  d é c e n n i e  2 0 0 0 .

 A  c e  t i t r e ,  l e  N M D  c i t e  :  

- l e s  a v a n c é e s  d a n s  l e  d o m a i n e  d e s  d r o i t s  d e  l ’ h o m m e  ;

- L ’ a p a i s e m e n t  e t  l a  c r é d i b i l i t é  d u  c l i m a t  p o l i t i q u e  ;

- L a  m o d e r n i s a t i o n  é c o n o m i q u e  ;

- D a n s  l e  d o m a i n e  s o c i a l  :  m i s e  e n  œ u v r e  d ’ i n i t i a t i v e s

a m b i t i e u s e s .  I N D H ,  A M O ,  g é n é r a l i s a t i o n  d e  l a

s c o l a r i s a t i o n ,  d é s e n c l a v e m e n t  d u  m o n d e  r u r a l

p r o m o t i o n  d u  d i a l o g u e  s o c i a l  ;

- E n g a g e m e n t s  e n  f a v e u r  d e  l a  b i o d i v e r s i t é ,  l a

c o n s e r v a t i o n  d e s  r e s s o u r c e s  n a t u r e l l e s  ;

- D é v e l o p p e m e n t  d e s  t e r r i t o i r e s  à  t r a v e r s  n o t a m m e n t

l a  r é g i o n a l i s a t i o n  a v a n c é e  ;

S u r  l e  p l a n  s o c i é t a l  :  r é f o r m e  d e  l a  m o u d a w a n a ,

c l a r i f i c a t i o n  d u  r é f é r e n t i e l  - r e l i g i e u x  e t

r e c o n n a i s s a n c e  d e  l a  p l u r a l i t é  c u l t u r e l l e .

C e p e n d a n t ,  n o t e  l e  N M D ,  c e t  é l a n  d e  r é f o r m e s  a

c o n n u  u n  r a l e n t i s s e m e n t  s o u s  l ’ e f f e t  d e  p l u s i e u r s

c o n t r a i n t e s  d o n t  n o t a m m e n t  :

- U n  m a n q u e  d e  c o h é r e n c e  e t  d e  c o n v e r g e n c e  e n t r e  l e s

p o l i t i q u e s  p u b l i q u e s  e t  l a  c a p a c i t é  l i m i t é e  d u  s e c t e u r

p u b l i c  p o u r  l e u r  m i s e  e n  œ u v r e  ;

- U n e  l e n t e u r  d e  l a  t r a n s f o r m a t i o n  s t r u c t u r e l l e  d e

l ’ é c o n o m i e  ;

- U n  s e n t i m e n t  d ’ i n s é c u r i t é  q u i  l i m i t e  l e s  i n i t i a t i v e s

e n  r a i s o n  n o t a m m e n t  d e  l o i s  p e u  c l a i r e s ,  u n  m a n q u e

d e  c o n f i a n c e  d a n s  l e  s y s t è m e  j u d i c i a i r e  e t  u n e

b u r e a u c r a t i e  l o u r d e .

E n  r e l a t i o n  a v e c  c e  c o n s t a t ,  l e  r a p p o r t  f a i t  é t a t  d e s

a t t e n t e s  e t  d e s  a s p i r a t i o n s  p o u r  u n  c h a n g e m e n t ,

e x p r i m é e s  p a r  l e s  m a r o c a i n s .

- D e s  s e r v i c e s  p u b l i c s  d e  m e i l l e u r e  q u a l i t é  ;

- L a  r é h a b i l i t a t i o n  d e  l ’ é c o l e  p u b l i q u e  ;

- U n e  c o u v e r t u r e  m é d i c a l e  a c c e s s i b l e  à  t o u s  e t  d e

p r o x i m i t é  ;

- U n e  p l u s  g r a n d e  p r o m o t i o n  e t  v a l o r i s a t i o n  d e  l a  v i e

c u l t u r e l l e  e t  d e s  a c t i v i t é s  s p o r t i v e s  e t  d e  l o i s i r s  ;

O M A P -  D o c u m e n t s  d e  R é f é r e n c e

 

- L ’ é l a r g i s s e m e n t  d e s  v o i e s  d e  p a r t i c i p a t i o n  à  l a  v i e

p u b l i q u e  n o t a m m e n t  p o u r  l e s  f e m m e s  e t  l e s  j e u n e s  ;

- L a  m o r a l i s a t i o n  d e  l a  v i e  p u b l i q u e  ;

- U n e  a d m i n i s t r a t i o n  p l u s  e f f i c a c e ,  t r a n s p a r e n t e  e t  à

l ’ é c o u t e  d e s  c i t o y e n s .

 A  p a r t i r  d e  c e  q u i  p r é c è d e ,  l e  r a p p o r t  s o u l i g n e  q u ’ i l

e s t  i m p é r a t i f  d ’ o p é r e r  l e s  c h a n g e m e n t s  n é c e s s a i r e s  e t

u r g e n t s ,  p o u r  a c c é l é r e r  l a  t r a n s i t i o n  v e r s  u n  n o u v e a u

m o d è l e  d e  d é v e l o p p e m e n t .

 C ’ e s t  c e t t e  m u t a t i o n  e s p é r é e  p a r  l e  N M D  q u i  e s t

t r a i t é e  d a n s  l a  d e u x i è m e  p a r t i e  d u  r a p p o r t .

C ’ e s t  c e t t e  m u t a t i o n  e s p é r é e  p a r  l e  N M D  q u i  e s t

t r a i t é e  d a n s  l a  d e u x i è m e  p a r t i e  d u  r a p p o r t .

 3 . 2  –  P a r t i e  I I  :  L e  N o u v e a u  M o d è l e  d e
D é v e l o p p e m e n t  :  L e  M a r o c  d e  d e m a i n  :
 L e  N o u v e a u  M o d è l e  d e  D é v e l o p p e m e n t  p r o p o s é  d a n s

l e  r a p p o r t  s e  d é c l i n e  e n  t r o i s  c o m p o s a n t s

c o m p l é m e n t a i r e s  :  U n e  a m b i t i o n ,  u n  r é f é r e n t i e l  d e

d é v e l o p p e m e n t  e t  d e s  c h o i x  e t  d e s  o r i e n t a t i o n s

s t r a t é g i q u e s .

 3 . 2 . 1  –  L ’ a m b i t i o n  d u  N M D  p o u r  l e  M a r o c  à  l ’ h o r i z o n
2 0 3 5  :
 C e t t e  a m b i t i o n  e s t  d é f i n i e  c o m m e  s u i t  d a n s  l e

r a p p o r t  :  «  E n  2 0 3 5  l e  M a r o c  e s t  u n  p a y s

d é m o c r a t i q u e ,  o ù  t o u t e s  e t  t o u s  s o n t  e n  p l e i n e

c a p a c i t é  d e  p r e n d r e  e n  m a i n  l e u r  d e v e n i r  e t  d e  l i b é r e r

l e u r  p o t e n t i e l ,  d e  v i v r e  e n  d i g n i t é  a u  s e i n  d ’ u n e

s o c i é t é  o u v e r t e ,  d i v e r s e ,  j u s t e  e t  é q u i t a b l e .

 3 . 2 . 2  –  U n  n o u v e a u  r é f é r e n t i e l  d e  d é v e l o p p e m e n t  :
L e  r a p p o r t  p r é c o n i s e  q u e  l e  p r o c e s s u s  d e  r é a l i s a t i o n

d e s  o b j e c t i f s  d u  N M D  o b é i s s e  à  u n  n o u v e a u

r é f é r e n t i e l  d e  d é v e l o p p e m e n t  q u i  s ’ a r t i c u l e  a u t o u r

d ’ u n e  d o c t r i n e ,  d e s  p r i n c i p e s ,  l ’ e n g a g e m e n t  d e s

a c t e u r s  d u  d é v e l o p p e m e n t  e t  u n  c a d r e  d e  c o n f i a n c e  e t

d e  r e s p o n s a b i l i t é .

 3 . 2 . 2 . 1  –  N o u v e l l e  d o c t r i n e  o r g a n i s a t i o n n e l l e  :
 A i n s i ,  l e  N M D  p r ô n e  u n e  n o u v e l l e  d o c t r i n e

o r g a n i s a t i o n n e l l e ,  c e l l e  d e  l a  c o m p l é m e n t a r i t é  e n t r e

u n  E t a t  f o r t  e t  u n e  s o c i é t é  f o r t e .  D a n s  c e t t e  s y m b i o s e

l ’ E t a t  s e r a i t  l e  g a r a n t  d e  l a  s é c u r i t é ,  d e  l a  d i g n i t é  e t

d e s  l i b e r t é s  d e s  m a r o c a i n s .  L ’ a u t r e  p e n d a n t  d e  c e t t e

c o m p l é m e n t a r i t é  s e r a i t  u n e  s o c i é t é  q u i  p r e n d  s o n

d e s t i n  e n  m a i n  a v e c  r e s p o n s a b i l i t é  e t  c i v i s m e .

 3 . 2 . 2 . 2  –  D e s  p r i n c i p e s  d ’ a c t i o n  c o m m u n s  :
 Q u a n t  a u x  p r i n c i p e s  d u  r é f é r e n t i e l ,  c e  s o n t  d e s  r è g l e s

d ’ a c t i o n  c o m m u n e s  à  t o u t e s  l e s  p a r t i e s  p r e n a n t e s

d a n s  l e  N M D .
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C e s  p r i n c i p e s  p r ô n e n t  l ’ o b l i g a t i o n  d e  r é s u l t a t  e t  l a

r e s p o n s a b i l i s a t i o n  d e s  a c t e u r s ,  l ’ a p p r o c h e  s y s t é m i q u e

e t  p a r t e n a r i a l e  d a n s  l a  g o u v e r n a n c e  d e  t o u s  l e s

a s p e c t s  d u  d é v e l o p p e m e n t ,  l e  r e n f o r c e m e n t  d e s

c a p a c i t é s  d e  t o u s  l e s  p a r t e n a i r e s  d a n s  l e

d é v e l o p p e m e n t ,  y  c o m p r i s  c e l l e s  d e  l ’ E t a t ,  l a

s u b s i d i a r i t é  d e s   t e r r i t o i r e s  i m p l i q u a n t  u n e

a c c é l é r a t i o n  d e  l a  d é c e n t r a l i s a t i o n  e n t r e  a u t r e s  e t

e n f i n  l a  p r i s e  e n  c o m p t e  d e  l a  s o u t e n a b i l i t é

e n v i r o n n e m e n t a l e  e t  f i n a n c i è r e  d e  t o u t e  i n i t i a t i v e  d e

d é v e l o p p e m e n t .

–  L e s  e n g a g e m e n t s  d e s  a c t e u r s  :

 D a n s  c e  c a d r e  e t  p o u r  c e  q u i  e s t  d e s  a c t e u r s  p u b l i c s ,

l e s  i n s t a n c e s  c o n s t i t u t i o n n e l l e s  d o i v e n t  j o u e r

p l e i n e m e n t  l e u r  r ô l e  q u ’ i l  s ’ a g i s s e  d u  P a r l e m e n t ,  d e s

i n s t i t u t i o n s  d e  b o n n e  g o u v e r n a n c e  o u  d e  r é g u l a t i o n

o u  d e  l ’ A d m i n i s t r a t i o n .  C o n c e r n a n t  c e  d e r n i e r  a c t e u r ,

l e  N M D  s o u l i g n e  q u e  l ’ A d m i n i s t r a t i o n  d o i t  r e t r o u v e r

s a  v o c a t i o n  p r e m i è r e  d ’ ê t r e  a u  s e r v i c e  e t  à  l ’ é c o u t e  d u

c i t o y e n .

 S ’ a g i s s a n t  d u  s e c t e u r  p r i v é ,  l e  N M D  s o u l i g n e  l a

n é c e s s i t é  d ’ u n  e n g a g e m e n t  a u d a c i e u x  e t  p a r t e n a r i a l

d e  c e  d e r n i e r ,  s o u c i e u x  d e  s a  r e s p o n s a b i l i t é  s o c i a l e  e t

e n v i r o n n e m e n t a l e .

 L ’ e n g a g e m e n t  p r é c o n i s é  p a r  l e  r é f é r e n t i e l  d e

d é v e l o p p e m e n t  d o i t  s ’ a p p l i q u e r  é g a l e m e n t  a u  t i e r s

s e c t e u r  c o n s t i t u é  p a r  l e s  c o l l e c t i v i t é s  t e r r i t o r i a l e s .

S e l o n  l e  r é f é r e n t i e l  d e  d é v e l o p p e m e n t ,  l a  m o b i l i s a t i o n

d e s  p a r t i s  p o l i t i q u e s ,  d e s  s y n d i c a t s  e t  d e s

a s s o c i a t i o n s  p r o f e s s i o n n e l l e s ,  e s t  é g a l e m e n t

n é c e s s a i r e  p o u r  c o n t r i b u e r  à  l a  r é a l i s a t i o n  d e s

a m b i t i o n s  d u  M a r o c  à  l ’ h o r i z o n  2 0 3 5 .

 3 . 2 . 2 . 4  –  U n  c a d r e  d e  c o n f i a n c e  e t  d e  r e s p o n s a b i l i t é  :
 C e  c a d r e  c o n s a c r e  l ’ e n c r a g e  a u x  p r i n c i p e s  d e  l ’ E t a t  d e

d r o i t ,  d e  l a  b o n n e  g o u v e r n a n c e  e t  d e s  l i b e r t é s  e t

s ’ a r t i c u l e  a u t o u r  d e s  é l é m e n t s  s u i v a n t s  n o t a m m e n t  :

- U n e  j u s t i c e  p r o t e c t r i c e  d e s  l i b e r t é s  e t  s o u r c e  d e

s é c u r i t é  ;

- U n e  v i e  p u b l i q u e  f o n d é e  s u r  l a  p r o b i t é  e t

l ’ e x e m p l a r i t é  d e s  r e s p o n s a b l e s  p u b l i c s  ;

- D e s  i n s t i t u t i o n s  d e  g o u v e r n a n c e  é c o n o m i q u e

i n d é p e n d a n t e s  e t  e f f e c t i v e s  ;

- L a  r e d d i t i o n  d e s  c o m p t e s ,  l ’ é v a l u a t i o n  e t  l ’ a c c è s  à

l ’ i n f o r m a t i o n  ;

- U n e  p a r t i c i p a t i o n  c i t o y e n n e  r e n f o r c é e  e t  é l a r g i e .
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 3 . 3  –  L e s  a x e s  s t r a t é g i q u e s  d e  t r a n s f o r m a t i o n  :
 P o u r  a t t e i n d r e  s o n  a m b i t i o n  e t  s e s  o b j e c t i f s

f o n d a m e n t a u x ,  l e  N M D  p r o p o s e  q u a t r e  p r i n c i p a u x

a x e s  d e  t r a n s f o r m a t i o n  à  c o n d u i r e  c o n f o r m é m e n t  a u

r é f é r e n t i e l  p r é s e n t é  p l u s  h a u t  :

- L ’ é c o n o m i e  d o i t  é v o l u e r  d ’ u n e  é c o n o m i e  à  f a i b l e

v a l e u r  a j o u t é e  à  u n e  é c o n o m i e  d i v e r s i f i é e ,

c o m p é t i t i v e  e t  c r é a t r i c e  d e  p l u s  d ’ e m p l o i s  s t a b l e s  ;

- L e  c a p i t a l  h u m a i n  d o i t  ê t r e  r e n f o r c é  p o u r  d o n n e r  à

t o u s  l e s  c i t o y e n s  l e s  c a p a c i t é s  à  p r e n d r e  e n  m a i n  l e u r

d e v e n i r  e t  c o n t r i b u e r  a u  d é v e l o p p e m e n t  d u  p a y s  d e

m a n i è r e  p l u s  m a r q u é e  ;

- L a  p r o m o t i o n  d u  p r i n c i p e  d e  l ’ i n c l u s i o n  v i s a n t  à

f a v o r i s e r  l a  p a r t i c i p a t i o n  d e  t o u t e s  e t  t o u s

n o t a m m e n t  c e l l e  d e s  f e m m e s  e t  d e s  j e u n e s ,  à  l a

d y n a m i q u e  n a t i o n a l e  d e  d é v e l o p p e m e n t  ;

- L e  r e n f o r c e m e n t  d e s  t e r r i t o i r e s  p o u r  g a r a n t i r  a u  p l u s

p r è s  u n  a c c è s  é q u i t a b l e  a u x  s e r v i c e s  p u b l i c s .

 P l u s  c o n c r è t e m e n t ,  l e  N M D  p r é v o i t  l a  m a t é r i a l i s a t i o n

d e  c e s  a x e s  s t r a t é g i q u e s  c o m m e  s u i t  :  

 3 . 3 . 1  –  A x e  é c o n o m i q u e  :
 S é c u r i s e r  l ’ i n i t i a t i v e  e n t r e p r e n e u r i a l e ,  o r i e n t e r  l e s

a c t e u r s  é c o n o m i q u e s  v e r s  l e s  a c t i v i t é s  p r o d u c t i v e s ,

r é a l i s e r  u n  c h o c  d e  c o m p é t i t i v i t é ,  f a i r e  é m e r g e r

l ’ é c o n o m i e  s o c i a l e  c o m m e  s e c t e u r  é c o n o m i q u e  à  p a r t

e n t i è r e  ;  r é o r g a n i s e r  l a  p o l i t i q u e  a c t i o n n a r i a l e  d e

l ’ E t a t  c o n c e r n a n t  l e  r ô l e  d e s  é t a b l i s s e m e n t s  e t

e n t r e p r i s e s  p u b l i c s .

 3 . 3 . 2  –  A x e  c a p i t a l  h u m a i n  :
 U n e  é d u c a t i o n  d e  q u a l i t é  p o u r  t o u s ,  u n  s y s t è m e

u n i v e r s i t a i r e ,  d e  f o r m a t i o n  p r o f e s s i o n n e l l e  e t  d e

r e c h e r c h e  b a s é  s u r  l a  p e r f o r m a n c e ,  d e s  s e r v i c e s  d e

s a n t é  d e  q u a l i t é .

 A x e  i n c l u s i o n  e t  s o l i d a r i t é  :
 A u t o n o m i s e r  l e s  f e m m e s  e t  a s s u r e r  l a  p a r i t é  d e s

g e n r e s  ;  f a v o r i s e r  l ’ i n t é g r a t i o n  e t  l a  p a r t i c i p a t i o n  d e s

j e u n e s  à  l a  c h o s e  p u b l i q u e  ;  m o b i l i s e r  l a  d i v e r s i t é

c u l t u r e l l e  c o m m e  l e v i e r  d e  c o h é s i o n  s o c i a l e ,  a s s u r e r

u n  f i l e t  d e  p r o t e c t i o n  s o c i a l e  q u i  m a t é r i a l i s e  l a

s o l i d a r i t é  n a t i o n a l e  i n c l u a n t  l a  c o u v e r t u r e  s a n i t a i r e ,

l e s  a l l o c a t i o n s  f a m i l i a l e s  e t  u n  r e v e n u  m i n i m u m  d e

d i g n i t é .
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A x e  t e r r i t o i r e s  e t  d u r a b i l i t é  :
 I l  s ’ a g i r a  d e  f a i r e  é m e r g e r  u n  M a r o c  d e s  r é g i o n s

p r o s p è r e  e t  d y n a m i q u e  ;  a s s u r e r  u n e  r é o r g a n i s a t i o n

i n n o v a n t e  d e s  d i f f é r e n t s  é c h e l o n s  t e r r i t o r i a u x  e n  y

e n c o u r a g e a n t  d a v a n t a g e  l a  d é m o c r a t i e  p a r t i c i p a t i v e  ;

f a v o r i s e r  u n  a m é n a g e m e n t  i n t é g r é  d e s  t e r r i t o i r e s  q u i

p e r m e t t e  u n e  i n t e r a c t i o n  e n t r e  e u x  ;  p r é s e r v e r  l e s

r e s s o u r c e s  n a t u r e l l e s  d e s  t e r r i t o i r e s  e t  l e s

a c c o m p a g n e r  p o u r  r e l e v e r  l e s  d é f i s  e n v i r o n n e m e n t a u x

e t  c l i m a t i q u e s  ;  s a u v e g a r d e r  l e s  r e s s o u r c e s  e n  e a u .

 A f i n  d e  r é a l i s e r  l e s  c h a n g e m e n t s  e n v i s a g é s  p a r  l e

N M D ,  l e  r a p p o r t  p r é s e n t e  l e s  m é c a n i s m e s  à  c e t  e f f e t

d a n s  c e  q u i  s u i t .  

 3 . 4  -  P a r t i e  I I ,  L e s  l e v i e r s  d u  c h a n g e m e n t  :

 L e  r a p p o r t  f a i t  é t a t  d e s  c i n q  l e v i e r s  s u i v a n t s ,

p r o p o s é s  p a r  l a  c o m m i s s i o n  p r é s i d é e  p a r  M .

B E N M O U S S A  p o u r  l ’ a m o r ç a g e  d u  N M D  : l e  n u m é r i q u e

; l ’ a p p a r e i l  a d m i n i s t r a t i f  ; l e  f i n a n c e m e n t  d u  N M D  ; l e s

m a r o c a i n s  d u  m o n d e  ; l e s  p a r t e n a i r e s  i n t e r n a t i o n a u x

d u  M a r o c .

 3 . 4 . 1  -  L e  n u m é r i q u e  :
 L e  n u m é r i q u e  e s t  u n  m o y e n  e f f i c a c e  p o u r  a u g m e n t e r

l a  c o n f i a n c e  e n t r e  l ’ E t a t ,  l e  c i t o y e n  e t  l ’ e n t r e p r i s e .  L a

d i g i t a l i s a t i o n  d e  l ’ a d m i n i s t r a t i o n  m o y e n n a n t  u n e

i n f r a s t r u c t u r e  n u m é r i q u e  d e  q u a l i t é  s u r  l ’ e n s e m b l e  d u

t e r r i t o i r e ,  p e r m e t t r a  u n  a c c è s  p l u s  r a p i d e  à

l ’ i n f o r m a t i o n  e t  o f f r i r a  d e  n o u v e a u x  c a n a u x  d e

s e r v i c e s  e t  d e  p a r t i c i p a t i o n .

 3 . 4 . 2  -  L ’ a p p a r e i l  a d m i n i s t r a t i f  :
 P o u r  s a  m i s e  e n  œ u v r e ,  l e  N M D  s ’ a p p u i e r a  e n  p r e m i e r

l i e u  s u r  u n  a p p a r e i l  a d m i n i s t r a t i f  c o m p é t e n t ,  n o n

p a r t i s a n  e t  t r a n s p a r e n t .  L ’ e f f i c a c i t é  d e  l ’ a p p a r e i l

a d m i n i s t r a t i f  d a n s  c e t t e  e n t r e p r i s e ,  n é c e s s i t e r a  l a

s i m p l i f i c a t i o n  e t  l ’ a l l é g e m e n t  d e s  p r o c é d u r e s .  

 3 . 4 . 3  -  L e  f i n a n c e m e n t  d u  n o u v e a u  m o d è l e  d e
d é v e l o p p e m e n t .
 S e l o n  l e s  e s t i m a t i o n s  p r é l i m a i n r e s ,  l e s  p r o j e t s  e t

r é f o r m e s  p r o p o s é s  d a n s  l e  N M D ,  n é c e s s i t e r o n t  d e s

f i n a n c e m e n t s  p u b l i c s  a d d i t i o n n e l s  d e  l ’ o r d r e  d e  4 %  d u

P I B  a n n u e l l e m e n t  e n  p h a s e  d ’ a m o r ç a g e ( 2 0 2 2 - 2 0 2 5 ) e t

d e  l ’ o r d r e  d e  1 0 %  d u  P I B  e n  r y t h m e  d e  c r o i s i è r e  à

l ’ h o r i z o n  2 0 3 0 . D a n s  c e  c o n t e x t e  , l e  r a p p o r t  i n d i q u e

q u e  l a  m i s e  e n  œ u v r e  d e s  a s p e c t s  d u  N M D  l i é s  e n

p a r t i c u l i e r  a u x  d o m a i n e s  d e  l ’ é d u c a t i o n ,  d e  l a  s a n t é ,

d e  l a  p r o t e c t i o n  s o c i a l e  e t  d e  l a  j e u n e s s e ,  a p p e l l e r o n t

d e s  d é p e n s e s  i m p o r t a n t e s  e t  r é c u r r e n t e s .

 P a r  a i l l e u r s ,  l e  f i n a n c e m e n t  d e  l a  p h a s e  d ’ a m o r ç a g e

d u  N M D  s e r a  a s s u r é  p a r  l ’ E t a t  d a n s  l ’ a t t e n t e  d ’ u n e

p r i s e  d e  r e l a i s  p a r  l e  s e c t e u r  p r i v é  p a r  l a  s u i t e .
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 E n  o u t r e ,  l a  p o l i t i q u e  b u d g é t a i r e  d e  l ’ E t a t  d e v r a  ê t r e

e n  p h a s e  a v e c  l e s  o b j e c t i f s  d u  N M D .  D a n s  c e  c o n t e x t e ,

l e  r a p p o r t  s o u l i g n e  q u e  l e  r e c o u r s  à  l ’ e n d e t t e m e n t

p u b l i c  s e r a  n é c e s s a i r e  e n  m e t t a n t  à  p r o f i t  n o t a m m e n t

l e s  o p p o r t u n i t é s  d e  f i n a n c e m e n t s  c o n c e s s i o n n e l s .

–  L e s  m a r o c a i n s  d u  m o n d e  :

 L e  N M D  c o n s i d é r é  l e s  M a r o c a i n s  d u  m o n d e  ( M D M )

c o m m e  u n  a t o u t  p r é c i e u x  d a n s  l e  p r o c e s s u s  d e

d é v e l o p p e m e n t  d u  p a y s .

 A  c e  t i t r e  l e  N M D  r e c o m m a n d e  l a  m i s e  à  p r o f i t  d e s

c o m p é t e n c e s  m a r o c a i n e s  d e  p a r  l e  m o n d e  e n  l e u r

r é s e r v a n t  u n  c a d r e  i n c i t a t i f  e t  a t t r a c t i f  à  m ê m e  d e

f a v o r i s e r  l e u r  c o n c o u r s  d a n s  l e s  p r o j e t s  d e

d é v e l o p p e m e n t  a u  M a r o c ,  o u  p o u r  y  i n v e s t i r  l e u r

s a v o i r - f a i r e  e t  e x p e r t i s e .

 E n  o u t r e ,  l e  N M D  a p p e l l e  à  l a  m o b i l i s a t i o n  d e s

m a r o c a i n s  d u  m o n d e  à  f o r t  p o t e n t i e l ,  p o u r

p r o m o u v o i r  l e s  é c h a n g e s  c o m m e r c i a u x  d u  M a r o c  a v e c

l e u r s  p a y s  d e  r é s i d e n c e ,  i d e n t i f i e r  e t  d i r i g e r  d e s

i n v e s t i s s e u r s  v e r s  l e  M a r o c  e t  œ u v r e r  a u x  t r a n s f e r t s

d e  t e c h n o l o g i e s  a u  M a r o c  d a n s  d e s  d o m a i n e s  d e

p o i n t e .

 P a r  a i l l e u r s  l e s  t r a n s f e r t s  d e  d e v i s e s  a u  M a r o c  d e s

M D M ,  c o n s t i t u e n t  u n e  c o n t r i b u t i o n  i m p o r t a n t e  à

l ’ é q u i l i b r e  d e  l a  b a l a n c e  d e s  p a i e m e n t s .

 D a n s  u n  m ê m e  o r d r e  d ’ i d é e s ,  l e  r a p p o r t  d u  N M D  n ’ a

p a s  m a n q u é  d ’ e n c o u r a g e r  l a  p a r t i c i p a t i o n  d e  l a

c o m m u n a u t é  j u i v e  m a r o c a i n e  d e  l ’ é t r a n g e r  a u x  e f f o r t s

d e  d é v e l o p p e m e n t  d u  R o y a u m e .

 3 . 4 . 5  -  L e s  p a r t e n a i r e s  i n t e r n a t i o n a u x  d u  M a r o c  :

 L e  N M D  c o n s a c r e  l e  c h o i x  i r r é v e r s i b l e  d e  l ’ o u v e r t u r e

d u  M a r o c  s u r  s o n  e n v i r o n n e m e n t  r é g i o n a l  e t

i n t e r n a t i o n a l ,  t e l  q u e  p r é c o n i s é  p a r  l a  c o n s t i t u t i o n .

 D a n s  c e  c o n t e x t e ,  l e  N M D  s ’ a p p u i e r a  s u r  l a

m o b i l i s a t i o n  d e  s e s  p a r t e n a i r e s  r é g i o n a u x  e t

i n t e r n a t i o n a u x  p o u r  c o n t r i b u e r  à  l a  r é a l i s a t i o n  d e s

o b j e c t i f s  d e  d é v e l o p p e m e n t  d u  R o y a u m e .

 A i n s i ,  d a n s  l e  p r o l o n g e m e n t  d e  l a  p o l i t i q u e  a f r i c a i n e

d u  M a r o c  t r a c é e  p a r  S a  M a j e s t é  l e  R o i ,  l e  N M D

p r o f i t e r a  d e s  n o m b r e u x  a c c o r d s  d e  c o o p é r a t i o n

c o n c l u s  a v e c  n o m b r e  d e  p a y s  a f r i c a i n s  p o u r  s a i s i r

t o u t e s  l e s  p r o m e t t e u s e s  o p p o r t u n i t é s  é c o n o m i q u e s

o f f e r t e s  p a r  c e s  p a y s .

 D a n s  u n  c a d r e  m u l t i t é r a l  a f r i c a i n ,  l e  N M D  d e v r a

p l a c e r  l e  M a r o c  p a r m i  l e s  p a y s  a n i m a t e u r s  p a r

e x c e l l e n c e  d e  l a  Z L E C A .
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 L e  N M D  d e v r a i t  a u s s i  b é n é f i c i e r  d e s  a p p o r t s

m u l t i d i m e n s i o n n e l s  d u  p a r t e n a r i a t  p r i v i l é g i é  e n t r e  l e

R o y a u m e  e t  l ’ U n i o n  E u r o p é e n n e  p o u r  u n  s o u t i e n  a u x

c h a n t i e r s  d e  d é v e l o p p e m e n t  é c o n o m i q u e  e t  s o c i a l  d u

R o y a u m e .

 S u r  u n  a u t r e  p l a n ,  l e  N M D  p a r i e  p o u r  s a  r é u s s i t e  s u r

u n  a p p r o f o n d i s s e m e n t  d e s  p o t e n t i a l i t é s  q u ’ o f f r e

l ’ A c c o r d  d e  l i b r e - é c h a n g e  a v e c  l e s  E t a t s  U n i s ,

n o t a m m e n t  a p r è s  l a  r e c o nn a i s s a n c e  p a r  c e  p a y s  d e  l a

m a r o c a n i t é  d u  S a h a r a  m a r o c a i n .

 P a r  a i l l e u r s ,  l e  N M D  n o t e  p a r m i  s e s  a t o u t s ,  l e s

r e t o m b é e s  d ’ u n e  c o o p é r a t i o n  é c o n o m i q u e  p l u s  a c t i v e

a v e c  l e s  p a y s  d u  c o n s e i l  d e  c o o p é r a t i o n  d u  G o l f e .

 L e  N M D  a f f i c h e  l e s  m ê m e s  a m b i t i o n s  c o n c e r n a n t

l ’ i n t e n s i f i c a t i o n  d e s  r e l a t i o n s  a v e c  d e s  p a y s

é m e r g e n t s  n o t a m m e n t  c e u x  a v e c  q u i  i l  a  c o n c l u  d e s

p a r t e n a r i a t s  s t r a t é g i q u e s  c o m m e  l ’ I n d e ,  l a  R u s s i e  e t

l a  C h i n e .   

 L e  P a c t e  N a t i o n a l  p o u r  l e  D é v e l o p p e m e n t

 L a  m i s e  e n  œ u v r e  e f f e c t i v e  d u  N M D  r e q u i è r e  l e

r e n f o r c e m e n t  d e s  f o n c t i o n s  d e  p i l o t a g e  s t r a t é g i q u e ,

d e  s u i v i  e t  d e  c o n d u i t e  d u  c h a n g e m e n t  i m p l i q u a n t

t o u s  l e s  a c t e u r s  m o b i l i s é s  p o u r  l a  r é a l i s a t i o n  d u

N M D .

 A  c e t t e  f i n  i l  e s t  p r o p o s é  d e  s c e l l e r  c e t  e n g a g e m e n t

d a n s  u n  «  P a c t e  n a t i o n a l  p o u r  l e  D é v e l o p p e m e n t  «

( P N D )  » .

 L e  P N D  d e v r a  c o n s t i t u e r  l e  r é f é r e n t i e l  p o u r  t o u s  d a n s

l a  m i s e  e n  œ u v r e  d u  N M D  s o u s c r i v a n t  e n  c e l a  a u x

p r i n c i p e s  s u i v a n t s  :  r e s p o n s a b i l i s a t i o n ,  c a p a c i t a t i o n ,

s u b s i d i a r i t é ,  p a r t e n a r i a t ,  d u r a b i l i t é  e t  i n c l u s i o n .

 C e  p a c t e  p o u r r a i t  ê t r e  a d o p t é  d e  m a n i è r e  s o l e n n e l l e

p a r  l e s  a c t e u r s  c o n c e r n é s  d a n s  l a  m i s e  e n  œ u v r e  d u

N M D ,  d e v a n t  s a  M a j e s t é  l e  R o i  e t  l a  N a t i o n  t o u t e

e n t i è r e .  L ’ a d o p t i o n  d e  c e  P N D  e n v e r r a  é g a l e m e n t  u n

s i g n a l  f o r t  à  n o s  p a r t e n a i r e s  é t r a n g e r s  s u r  l e s  c h o i x

f o n d a m e n t a u x  d u  M a r o c  e n  m a t i è r e  d e  d é v e l o p p e m e n t

e t  s u r  l ’ a d h é s i o n  c o n s e n s u e l l e  d e s  a c t e u r s  c o n c e r n é s

a u  c a p  f i x e  p a r  l e  N M D .  P a r  a i l l e u r s ,  d a n s  l e

p r o l o n g e m e n t  d e  l ’ a d o p t i o n  d u  P N D ,  i l  e s t

r e c o m m a n d é  l a  m i s e  e n  p l a c e ,  s o u s  l ’ a u t o r i t é  d i r e c t e

d e  s a  M a j e s t é  l e  R o i ,  d ’ u n  m é c a n i s m e  d e  s u i v i  d u

N M D .  C e  m é c a n i s m e  p o u r r a i t  r e m p l i r  l e s  m i s s i o n s

s u i v a n t e s  e n t r e s  a u t r e s  :

 F a i r e  c o n n a i t r e  l e  N M D  e t  N M D  p a r  t o u s  l e s  m o y e n s

d e  c o m m u n i c a t i o n  ;  c o n s e i l l e r  l e s  a u t o r i t é s

c o n c e r n é e s  s u r  l e s  m o y e n s  d e  m e t t r e  e n  œ u v r e  l e  
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 N M D ,  v e i l l e r  à  l a  c o h é r e n c e  d e s  s t r a t é g i e s  e t

r é f o r m e s  p r o p o s é e s  p o u r  l ’ e x é c u t i o n  d u  N M D ,  a s s u r e r

l e  s u i v i  e t  l ’ é v a l u a t i o n  d u  r y t h m e  d e  m i s e  e n  œ u v r e  d u

N M D  e t  r e n d r e  c o m p t e  à  s a  M a j e s t é  l e  R o i  à  c e  s u j e t .

 L e  N M D  e n  q u e l q u e s  c h i f f r e s

 L a  C S M D  p r é s i d é  p a r  M .  C h a k i b  B E N M O U S S A  c o m p t e

3 5  m e m b r e s .

   9 7 1 9  p e r s o n n e s  o n t  c o m m u n i q u é  a v e c  l a  C S M D .

   L A  C S M D  a  o r g a n i s é  7 0  a u d i t i o n s  i n s t i t u t i o n n e l l e s ,

3 5  s é a n c e s  d ’ é c o u t e  c i t o y e n n e s ,  1 1 3  a t e l i e r s  d e  t r a v a i l ,

3 0  v i s i t e s  d e  t e r r a i n s ,  4  c o n f é r e n c e s .

 L e s  p r i n c i p a u x  o b j e c t i f s  c h i f f r é s  d u  N M D  à  l ’ h o r i z o n

2 0 3 5  :  d o u b l e m e n t  d u  P I B  p a r  h a b i t a n t  à  l ’ h o r i z o n

2 0 3 5 ,  u n e  m a i t r i s e  d e s  a p p r e n t i s s a g e s  d e  b a s e  p a r

p l u s  d e  9 0 %  d e s  é l è v e s ,  l ’ a u g m e n t a t i o n  d u  n o m b r e  d e

m é d e c i n s  p a r  h a b i t a n t  p o u r  a t t e i n d r e  l e s  n o r m e s  d e

l ’ O M S ,  l a  r é d u c t i o n  à  2 0 %  d e  l a  p a r t  d e  l ’ e m p l o i

i n f o r m e l ,  l ’ é l a r g i s s e m e n t  d u  t a u x  d e  p a r t i c i p a t i o n  d e s

f e m m e s  à  4 5 %  c o n t r e  2 2 %  e n  2 0 1 9 ,  u n  t a u x  d e

s a t i s f a c t i o n  d e s  c i t o y e n s  e n v e r s  l ’ a d m i n i s t r a t i o n  e t

l e s  s e r v i c e s  p u b l i c s  d e  p l u s  d e  8 0 % .
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تحتم طبيعية  محصلة  هو  لقوي  ا المجتمع  ب رهين  لقوي  ا   
لحية، ا ه  بقوا لمجتمع  ا وعلى   ، عليها لوقوف  ا جميعا  ا  ين عل

لتحقيق لدولة  ا جانب  إلى  لتعبئة  ا تفاعلي،  و  رادي  إ وبشكل 

تقرير. ل ا بها  جاء  لتي  ا الأهداف 

لمحاور ا أهم  بعرض  لرهج  ا محمد  السيد  استطرد  ذلك،  بعد   

و لتحليل  ا ب مفصل  بشكل  تقرير  ل ا بها  جاء  لتي  ا تيجية  الاسترا

أهم مركز  وبشكل  الحضور  إلى  قدم  حيث  الاستنتاج. 

لجديد ا لنموذج  ا واضعي  اهتمام  استرعت  لتي  ا لموضوعات  ا

: تالي  ل ا الشكل  على  وهي 

القيمة يخلق  ومتنوع  منتج  اقتصاد   : الأول  المحور   

التشغيل. وفرص  المضافة 

لوطني ا الاقتصاد  إشكاليات  أن  على  لمحاضر  ا الأستاذ  أكد   

عليه يغلب  وضع  من  الانتهاء  يجب  و  بحدة  تطرح  لازالت 

مجالات لتشمل  توغلت  ة  دا أ أضحى  والذي  لريعي  ا لطابع  ا

لفساد ا على  فالقضاء  يرية،  تدب أو  كانت  سياسية  أخرى 

مبادئ واعتماد  المحاسبة  ب المسؤولية  وربط  نزاهة  ل ا وتحقيق 

رئيسية أوراش  كلها  لعمومي،  ا ير  تدب ل ا في  لجيدة  ا لحكامة  ا

ليه. إ نطمح  الذي  لنموذج  ل حقيقي  لانطلاق 

وإعداده البشري  لرأسمال  ا وتعزيز  تقوية  لثاني:  ا المحور   
للمستقبل

لمحور ا هذا  بين  الحاصل  ترابط  ل ا إلى  لرهج  ا الأستاذ  ر  أشا   
قد وفعال  منتج  اقتصاد  خلق  شروط  غياب  ففي   ، وسابقه 

لذي ا لبشري  ا لرأسمال  ا تهدم  قد  ظواهر  ا  أمامن تستفحل 

من ا  ي ل حا لقائمة  ا لمجهودات  ا جميع  وتجعل  عليه  نتوفر 

جدوى، ذات  غير  والنخب  لكفاءات  ل وإعداد  وتأطير  تكوين 

إلى والأدمغة  لكفاءات  ا هجرة  بظاهرة  مثلا  لذلك  وأعطى 

في خصاصا  لمغرب  ا فيه  يعاني  الذي  الوقت  ففي  لخارج،  ا

لجدد ا للخريجين  نزوحا  نلاحظ  لطبية،  ا والشبه  لطبية  ا أطره 

لهما أتيحت  كلما  لخارج  ا إلى  لممرضين  وا الأطباء  من 

 . لذلك  لفرصة  ا

لرابط ا وتوطيد  الجميع  لإدماج  فرص  لثالث:  ا المحور   
الاجتماعي

لهشاشة ا أصابت  حد  أي  إلى  ا  كورون أزمة  كشفت  لقد   

في ذلك  تبين  وقد   ، لمواطنين  ا من  واسعة  شريحة  والضعف 

والخاص الاستثنائي  لدعم  ا بطالبي  لمتعلقة  ا الإحصائيات 

الاجتماعية لحماية  ا ورش  أضحى  تالي  ل ا وب الجائحة،  ب

له نزي ت يتطلب  والذي  قبل،  ذي  من  استعجالا  كثر  أ ربة  لمغا ل

ية ل لما وا لبشرية  ا رد  لموا ل هامة  تعبئة  وجدي  واقعي  بشكل 

الشغل إلى  لولوج  ا في  حقهم  وضمان  حمايتهم  يضمن  بشكل 

والصحة. لتعليم  وا

الدعامات تحتضن  يقظة  ترابية  مجالات  لرابع:  ا المحور 

لتنموية  ا

للامركزية ا سياسة  بأهمية  لتذكير  ا إلى  لمحاضر  ا السيد  عرج   
لجماعات، وا لعمالات  وا الجهات  ب والاهتمام  للاتركيز  وا

خلق في  تلعبه  أن  يمكن  الذي  الأساسي  لدور  ل ا  ر ا عتب ا

للسكان، الآنية  للحاجيات  والاستجابة  بية  را ت ديناميات 
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الدكتور مع  العلمي  للقاء  ا أشغال  عن  تركيبي  تقرير    
الرهج  محمد 

الجديد" لتنموي  ا النموذج  في  قراءة   "  
 

– لية  لما ا و  الاقتصاد  رة  وزا برحاب  لكبرى  ا لقاعة  ا شهدت   

لدكتور ا مع  لعلمي  ا لقاء  ل ا فعاليات   – رة  الإدا إصلاح  قطاع 

وذلك لجديد،  ا لتنموي  ا لنموذج  ا في  ءة  قرا حول  لرهج  ا محمد 

بكلمة لقاء  ل ا استهل  قد  و   . 2 0 2 1 يونيو   1 7 الخميس  يومه 

راهيم ب إ السيد  لعمومية  ا رة  للإدا لمغربي  ا لمرصد  ا لرئيس 

ء سوا لقاء  ل ا هذا  فعاليات  في  المشاركين  ب رحب  الذي  زياني 

الاتصال، ا  تكنولوجي باستعمال  بعد  عن  أو  حضوري  بشكل 

بعد حضوري  بشكل  لأنشطته  لمرصد  ا استئناف  بذلك  ليعلن 

السمعي وبتقنية  بعد  عن  بتنظيمها  فقط  الاكتفاء  مرحلة 

لمرتبط ا الشامل  الصحي  لحجر  ا فترة  طيلة  لبصري  ا

لمرصد ا أن  إلى  الإشارة  وتجدر   . ا كورون جائحة  بتداعيات 

هذه مثل  تنظيم  على  اعتاد  لعمومية  ا رة  للإدا لمغربي  ا

حول لنقاش  ا غناء  إ في  منه  مساهمة  لعلمية  ا لتظاهرات  ا

. تطويرها وآفاق  لمغربية  ا لعمومية  ا رة  الإدا تهم  موضوعات 

 

لدكتور ا لمحاضر  ا الأستاذ  لقاء  ل ا هذا  تنشيط  شرف  وقد   

لقانون ا في  مختص  اقتصادي  خبير  وهو  لرهج  ا محمد 

لمقاولات، ا رة  دا وإ لتجارة  ل لعالي  ا المعهد  ب وأستاذ  لجبائي  ا

رئاسته منها  وتربوية  رية  دا إ مسؤوليات  عدة  تقلد  أن  له  سبق 

لمقالات ا من  لعديد  ا وله  بسطات،  الأول  الحسن  لجامعة 

المغرب. ب الضريبية  لمنظومة  ا حول  والمساهمات 

 

لجديد ا لتنموي  ا لنموذج  ا موضوع  لمحاضر  ا تناول  ية  بدا ل ا في   

تنموي نموذج  على  يتوفر  لمغرب  ا كان  ذا  إ ما  عن  التساؤل  ب

جديد، و  نوعي  آخر  عن  البحث  معه  يستدعي  الأساس  في 

سؤال عرفها  لتي  ا المحطات  ب الصدد  هذا  في  ذكر  حيث 

المخططات سياسة  ية  بدا و  الاستقلال  منذ  المغرب  ب تنمية  ل ا

( 1 9 6 4 1ـ  9 6 0) لخماسي  ا كالمخطط  )   1 9 6 سنة 0 في  تنموية  ل ا

ء تها ن وا الخ.  . . . . وغيرها  ( 1 9 6 8 ـ   1 9 6 5) لثلاثي  ا والمخطط 

اقتصاد على  نفتاحه  وا لوطني  ا الاقتصاد  شهده  الذي  التحول  ب

حيث لعولمة  ا فرضتها  تداعيات  من  ذلك  تلا  وما  السوق، 

لقطاعية ا السياسات  اعتماد  ب الأخيرة  لمرحلة  ا تميزت 

لمغرب وا لرقمي  ا لمغرب  وا الأخضر  كالمغرب  )

. الخ)  . . . . الأزرق.

هذه في  لجديد  ا لتنموي  ا لنموذج  ا وضع  في  لتفكير  ا إن   

فيه، لتفكير  ا تجديد  و  السؤال  إحياء  لإعادة  فرصة  لظرفية  ا

ا تثمين إلا  لنموذج  ا لهذا  ءة  لقرا ا تكون  ولن  لمحاضر،  ا يقول 

عام طابع  ذي  عمل  أي  فلتجويد  للمستقبل  فا  واستشرا غناء  وإ

مناقشة في  لمشاركة  ا و  بناء  ل ا لنقد  ا ب يرته  مسا من  لابد 

للجنة ا فتقرير  لرهج،  ا الأستاذ  وبحسب  تالي،  ل ا وب مضامينه، 

إلى مفصل  بشكل  يتطرق  لم  لنموذج  ا هذا  إعداد  ب لمكلفة  ا

مستفيض بشكل  يحلل  ولم  لنكوص  ا وعوامل  لخلل  ا أصل 

تحتاج، لتي  ا لسابقة  ا تنموية  ل ا لمبادرات  ل السلبية  الحصيلة 

السيد أضاف  كما  وفني.  مرجعي  تقويم  إلى  قوله،  بحسب 

لمغرب ا عن  يتحدث  الذي  تقرير  ل ا مضمون  أن  إلى  لرهج  ا
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لنموذج ا مقتضيات  تنزيل  في  الخاص  لقطاع  ا ومهام  ر  دوا -أ

لجديد؛  ا

المسؤولين عن  وتساؤلات  المؤسسات  في  لثقة  ا لية  -إشكا

لجديد؛  ا لنموذج  ا تنزيل  مهمة  عن 

لجديدة؛  ا لتصورات  ا تفعيل  في  لمتوسطة  ا لطبقة  ا ر  دوا -أ

لخلاصات تضمينه  عدم  غياب  في  لتنموي  ا لنموذج  ا -جدوى 

الضريبي؛  الإصلاح  بخصوص  لسابقة  ا لمناظرات  ا

لنموذج ا هذا  كان  إن  لمغربي،  ا الاستثناء  حول  -تساؤلات 

دول في  له  ثلة  مما تجارب  توجد  أم  المغرب  ب وخاص  فريد 

تنفيذ؛  ل ا لحسن  ضمانات  من  وهل  أخرى، 

هذا صياغة  في  السياسية  الأحزاب  مساهمات  حول  -أسئلة 

المشروع؛ 

لعمومية؛  ا والسياسات  لمشاريع  وا لبرامج  ل لتقييم  ا -وضعية 

جديد؛  مشروع  أي  تنزيل  في  لعمومية  ا السياسات  ئية  تقا ل -ا

غياب وشبه  تقرير  ل ا إعداد  في  الاقتصادي  لتوجه  ا -هيمنة 

لثقافي. ا لبعد  ل

لمتدخلين ا أسئلة  عن  لرهج  ا محمد  الأستاذ  رد  معرض  وفي   

أن ويجب  واسع  مجال  تنمية  ل ا بأن  لمحاضر  ا ذكر  لمتنوعة،  ا

ء نا ث أ العمق  لأسئلة  غياب  وأي  متعددة،  بمقاربات  ناوله  ت يتم 

مخرجات يعطي  أن  شأنه  من  لنقاش  وا لتحليل  ا في  ها  ناول ت

برامج ل ل لتقييم  ا ثقافة  تقعيد  ضرورة  ينها  ب من  ناقصة، 

لقيام ا من  نتمكن  حتى  مراحلها  كافة  في  لمشاريع  وا

والمساهمات لمذكرات  ا وبخصوص  جيد.  بشكل  التشخيص  ب

قدمه ما  تباهه  ن ا استرعى  فقد  ر،  تقري ل ا إعداد  للجنة  لمرفوعة  ا

كثر وأ ئية  إجرا ير  ب تدا من  لمغرب  ا لمقاولات  لعام  ا الاتحاد 

من السياسية  الأحزاب  قدمته  ما  مع  رنة  المقا ب واقعية 

مقترحات. 

لذي وا لدولة  ا دور  حول  سؤال  عن  الإجابة  في  استرسل  كما   

لية يبرا نيول ل ا لتوجهات  ا أفول  بعد  جديد  من  طرحه  يعاد 

مطالب ليوم  ا فالمغرب  تالي  ل ا وب قوله،  حسب   ، وتراجعها

صياغة على  لقدرة  ا لمجتمع  ا إعطاء  مع  لدولة  ا دور  بتقوية 

لتمثيلية ا أسئلة  أن  كما   . عنها لتعبير  وا الإصلاحية  لمبادرات  ا

لوغ ب على  لقدرة  ا ب الضرورة  ب مرتبطة  ليست  لديمقراطية  وا

لتي ا الشعبية  الصين  جمهورية  دولة  هو  لنموذج  وا تنمية  ل ا

شمولي.  نظام  يحكمها 

لمقلق ا لوضع  ا على  كذلك  الأستاذ  أكد   ، رده  ختام  وفي   

فقط الشركات  من   %7 3 أن  بحيث  لحالي  ا الضريبي  لنظام  ل

من  7 و6%  ، الشركات  على  الضريبة  من   5 0% تؤدي 

، الدخل  على  الضريبة  من   7 3 % فقط  يؤدون  المستخدمين 

ية ل لما ا رد  لموا ا بتعبئة  لعمومية  ا لية  لما ا إصلاح  فإن  تالي  ل ا وب

تفعيل أجل  من  قصوى  ضرورة  لدولة  ا مداخيل  وتنويع 

لجديد.  ا لتنموي  ا لنموذج  ا تقرير  بها  جاء  لتي  ا ير  ب تدا ل ا

 

الضو، ياسين  إنجاز  من  تركيبي  تقرير   

للإدارة الوطنية  للمدرسة  العالي  السلك  خريج   
( 2 0 2 1 يونيو   3 0  )  
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من لمزيد  ا إلى  لحاجة  ا أمس  في  بية  ترا ل ا رة  فالإدا تالي  ل ا وب   
واخذ لمناسبة  ا لقرارات  ا تخاذ  ا تستطيع  حتى  الاستقلالية 

 . لمطلوبة  ا تنموية  ل ا لمبادرات  ا

ر تقري ل ا يقترحها  لتي  ا لدعامات  ا الأستاذ  استعرض  ذلك،  بعد   

  : وهي  لجديد  ا لنموذج  ا هذا  لتحقيق 

لرقمي؛ ا الانتقال  من  -الاستفادة   

كبة؛  وموا قوية  رة  دا -إ

لجديد؛  ا لتنموي  ا لنموذج  ا مخرجات  -تمويل 

لم؛  لعا ا ربة  بمغا -الاهتمام 

للمغرب.  لدولية  ا الشراكات  -مراجعة 

هذا لتمويل  لمقترحة  ا ير  ب تدا ل ا عن  حديثه  معرض  وفي   

يدمج لم  للجنة  ا قدمته  ما  أن  على  الأستاذ  أكد  لنموذج،  ا

يتطرق ولم  لجبائي  ا لنظام  ا حول  لوطنية  ا لمناظرة  ا مخرجات 

مستعجلا، بات  والذي  ئية  ا لجب ا لمنظومة  ا إصلاح  إلى 

الامتيازات مع  لقطع  ا للازم  ا من  أصبح  لمحاضر،  ا فبحسب 

دون لمقاولات  ا لبعض  لحالي  ا لنظام  ا يتيحها  لتي  ا الضريبية 

كما لوطني.  ا الاقتصادي  لنسيج  ا على  ملحوظ  يجابي  إ نعكاس  ا

ية ن إمكا بشأن  تقرير  ل ا بها  جاء  لتي  ا لمقترحات  ا بحدة  نتقد  ا

ية لمديون ل لحالي  ا لكارثي  ا للوضع  ا  نظر للاقتراض  للجوء  ا

 . درهم  ر  يا 1مل 0 0 0 بلغت  لتي  وا لخارجية  ا

ء لوعا ا توسيع  ء  كإجرا لمحاضر  ا يقترح  ر  الإطا هذا  وفي   

الضريبيين لتهرب  وا لتملص  ا أشكال  كافة  ربة  ومحا الضريبي 

الامتيازات نظام  ومراجعة  لغاء  وإ درهم  ر  يا مل  4 بالغة  ل وا

على لحفاظ  ا لة  مسأ اعتبر  حيث   ، نفا آ يها  ل إ ر  لمشا ا الضريبية 

من لمزيد  ا وتجنب  برنامج  ل ا لهذا  لتمويل  ا مجال  في  السيادة 

رد لموا ا تعبئة  على  لقدرة  ا أن  إذ  ا  تيجي استرا مبدأ  نة  الاستدا

وآمنة.  ممكنة  الضريبية  بالإصلاحات  لية  لما ا

ر تقري ل ا أولاه  لما  لمحاضر  ا السيد  تطرق  لختام،  ا وفي   

به يقومون  الذي  لهام  ا لدور  ل لنظر  ا ب إشارة  من  لعالم  ا ربة  لمغا

لي بحوا الصعبة  لعملة  ل توفير  من  لوطني  ا الاقتصاد  ئدة  لفا

مصادر في  لثة  ثا ل ا رتبة  ل ا بذلك  محتلا  يورو  مليون   6 0

يتوفر لتي  ا لطاقات  ا تعبئة  يمكن  الصدد  هذا  وفي   . لتمويل  ا

لمهجر.    ا في  متواجدة  وأطر  خبرات  من  ا  بلادن عليها 

 

وقعها لتي  ا لدولية  ا الاتفاقيات  مراجعة  ضرورة  إلى  ر  أشا كما   

مردوديتها تقييم  أفق  في  لحر  ا تبادل  ل ا تفاقيات  وا لمغرب  ا

هذه توسيع  ضرورة  ومن  لوطني  ا الاقتصاد  على  تها  نعكاسا وا

إلى تقرير  ل ا بإشارة  ونوه  لم،  لعا ا قارات  كل  لتشمل  الشراكات 

لفاعلين ا يجمع  موحد  مرجعي  ر  إطا وضع  يقتضي  مقترح 

“ شكل  على  تهم  مبادرا ويوجه  المشروع  تنزيل  في  الأساسيين 

.  “ لتنمية  ل لوطني  ا لميثاق  ا

اني زي راهيم  ب ا السيد  أعطى  لمحاضر،  ا الأستاذ  عرض  بعد 

وجهات عن  لتعبير  ل للمشاركين  لكلمة  ا لجلسة  ا رئيس 

وتفصيلية توضيحية  تدخلات  بين  ما  تراوحت  لتي  وا نظرهم، 

مزيد لإغناء  تساؤلات  عن  عبارة  وأخرى  يه،  ل إ لتطرق  ا تم  لما 

يمكن تدخل   1 2 لمداخلات  ا هذه  بلغت  وقد   ، لنقاش  ا من 

تالي:  ل ا الشكل  على  مضامينها  تلخيص 
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لدولية ا لتجارب  ا وإلى  تقرير  ل ا ز  نجا إ سياق  إلى  الإشارة  عدم    
الاقتصادية غير  لجوانب  ا إغفال  تنمية،  ل ا مجال  في  ناجحة  ل ا

ملامسة على  ر  والاقتصا الخصوص،  على  منها  والسيكولوجية 

لعلمية ا لمرتكزات  ا لموضوع  ومحتشمة  محدودة 

لتكنولوجيا ا ولدور  لمعرفة  ا لاقتصاد  لبحثية  تربويةوا ل وا

تنمية.  ل ا في  لرقمية  ا

 : السياق  مسألة  . 1
مفادها بملاحظة  مداخلته  لمحاضر  ا الأستاذ  استهل                

الذي لعام  ا السياق  لتفسير  يفتقر  لذكر  ا سالف  تقرير  ل ا بأن 

أن يمكن  لا  لجديد  ا لتنموي  ا لنموذج  ا أن  ر  اعتبا على  فيه،  جاء 

دولي عام  سياق  في  بل  محض،  مغربي  سياق  في  يوضع 

ظل في  تنمية  ل ا حول  لمطروح  ا لعالمي  ا لنقاش  ا في  يتمثل 

وهي دول.  عدة  في  اختلالات  عن  بانت  أ لتي  ا الأزمة 

عن البحث  إلى  بلدان  ل ا من  العديد  ب دفعت  لتي  ا لتحديات  ا

لعام ا السياق  فإن  أخرى،  جهة  من  و  جديد.  تنموي  نموذج 

من لدولي  ا لبنك  ل الأخيرة  رير  تقا ل ا عنه  كشفت  بما  يتميز 

. نزاهة. ل ا على  الاحتيال  في  وعبقرية  لعالمي  ا الإنتاج  تحول 

أغفلت قد  للجنة  ا أن  أيضا  الصدد  هذا  في  لمحاضر  ا وذكر 

،1 9 بكوفيد  لمتعلقة  ا الصحية  الأزمة  سياق  في  تقرير  ل ا وضع 

دولار، ترليون   1 2 بقيمة  ئر  خسا لعالمي  ا الاقتصاد  كبدت  لتي  ا

تها عيا تدا وانعكست  لدولي،  ا لنقد  ا صندوق  معطيات  حسب 

 . ا بلادن تشهدها  لتي  ا تنمية  ل ا جهود  على 

عن عجزت  قد  حركات،  الأستاذ  يضيف  ية،  لدول ا لحكامة  ا إن 

في لعالم  ا على  لرقمية  ا ثورة  ل ا هيمنت  حيث  الأزمة،  مواجهة 

عمل فرصة  مليون   8 0 استحداث  إلى  ذلك  وأدى  الأزمة،  ظل  

إن قائمة.  عمل  فرص  ملايين  ضياع  مقابل  في  رقمية، 

هذه لكل  كبيرة  أهمية  تعط  لم  لمحاضر،  ا الاستاذ  يرى  لجنة،  ل ا

من نفر    2 8 أن  ،ذلك  أهميتها  رغم  لعالمية  ا لتحولات  ا

ثروة ل ا ويحتكرون  يهيمنون   لعالم  ا في  يارديرات   لمل ا

الصيني لتمدد  ا إلى  الإشارة  تنبغي  ذلك،  عن  وفضلا  لكونية.  ا  

متعددة كبرى  اقتصادية  كقوة   ( B R I C S) لبريكس  ا وظهور 

هذا من  لحد  وا السوق  أزمة  لمواجهة  الغرب  وتوحد  الأقطاب 

يشر لم  تقرير  ل ا أن  لمحاضر  ا لاحظ  الصدد  هذا  وفي  لتمدد.  ا

مجال في  الفضلى  لدولية  ا لتطبيقات  وا لتجارب  ا بعض  إلى 

سبيل على  منها  لعبرة  ا يستخلص  ولم  الشاملة  تنمية  ل ا

سنغفورة، من  كل  لتجارب  مثلا  الشأن  هو  كما   ، الاستئناس 

ندا كروا الافريقية  لدول  ا بعض  او  ا  يزي ل وما ية،  لجنوب ا ا  ي وكور

عن يكشف  لم  ر،  تقري ل ا أن  لمحاضر  ا رز  ب أ السياق،  ذات  وفي 

لهشة ا بنياته  ول لمغربي  ا للاقتصاد  رئيسية  ل ا لتوجهات  ا

ولا الانتخابي  لزمن  ا ولا  لدستوري  ا لزمن  ا يذكر  لم  و  وطبيعته  

تقرير. ل ا لصياغة  السياسي  لزمن  ا
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حركات  محمد  الأستاذ  مع  دراسي  لقاء     
لتنموي ا النموذج  حول  لتقرير  ا في  قراءة  " موضوع  في   

الجديد"

للقاء تركيبي  تقرير   
 

رة لوزا لكبرى  ا لقاعة  ا ب نعقد  ا  ،2 0 2 يوز1 يول  1 اريخ  ت               
لوظيفة ا إصلاح  -قطاع  رة  الإدا وإصلاح  لية  لما وا الاقتصاد 

لعلمية ا الأنشطة  ضمن  ثاني،  ل ا لدراسي  ا ليوم  ا لعمومية-،  ا

، تنظيمها على  لعمومية  ا رة  للإدا لمغربي  ا لمرصد  ا دأب  لتي  ا

لتي ا تفاعلية  ل ا لنقاشات  وا لدراسات  ل كبته  موا ر  إطا في 

بخصوص ية،  لمغرب ا ثقافية  ل وا السياسية  الساحة  تشهدها 

لقاء ل ا هذا  وتميز  لجديد.  ا لتنموي  ا لنموذج  ا حول  تقرير  ل ا

محمد للأستاذ  لمرصد  ا وأصدقاء  أعضاء  باستقبال  ثاني  ل ا

لمذكور. ا لتقرير  ل ءته"  قرا " للحاضرين  قدم  الذي  حركات 

لمرصد، ا لرئيس  تمهيدية  بكلمة  لقاء  ل ا افتتح                  

لجمعية ا ز  اعتزا فيها  رز  ب أ الذي  اني،  زي راهيم  ب إ الأستاذ 

من مدة  بعد  نوعه  من  ثاني  ل ا الحضوري  لقاء  ل ا لهذا  بتنظيمها 

ر غرا على  ا  بلادن بها  تمر  لتي  ا الصحية  الأزمة  بسبب  الانقطاع 

للأستاذ لجزيل  ا الشكر  ب توجه  أن  وبعد  لمعمور.  ا دول  باقي 

لقطاع وكذا  لمرصد،  ا لدعوة  لبيته  ت على  حركات"  محمد  "

لتظاهرة ا لهذه  لاحتضانه  لعمومية،  ا لوظيفة  وا رة  الإدا إصلاح 

للجنة ا نجزته  أ الذي  العمل  ب زياني  الأستاذ  نوه  لعلمية،  ا

جديدة خريطة  رسم  أجل  من  لتنموي  ا لنموذج  ا ب لخاصة  ا

و لبلاد.  ل بيئية  ل وا ثقافية  ل وا والاجتماعية  الاقتصادية  لتنمية  ل

لتجاوب ا ا  من يقتضي  بيلا،  ن هدفا  ته  ذا حد  في  يعتبر،  ما  هو 

ليها إ يستند  لتي  ا لمرتكزات  وا الأساسية  مضامينه  ز  را ب إ ب معه 

يقين على  نه  أ مضيفا  تكتنفه،  لتي  ا الظل  أو  لقصور  ا وجوانب 

ودقة لرأي  ا حصافة  من  به  عرف  بما  حركات،  الأستاذ  بأن 

ر الأفكا إلى  نفاذ  ل ا للحاضرين،  لة  محا لا  سيتيح  لتحليل،  ا

تقرير. ل ا في  ردة  وا ل ا رئيسية  ل ا

زه واعتزا سعادته  عن  حركات  الأستاذ  عبر  وبدوره                

رة للإدا لمغربي  ا لمرصد  ا طرف  من  ليه  إ لموجهة  ا الدعوة  ب

لمتميزة ا وتحليلاته  ته  را إصدا كتب  عن  تابع  ي الذي  لعمومية  ا

للحديث سعيد  نه  وأ لمغربي،  ا الإداري  لنظام  ل لمتواصلة  وا

لحاضر لنسبة  ا ب تيجية  استرا أهمية  له  الذي  تقرير  ل ا نص  حول 

من مشكلة  لجنة  عن  صادر  نه  وأ لاسيما  لبلاد،  ا ومستقبل 

معدا ز،  امتيا ب ا  ي مغرب عملا  منه  يجعل  مما  ربة،  مغا ء   خبرا

ربة.  لمغا ا لكل  وموجها  لمغرب،  ا لأجل 

لمذكور، ا لدراسي  ا ليوم  ل تركيبي  ل ا تقرير  ل ا هذا  برز  وي  ، هذا  

حركات، الأستاذ  لتدخل  رئيسية  ل ا لمحاور  ا الأول،  قسمه  في 

تفاعل لتي  ا لفعل  ا لردود  ثاني،  ل ا جزئه  في  يستعرض،  أن  قبل 

تدخله.  مع  لمشاركون  ا ها  خلال من 

: للعرض  لرئيسية  ا المحاور  . I
وجاءت جوانب  لعدة  تدخله  في  حركات  الأستاذ  تطرق    

لمهنية وا لعلمية  ا والملاحظات  ر  بالأفكا غنية  تحليلاته 

في عرضه  في  ها  ناول ت لتي  ا لمحاور  ا حصر  ا  ن ويمكن لدقيقة،  ا

لية:  تا ل ا الأساسية  لنقاط  ا



PAGE 40

 
حول لحكومة  ا لرئيس  منشور  في  ا  مؤخر ورد  كما   ، نفسها    
لتداعيات وا لبعض،  ا لبعضها  لعا  ا لقانون  ا أشخاص  مقاضاة 

لعام.  ا لمال  ا ير  وتدب لحكامة  ا حسن  على   لذلك  السلبية 

والاقتصادية لية  لما ا لفرضيات  ا لمحاضر  ا الأستاذ  وناقش   

أهداف أن  الخصوص  بهذا  رز  ب وأ ر،  تقري ل ا عليها  نبنى  أ لتي  ا

نظر في  ممكن  هو  ما  وتتجاوز  ية،  لغا ل طموحة  تقرير  ل ا

ناتج ل ا مضاعفة  الى  يهدف  تقرير  ل ا أن  حين  ففي  الأستاذ. 

لعادية ا لحالات  ا في  نه  أ الأستاذ  يعتقد   ،% الى 6 لخام  ا لفردي  ا

يطمح تقرير  ل ا أن  رز  ب أ لمقابل،  ا وفي   . % 2 لمغرب  ا تجاوز  قلما 

حدود في  الاقتصادية  تنمية  ل ا في  ة  لمرأ ا مشاركة  نسبة  بلوغ  ل

و ول حتى  ضعيفة،  تظل  نها  أ الأستاذ  يرى  نسبة  وهي   ،%4 5

اعتبر لتمويل،  ا مستوى  وعلى   . 2 0 3 5 سنة  في  تحققت 

لتمويل لخارجية  ا نة  الاستدا على  الاعتماد  ان  حركات  الأستاذ 

تحقيق أن  اذ  للمغرب.  لغاية  ل مكلف  ر  خيا لتنموي  ا لنموذج  ا

سوف  2 0 3 0 سنة   %7 ونسبة   2 0 2 5 سنة   %6 مديونية  نسبة 

الانطلاق، مرحلة  في  وهو  لخام،  ا ناتج  ل ا من   % 4 لمغرب  ا تكلف 

، وبهذا قوله.  حد  على  لدولي،  ا لبنك  ا لة  لامحا سيسعد  مما 

المشكل من  ا  جزء يه،  أ ر حسب  تعد،  لخارجية  ا لمديونية  ا فإن 

ستمثله الذي  لثقل  ا ر  اعتبا على  لحل،  ا من  ا  جزء وليست 

لمقبلة. ا للأجيال  لنسبة  ا ب

ر أشا ر،  تقري ل ا عنها  تغاضى  لتي  ا الأمور  ومن  هذا                  

لعلم ا مع  لتنمية  ل مخطط  عن  الحديث  غياب  إلى  لمحاضر  ا

الى إضافة  مخطط،  بدون  تنمية  عن  الحديث  يمكن  لا  أنه  ب

لداخلية، ا لمراقبة  وا لية  لما ا لحكامة  ا لموضوع  لتطرق  ا عدم 

لداخلية ا لمراقبة  ا ضعف  تكشف  رير  تقا وجود  من  لرغم  ا على 

في صدر  الذي  لنقل  ا فتقرير  بذلك:  مثلا  ا  ب ر ضا لعام،  ا للمال 

ر يا مل  1 0 ـ 0 ـ ل لدولة  ا سيارات  استهلاك  عن  كشف   2 0 1 7

لاقتناء المستعملة  الأموال  عن  فضلا  لمحروقات-  ا من  سنتيم 

لمحاضر ا رز  ب أ كما  السيارة.  الطرق  وبطاقات  السيارات 

لمغرب ا في  لبحري  ا الأسطول  لازمة  تقرير  ل ا عدمتطرق 

للشركات اديت  درهم  ملياري  ) الشاملة  تنمية  ل ا وكلفتهعلى   

. الخارج) ب لمقيمين  ا ربة  لمغا ا نقل  تأمين  ل ا  ثمن الاجنبية  

اقتصاد مرتكزات  لموضوع  ومحتشمة  محدودة  ملامسة  . 1

: تنمية  ل ا في  لرقمية  ا ا  لتكنولوجي ا ولدور  لمعرفة  ا

يتناول لم  تقرير  ل ا أن  حركات  الأستاذ  اعتبر  لمحور،  ا هذا  في 

غة اقتصاد  أهمية  و  ورهانات  لمرتكزات  لكفاية  ا فيه  بما 

تقرير. ل ا

لذي ا لكبير  ا لدور  وا لجيد)  ا لتعليم  وا لعلمي  ا البحث  ) لمعرفة  ا

وتيرة لتسريع  به  تقوم  أن  لرقمية  ا ا  لتكنولوجي ا شأن  من 

في الإشارة  لغياب  لمتدخل  ا واستغرب   . ا بلادن في  تنمية  ل ا

نامية ل ا لبلدان  ل تتيحها  لتي  ا وللآفاق  لرقمية  ا لثورة  ل تقرير  ل ا

وتضييق لمعرفة  ا اقتصاد  منظومة  في  الاندماج  أجل  من 

تم لقد   ، حقا لمتقدمة.  ا بلدان  ل ا عن  تفصلها  لتي  ا لفجوة  ا

لملحق، ا في  لرقمي  ا لتنموي  ا لنموذج  ا لموضوع  لتطرق  ا

لعامل ا لهذا  يلاؤها  ا يتعين  لتي  ا الأولوية  ز  را ب إ دون  ولكن 

ينبغي لتي  ا لمنهجية  ا والاحتياطات  للشروط  الإشارة  ودون 

لمعرفة.  ا اقتصاد  رهان  لربح  تها  عا ومرا توفيرها 
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للجنة ا الأستاذ  آخذ  الشكل،  حيث  من  لتقرير  ل ءة  قرا وفي          
لتعبئةفي ا على    تساعد  مركزة  لعناوين  ها  ل استعما عدم  على  

. للمجتمع  والسياسي  لعلمي  ا لتسويق  ا و  لتواصل  ا

، " 2 0 3 5 رؤية  " قبيل:  من  بديلة  عناوين  لتقرير  ل اقترح   وقد   

لكلمات ا بعض  لعناوين  ا تتضمن  أن  أو   ، لكبير" ا لمغرب  ا حلم  "

رنة لمقا ا سبيل  على  أمريكا  في  الأمر  عليه  هو  كما  لتحفيزية  ا

لاحظ  ، ئما دا الشكل  وفي   . ( . . اولا. ا  ن مغرب    ، نستطيع" " )  

، الصفحات  من  ا  كبير عددا  تتضمن  الملاحق  أن  الأستاذ 

لعام.   ا لتقرير  ل خلافا 

على منها  والسيكولوجية  الاقتصادية  غير  لجوانب  ا إغفال   

: الخصوص 

أساسية اعتبرها  لة  مسأ على  ءته  قرا في  حركات  الأستاذ  ركز   

في ر،  تقري ل ا في  السيكولوجية  ربة  لمقا ا غياب  وهي  لغاية  ل

لكمية وا الاقتصادية  ربة  لمقا ل فيها  مبالغ  هيمنة  مقابل 

لتنموي، ا لنموذج  ا لجنة  بأن  يرى  بذلك  فهو  تنمية.  ل ا لموضوع 

سيكولوجيا  / النفس  علماء  على   ئها  أعضا ضمن  تتوفر  لم 

ثرت أ الأزمة  أن  لما  طا  ،  R é s i l i e n c e والصمود  والصلابة 

و لمهتزة  ا سيكولوجيتهم  على  و  الأفراد  من  لعديد  ا على  ا  نفسي

فيه ورد  ما  خلال  من  نفسه  تقرير  ل ا ذلك  رز  ب أ كما  لمقهورة،  ا

ء لأعضا عبرت  لتي  ا لمغربي  ا الشباب  فئات  بعض  لسان  على 

لتي ا الإنصات  جلسات  خلال  تها  واحتياجا تها  ا رغب عن  للجنة  ا

و أقوال  من  بنماذج  الأستاذ  استدل  فقد  الفعل،  وب  . نظمتها

لمغرب ا " قبيل:  من  ر،  تقري ل ا من  مستقاة  الشباب،  احتياجات 

لا و  مال  لا  "  ، الضحية" نحن  الشباب،  نحن  "  ، حرب" لة  حا في 

أن للجنة  ا ب أجدر  كان  نه  أ الأقوال  هاته  من  ليستنتج   . . . علاج"

لتقرير وا لتشخيص  ا في  شاملة  سيكولوجية  ربة  مقا تتناول 

الشباب يواجهها  لتي  ا والصعوبات  المشاكل  بمعالجة  تهتم 

توتر ل ا و  الرضى  عدم  من  يعاني  الذي  خاصة  لمغربي  ا

داخل أو  رة  الادا داخل  ء  سوا لمنتشر  ا لعنف،   ا وتداعيات   

تضع أن  للجنة  ا على  كان  نه  وأ لجائحة،  ا عنف  أو  لمجتمع  ا

على فقط  الاشتغال  بدل  ية،  ل استعجا لخطة  ا  تصور لذلك 

من نه  أ الأستاذ  يرى  الذي   ،2 0 3 5 أفق  في  تنموي  تصور 

الآنية الاحتياجات  عن  يجيب  لا  ية،  لغا ل بعيد  أفق  منظوره، 

والسيكولوجي لنفسي  ا لجانب  ا إن  هاته.  الشباب  لفئة 

ر استثما وجب  لذلك  تنمية،  ل ا في  الغة  ب أهمية  يكتسي 

اساسا تركيز  ل ا بدل    B I B لية  الاجما لداخلية  ا السعادة  مفهوم 

فحينما  ، علاته    على    P I B الاجمالي لوطني  ا الدخل  على 

على دليل  خير  فهذا  لده،  ب من  لهجرة  ا عن  لمواطن  ا يستنكف 

الأساسية. احتياجاته  تأمين  في  لدولة  ا نجاح 

4 . 4 وضعت  لتي  ا لعالمية  ا للصدمة  يتطرق  لم  تقرير  ل ا أن  كما 

يا ل حا تخلفه  وما   الصحي،  لحجر  ا في  لعالم  ا سكان  من  ر  يا مل

على خطيرة  سيكولوجية  تداعيات  من   ، لاحقا وستخلفه 

جوانب إغفال  تقرير  ل ا لمضمون  تحليله  في  ا  مبرز لمواطنين،  ا

لذهني ا التخلف  ب منها  لمتعلقة  ا كتلك  أخرى  اقتصادية  غير 

ثم للآخر،  تبعية  ل ا ب والإحساس  النقص  وعقدة  والسيكولوجي 

على رة  والإدا لمجتمع  ا في  السلبية  لظواهر  ا بعض  ر  نتشا ا

الاعتراف عدم  و  تنابذ  ل وا نزاع  ل ا و  لتفاهة   ا مثل   ، ء  السوا

رية  الإدا لقطاعات  ا بين  لقائمة  ا لمنازعات  ا ب مستدلا   ، بالآخر 
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عموما السياسية  الأحزاب  بأن  قال  به،  جوا معرض  وفي            
ونقدي بشكلشامل  ه  تقرأ لم  وإن  ر،  تقري ل ا مع  ا  ي ب يجا إ تفاعلت 

مضمونه، على  لموافقة  ا إعلانها  ب لغالب  ا في  واكتفت   ،

تيجي لجيواسترا ا والبحث  لفكر   ا كز  مرا بغياب  ذلك  ا  مفسر

على شدد  كما  لمغربية.  ا السياسية  الأحزاب  معظم  داخل 

ئها دا أ ونجاعة  تها  ا قدر وتقوية  لحكامة  ا هيآت  تفعيل  ضرورة 

لعام، ا لمال  ا بمراقبة  لخاصة  ا لاسيما  لفساد،  ا ربة  محا في 

و لية  لما ا لنجاعة  ا إلى  للوصول  للحسابات  الأعلى  كالمجلس 

ير تدب وسوء  لفساد  وا الغش  معدلات  من  لتقليل  وا رية،  الإدا

تقوية على  الانكباب  ينبغي  لمقابل،  ا وفي  لعام.  ا لمال  ا

في لمختصين  ا لقضاة  ا و  لمراقبين  ا كافة  تأهيل  وتعزيز 

لحالي ا تأهيل  ل ا او  لتكوين  ا لأن  ية،  ل لما ا لجريمة  ا مكافحة 

لدولة ا تقوية  من  للمقصود  لنسبة  ا ب ما  أ كاف.  غير  للقضاة 

في لدولة  ا تقوية  به  لمراد  فا ر،  تقري ل ا في  ورد  كما  لمركزية،  ا

ربة لمقا ا بمعنى  وليس  والاقتصاد،  لتعليم  وا الصحة  مجالات 

لرؤية ا أهمية  على  تأكيد  ل ا ب حديثه  واختتم  الأمنية. 

لتنموي، ا نموذجه  نجاح  إ في  ودورها  للمغرب  تيجة  لجيوسترا ا

لكفاءات ا عن  بيانات   ل ل شامل  خزان  على  لتوفر  ا ووجوب 

والأطروحات للكتب  وجرد  لقطاعات،  ا جميع  في  لمغربية  ا

والأجنبية، لمغربية  ا الجامعات  ب لمغربي  ا لفكر  ا ينتجها  لتي  ا

مما ز،  امتيا ب وذهني  سيكولوجي  شأن  لتخلف  ا أن  مؤكدا 

. الآخر" تخلف  " نتاج  ا إعادة  على  مساعدا  عاملا  منه  يجعل 

 

بومعزة حياة  ذة.  إعداد  من  تركيبي  تقرير   

لرباط- ا الخامس-  محمد  جامعة  لعام،  ا لقانون  ا في  باحثة   
للإدارة المغربي  المرصد  رئيس  زياني،  ذ.  مراجعة   

( 2 0 2 1 - 0 7 - 2 7 ) العمومية. 
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لم تقرير  ل ا أن  مداخلته  متم  في  حركات  الأستاذ  ر  وأشا        
يشدد لم  و  المحاسبة،  ب المسؤولية  ربط  لآليات  أيضا  يتطرق 

الى لدستور  ا ومراجعة  لحكامة  ا هيئات  تفعيل  ضرورة  على 

لغاية ل لمهمة  ا ير  ب تدا ل ا لبعض  تقرير  ل ا يشر  لم  كما  ذلك،  غير 

بية يجا ا نعكاسات  ا ها  ل لتي  وا لدولة  ا نية  لميزا لمكلفة  ا وغير 

لكفاءة ا وقيم  ر  معيا عاة  مرا قبيل  من  تنمية،  ل ا مسلسل  على 

لمدراء ا تعيين  وعند  لمهام  ا إسناد  في  والاستحقاق  

لعدم إضافة  لعمومية،  ا الإدارات  بدواليب  والمسؤولين 

نية ا السيبري لتهديدات  وا الاقتصادية  لوماسية  لدب ل لتطرق  ا

ية لدول ا لمنظمات  ا في  لمغربية  ا لكفاءات  ا تواجد  ولنقص 

لمحاضر.  ا الأستاذ  يضيف  والإقليمية، 

: عام  ونقاش  فعل  ردود  . I I
من جملة  بطرح  حركات  الأستاذ  عرض  تلا  الذي  لنقاش  ا تميز   

يلي: فيما  نوجزها  لتي  ا لتساؤلات  وا والملاحظات  ر  الأفكا

ناحية ل ا من  موقعه  تقرير/  ل ا هوية  حول  تساؤل       -

أي دراسي  تقرير  مجرد  أم  لزامي  إ تقرير  هو  هل   : لدستورية  ا

؟ تبعاته  وماهي  استشاري؟ 

في لمركزية،  ا أي  لقوية  ا لدولة  ل تقرير  ل ا إشارة  معنى  ما     -

؟ بية  ترا ل ا للامركزية  ا الى  يشير  لدستور  ا أن  حين 

لنموذج وا الإداري  لنموذج  ا بين  ناظم  ل ا الخيط  هو  ما     -

؟ لجديد  ا لتنموي  ا

في لثقة  ا ب وعلاقتها  السيكولوجية  لرؤية  ا لورة  ب يمكن  كيف     -

؟ الشاملة  لتنمية  ل كمحدد  لفرد  ا

نفسر كيف  ر،  تقري ل ا في  لتشخيص  ا مداخل  تعدد  رغم     -

أن يمكن  لتي  ا لتحولات  وا لمؤشرات  ا لقياس  ليات  آ غياب 

؟ لية  لحا ا الصحية  الأزمة  بعد  تقع 

كرافعة تقرير  ل ا في  للجهوية  الإشارة  غياب  نفسر  كيف     -

بين والأفقي  لعمودي  ا لتنسيق  ا غياب  وكذا  ؟  لتنمية  ل

؟ تنموية  ل ا برامج  ل وا تيجيات  الاسترا

لنموذج ا تقرير  ة  أجرأ في  السياسية  للأحزاب  دور  أي     -

؟ لجديد  ا لتنموي  ا

داخل لمبادرة  ا روح  غياب  ظاهرتي  من  للحد  السبيل  كيف     -

ومنعهما لخنوع  وا الخوف  ثقافة  وإشاعة  لعمومية  ا لوظيفة  ا

أهداف يخدم  جديد  إداري  نموذج  ناء  ب على  ا  بي سل ثير  تأ ل ا من 

لجديد؟ ا لتنموي  ا لنموذج  ا

تنمية ل ا في  ودورها  الوسطى  لطبقة  ا أهمية  على  تأكيد  ل ا    -

للمغرب تيجية  لجيوسترا ا لرؤية  ا غياب  أسباب  عن  لتساؤل  وا

دور وتغييب  لرقمي  ا لتحول  ا إدراج  وعدم  تقرير  ل ا في 

لتفكير ل محضن  اعتباره  ب لنقدي  ا لعقل  ا ناء  ب في  لجامعات  ا

؟ والابداع  والبحث 

الأستاذ عبر  لتساؤلات،  ا مختلف  على  رده  معرض  وفي   ، أخيرا

من عدد  مع  الحضور  بتفاعل  سعادته  عن  حركات"  محمد  "

لنظر ا وجهات  من  ا  كثير استفاد  بدوره  نه  أ كما  ته،  أطروحا

بأن يفيد  الذي  الأمر  هو  و  لمشاركين.  ا قبل  من  عنها  لمعبر  ا

واسع. اهتمام  ب حظي  تقرير  ل ا
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http://www.omap.ma/
https://youtu.be/Dht6Ocz-rb0


Veille juridique :
 les chroniques

OMAP



1.متابعات قانونية وإدارية
بالمغرب 

 

الشواطي فاتن 

نونية قا مستشارة 

للحكومة لعامة  ا بالأمانة   
 

PAGE 42

دجنبر  31 إلى  يوليوز  فاتح  من  الممتدة  لفترة  ا تميزت   
ما خصوصا  الأهمية،  غاية  في  نصوص  بصدور  الجاري 

المؤسسات لإصلاح  المواكبة  بالنصوص  منها  يتعلق 

تقل لا  أخرى  نصوص  إلى  بالإضافة  والمقاولاتالعمومية، 

أهمية.

الطب مهنة  أخلاقيات  مدونة  في  جديدة  مقتضيات 

 
يوليو 2021  8 ليوم  عدد 7002  لرسمية  ا لجريدة  ا في  صدر   
الطب. مهنة  أخلاقيات  بمدونة  يتعلق   2 رقم 21.225. مرسوم 

لقانون 08.12 ا من   2 لمادة  ل تنزيلا  لمرسوم  ا هذا  يأتي 

عدداً ويتضمن  والأطباء  للطبيبات  لوطنية  ا لهيئة  ا ب لمتعلق  ا

تحديد إلى  عام  بشكل  تهدف  لتي  ا لجديدة  ا لمقتضيات  ا من 

والأطباء، لطبيبات  ا على  لمفروضة  ا لعامة  ا لواجبات  ا

مهنيي وباقي  الأطباء  وبين  بينهم  فيما  الأطباء  بين  لعلاقة  وا

للطبيبات لوطنية  ا لهيئة  ا مع  الطبيب  وعلاقة  الصحة، 

لمهنية وا الأخلاقية  لقواعد  ا إلى  إضافة   ، وأجهزتها والأطباء 

وطب الشغل  طب  سيما  لا  لمهنة،  ا ولة  مزا أشكال  لبعض 

لخبرة. ا وطب  لمراقبة  ا

ة ل حا حول  السنوي  الإنسان  لحقوق  لوطني  ا المجلس  تقرير   
عنوان تحت  سنة 2020،  برسم  المغرب  ب الإنسان  حقوق 

جديد" حقوقي  وتمرين  استثنائي  وضع  "كوفيد-19: 
يوليو ليوم 12  مكرر  عدد 7003  لرسمية  ا لجريدة  ا تضمنت   
لسنة 2020 المغرب  ب الإنسان  حقوق  لة  حا عن  ا  ر تقري  2021
وتحليلا تقييما  تقرير  ل ا هذا  يقدم  كوفيد.  فترة  ناء  ث أ

جائحة فترة  خلال  الإنسان  حقوق  لوضعية  موضوعيين 

الإطار أولا:  وهي:  أساسية  محاور  ستة  في  موزعة  كوفيد-19 

بجائحة لمرتبطة  ا الصحية  لطوارئ  ا لة  لحا لمنظم  ا لقانوني  ا

إلى لرجوع  ا بضرورة  المجلس  أوصى  وقد  كوفيد-19، 

مفعول سريان  مدة  تمديد  لة  حا في  لتشريعية  ا لمؤسسة  ا

السلط بين  توازن  ل ا ضمان  أجل  من  الصحية  لطوارئ  ا لة  حا

بتمديد لمتعلقة  ا تلك  وخاصة  لمتخذة،  ا الإجراءات  وإخضاع 

بة لرقا ل الصحية  لطوارئ  ا لة  حا مفعول  سريان  مدة 

بجائحة ثرها  أ وت الإنسان  حقوق  وضعية   : ا ي ن ا ث ية؛  ن برلما ل ا

علاقات  : بعا ا ر الإنسان؛  بحقوق  لنهوض  ا  : ا ث ل ا ث كوفيد-19؛ 

لتعاون ا علاقات   : خامسا لوطني؛  ا المستوى  على  لتعاون  ا

هيئة توصيات  تنفيذ  تتبع   : سادسا لدوليين؛  ا لتضامن  وا

توصيات كذلك  تقرير  ل ا هذا  ويتضمن  والمصالحة.  الإنصاف 

ير تدب ناء  ث أ بها  لنهوض  وا الحقوق  بحماية  تتعلق  خاصة 

حقوق واقع  تطوير  تروم  عامة  توصيات  وكذا  لجائحة،  ا

وعلى لمؤسساتي،  وا لقانوني  ا المستويين  على  الإنسان 

توصيات إلى  بالإضافة  لممارسات.  وا السياسات  مستوى 

اعتبارا إعدادها  تم  لعمومية،  ا السلطات  إلى  موجهة 

الإنسان، حقوق  مجال  في  للمملكة  لدولية  ا تزامات  للال

مع وتفاعلها  للمملكة  الاتفاقية  الممارسة  ب وتتعلق 

نوني لقا ا ر  بالإطا وكذا  الإنسان،  لحقوق  لدولية  ا لمنظومة  ا

برامج ل وا لعمومية  ا السياسات  وب لمؤسساتي،  وا

لممارسات. وا

 

 
  

يوليو لتاريخ 22  الرسمية  بالجريدة  الصادرة  لقوانين  ا

2021
بتاريخ 22 الرسمية  الجريدة  من  العدد 7006  تضمن   

: منها نذكر  مهمة  قوانين  عدة  يوليو 2021 

المشروعة بالاستعمالات  لمتعلق  ا رقم 13.21  لقانون  ا     .1
1 رقم 21.59. الشريف  لظهير  ا تنفيذه  ب الصادر  لهندي  ا للقنب 

يهدف والذي   ، يوز 2021) يول الحجة 1442(14  ذي   3 تاريخ  ب

لتهريب ا شبكات  من  وحمايتهم  لمزارعين  ا دخل  تحسين  إلى 

ومدرة للشغل  وقارة  واعدة  فرص  وخلق  للمخدرات،  لدولي  ا

ر نتشا ا يفرزها  لتي  ا السلبية  الانعكاسات  من  لحد  وا للدخل، 

إلى بالإضافة  لعامة،  ا الصحة  على  المشروعة  غير  زراعات  ل ا

ما خصوصا  بيئي،  ل ا المحيط  على  لتخريبية  ا ر  ا الآث من  لتقليل  ا

رد لموا وا تربة  ل ا واستنزاف  لغابات  ا وحرق  باجتثاث  يتعلق 

مقتضيات عدة  يتضمن  كما  لجوفية.  ا لمياه  ا وتلوث  ئية  لما ا

لازم كشرط  لترخيص  ل نظاما  تسن  بواب  أ تسعة  في  موزعة 

لهندي ا القنب  زراعة  ب لمرتبطة  ا الأنشطة  لممارسة 

لة لوكا ا بإحداث  خاصة  مقتضيات  إلى  بالإضافة  واستغلاله، 

شكل في  لهندي  ا القنب  ب لمتعلقة  ا الأنشطة  لتقنين  لوطنية  ا

والاستقلال الاعتبارية  بالشخصية  تتمتع  عمومية  مؤسسة 

لمراقبة. وا للحكامة  ز  كجها لمالي  ا

الصادر لمدنية  ا لة  لحا ا ب لمتعلق  ا رقم 36.21  لقانون  ا     .2
الحجة ذي   3 تاريخ  ب  1 رقم 21.81. الشريف  لظهير  ا تنفيذه  ب

تتمثل مستجدات  عدة  تضمن  والذي   ، يوليو 2021)  14)1442
سجل ووضع  مركزية،  وطنية  رقمية  منظومة  إحداث  في 

حرف واعتماد  ية،  لمدن ا لة  لحا ا وقائع  وترسيم  لتسجيل  وطني 

لمدنية، ا لة  لحا ا رسوم  يانات  ب بعض  تحرير  في  "تيفيناغ" 
ير تدب ل معلومياتي  نظام  ووضع  لمدنية  ا لة  لحا ا بة  وا ب ومأسسة 

عند اجتماعي   – مدني  رقمي  معرف  وإسناد  ية،  لمدن ا لة  لحا ا

المغرب ب مقيم  أجنبي  أو  مغربي  شخص  كل  ولادة  تسجيل 

لرسوم ا على  ثبوتية  ل ا لقوة  ا وإضفاء  ية،  لمدن ا لة  لحا ا ب

الإلكتروني لتوقيع  ا إرساء  مع  لمدنية  ا لة  لحا ل الإلكترونية 

ذات لتشريعية  ا للمقتضيات  طبقا  لمدنية  ا لة  لحا ا لرسوم 

لمدنية ا لة  لحا ا لمعطيات  الإلكتروني  تبادل  ل ا واعتماد  الصلة 

ومديري متصرفي  زام  ل إ إلى  بالإضافة  ء،  الشركا مع 

الصحة ومكاتب  لعسكرية  وا لمدنية  ا الصحية  المؤسسات 

لقيام ا لمحلية،  ا السلطات  وكذا  المؤسسات  من  وغيرها 

لة لحا ا بة  وا ب طريق  عن  لوفيات  وا الولادات  ب الأولي  التصريح  ب

المنظومة ب لمرتبطة  ا الاتصال  وسائل  جميع  أو  لمدنية  ا

ربة، لمغا ا جميع  على   ، ا وجوب لقانون،  ا هذا  ويسري  لرقمية.  ا

تهم لولادا لنسبة  ا ب منه  الاستفادة  للأجانب  يجوز  كما 

لوطني. ا لتراب  ا فوق  تقع  لتي  ا ووفياتهم 
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الصادر لعمومية  ا لمرافق  ا بمثابة  رقم 54.19  لقانون  ا  .3
الحجة ذي   3 تاريخ  ب  1 رقم 21.81. الشريف  لظهير  ا تنفيذه  ب

لدستور ا لأحكام  طبقا  يحدد،  والذي   ، يوليو 2021)  14)1442
وقواعد لمبادئ  ا  مرجعي ا  ر إطا منه،  الفصل 157  سيما  ولا 

لعمومية ا الإدارات  بتسيير  لمتعلقة  ا لجيدة  ا لحكامة  ا

الأخرى بية  ترا ل ا لجماعات  وا والجهات  لمحاكم  وا

من آخر  شخص  وكل  لعمومية  ا لمقاولات  وا والمؤسسات 

لعلاقة لمنظمة  ا لقواعد  ا يحدد  كما  لعام.  ا لقانون  ا أشخاص 

على تنصيصه  إلى  بالإضافة  لمرتفقين،  ا ب لعمومية  ا لمرافق  ا

السلطة لدى  لعمومية  ا لمرافق  ل وطني  مرصد  إحداث 

ء دا أ نجاعة  رصد  أجل  من  رة،  الإدا بإصلاح  لمكلفة  ا لحكومية  ا

. لدنها من  لمقدمة  ا الخدمات  وجودة  لمرافق  ا هذه 

المؤسسات إصلاح  وقوانين  الجبائي  الإصلاح 

العمومية والمقاولات 

عدد 7007 يوليو 2021  تاريخ 26  ب لرسمية  ا لجريدة  ا تميزت   
لمختلف جوهرية  بمراجعة  لقيام  ا تروم  نين  قوا بصدور 

مبادئ تمليه  ما  وفق  لعمومية  ا لمقاولات  وا المؤسسات 

: ينها ب من  المحاسبة.  ب المسؤولية  وربط  لجيدة  ا لحكامة  ا

لجبائي ا بالإصلاح  لمتعلق  ا رقم 69.19  ر  لقانون-الإطا ا     .1
من تاريخ 15  ب  1 رقم 21.86. الشريف  لظهير  ا تنفيذه  ب الصادر 

لقانون ا هذا  استند  وقد   ، يوليو 2021)  26) الحجة 1442  ذي 

لجبايات ل لثة  ثا ل ا لوطنية  ا لمناظرة  ا مخرجات  إلى  إعداده  في 

لقانون ا هذا  ويتضمن  لجديد.  ا لتنموي  ا لنموذج  ا وتوصيات 

لجبائي ا لنظام  ا إصلاح  مكونات  تحديد  تروم  مقتضيات 

والإجراءات تطبيقه،  ليات  وآ وأهدافه  ومبادئه  لوطني،  ا

وطنية ولويات  أ ووفق  متدرجة،  بصفة  له،  تنزي ل كبة  لموا ا

هذا اهداف  بين  ومن  متدرجة.  زمنية  وبرمجة  محددة 

لقيمة ا على  الضريبة  حيادية  مبدأ  تكريس  نذكر  الإصلاح، 

بنطاق لمتعلقة  ا لية  لحا ا الاختلالات  لتقويم  المضافة 

، رجاعها وإ خصمها  في  والحق  أسعارها  وتعدد  تطبيقها 

أو لخاصة  ا لحيوية  ا لقطاعات  ا لبعض  لنسبة  ا ب خصوصا 

يتعلق فيما  رة  للإدا لتقديرية  ا السلطة  تأطير  لدولة،  ل تابعة  ل ا

بة الضري فرض  أسس  وتحديد  ئية  ا لجب ا النصوص  بتفسير 

ـات ـ ن الإمكا كامــل  وتعبئة  للازمة،  ا باتات  الإث تقديم  وعبء 

لتجميع ا وكذا  لعمومية،  ا السياسات  لتمويل  ـة  بيـ الضري

لممتلكات ا على  لمطبقة  ا لمحلية  ا للرسوم  لتدريجي  ا

وكذا الاقتصادية،  بالأنشطة  لمتعلقة  ا وتلك  لعقارية  ا

لرسوم وا لواجبات  وا الضريبية  شبه  لرسوم  ا وتجميع  مراجعة 

نصوص في  عليها  المنصوص  لدولة  ا ئدة  لفا المستخلصة 

لحكامة ا نظام  تعزيز  إلى  بالإضافة  تنظيمية،  أو  تشريعية 

ناجعة.  ل وا لة  لفعا ا

لمؤسسات ا بإصلاح  لمتعلق  ا رقم 50.21  ر  لقانون-الإطا ا

رقم الشريف  لظهير  ا تنفيذه  ب الصادر  لعمومية  ا لمقاولات  وا

، يوليو 2021)  26) الحجة 1442  ذي  من  تاريخ 15  ب  1 .21.89
للمؤسسات تيجي  الاسترا لدور  ا تدعيم  إلى  يهدف  والذي 

لعمومية ا السياسات  تنفيذ  في  لعمومية  ا لمقاولات  وا

حجم تحديد  وإعادة  لدولة،  ل لقطاعية  ا تيجيات  والاسترا

تنفيذ خلال  من  لعمومية  ا لنفقات  ا وترشيد  لعام  ا لقطاع  ا

وضبط لعمومية  ا لمقاولات  وا المؤسسات  هيكلة  عمليات 

لقانون، ا هذا  بها  أتى  لتي  ا المستجدات  بين  ومن   . ثها إحدا

لعمومية،  ا لمقاولات  وا المؤسسات  هيكلة  إعادة  نذكر: 

 

 
، وتصفيتها حلها  أو  إدماجها  أو  تجميعها  خلال  من      .2   
لعمومية ا لمقاولات  وا المؤسسات  إحداث  عملية  وتأطير 

لخاصة، ا لمقاولات  ا رأسمال  في  تها  ومساهما لجديدة،  ا

ليات آ وإرساء  لدولة،  ل لية  لما ا رقابة  ل ا نجاعة  من  لرفع  وا

مختلف بين  لتكامل  وا لتنسيق  وا الانسجام  لضمان 

تعاقدية ربة  مقا واعتماد  لعمومية،  ا لمقاولات  وا المؤسسات 

من لرفع  ا بهدف  لمقاولات،  وا المؤسسات  وهذه  لدولة  ا بين 

نتائج، ل وا ء  الأدا ثقافة  وتعزيز  حكامتها  وتحسين   ، ئها دا أ

تمارس لتي  ا لعمومية  ا المؤسسات  تحويل  إلى  بالإضافة 

أفضل حكامة  أجل  من  مساهمة  شركات  إلى  ا  ي ر تجا نشاطا 

لة لوكا ا دور  على  تنص  كما  لمالي.  ا السوق  نحو  ناجع  وتوجه 

لتي وا لدولة،  ا لمساهمات  تيجي  الاسترا ير  لتدب ل لوطنية  ا

بعد فيما  سيتم  عمومية،  مؤسسة  شكل  على  ثها  إحدا سيتم 

سنوات،  5 يتعدى  لا  أجل  داخل  مساهمة  شركة  إلى  لها  تحوي

لمقاولات ا في  لدولة  ا مساهمات  ير  تدب يها  ل إ يسند 

لعمومية. ا

لوطنية ا لة  لوكا ا بإحداث  لقاضي  ا رقم 82.20  لقانون  ا     .3
ء دا أ نجاعة  وتتبع  لدولة  ا لمساهمات  تيجي  الاسترا ير  لتدب ل

لظهير ا تنفيذه  ب الصادر  لعمومية  ا لمقاولات  وا المؤسسات 

الحجة 1442 (26 ذي  من  تاريخ 15  ب  1 رقم 21.96. الشريف 

سيكون لة  لوكا ا هذه  دور  أن  على  ينص  والذي   ، يوليو 2021)

وتحديد المساهمة،  لدولة  ا دور  تأطير  على  بالأساس   ً ا متركز
نطاق في  تدخل  لتي  ا لعمومية  ا لمقاولات  وا المؤسسات 

لمقاولات وا المؤسسات  لائحة  يحدد  كما  لة.  لوكا ا اشتغال 

نطاق في  تدخل  لتي  ا لعمومية  ا والمساهمة  لعمومية  ا

بع لطا ا ذات  لعمومية  ا المؤسسات  وتضم  لة،  لوكا ا اختصاص 

تملك لتي  ا لمقاولات  وا  ، عمومية) مؤسسة   15) لتجاري  ا

ة مقاول  35) بالاشتراك  أو  مباشرة  بصفة  ها  ل ما رأس  لدولة  ا

7) أخرى  عمومية  مساهمات  إلى  إضافة   ، عمومية)

. الشركات) في  لدولة  ا قبل  من  مملوكة  مساهمات 

لمفتشية ا قانون  ر  بإصدا لة  لعدا ا إصلاح  ورش  مواصلة 

ئية لقضا ا للشؤون  لعامة  ا

 
أغسطس  2 تاريخ  ب عدد 7009  لرسمية  ا الجريدة  ب صدر   
لعامة ا المفتشية  ب لمتعلق  ا رقم 38.21  لقانون  ا  ،2021
لمادة ا لأحكام  تطبيقا  لقانون  ا هذا  ويأتي  ئية.  لقضا ا للشؤون 

المجلس ب لمتعلق  ا رقم 100.13  لتنظيمي  ا لقانون  ا من   53
أن على  لثة  ثا ل ا مادته  في  ينص  إذ  ية؛  ئ لقضا ا للسلطة  الأعلى 

الأعلى للمجلس  رية  الإدا لهياكل  ا من  تعتبر  لمفتشية  ا هذه 

في يحدد  كما   . مهامها ء  دا أ في  له  وتتبع  ئية  لقضا ا للسلطة 

لمادة ا نصت  حيث  لعامة،  ا لمفتشية  ا تأليف  مواده  باقي 

به، ئ ا ون عام،  مفتش  من  تتألف  نها  أ على  منه  بعة  را ل ا

وحقوق تها  واختصاصا مساعدين.  ومفتشين  ومفتشين، 

تضطلع لمفتشية  ا فإن  ر،  الإطا هذا  وفي   ، ئها أعضا وواجبات 

بة، يا ون رئاسة  لمملكة،  ا لمحاكم  لمركزي  ا لتفتيش  ا بمهام 

والإشراف للامركزي  ا لقضائي  ا لتفتيش  ا وتتبع  وتنسيق 

عليها يحيلها  لتي  ا لتظلمات  وا الشكايات  ودراسة  عليه، 

لمادة ا في  لقيام  وا ية،  ئ لقضا ا للسلطة  الأعلى  المجلس 

لرئيس ا بها  يأمر  لتي  ا والأبحاث  لتحريات  ا ب تأديبية  ل ا

لرئيس  ا من  بتكليف  لقضاة  ا ثروة  تتبع  وكذا  لمنتدب،  ا
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على لقانون  ا هذا  نص  ذلك،  إلى  بالإضافة  لمنتدب،  ا

لعامة ا لمفتشية  ا سير  لحسن  لمقررة  ا لتشريعية  ا الضمانات 

لتفتيش ا سيمكن  فيه،  شك  لا  فمما  ئية.  لقضا ا للشؤون 

وتقييمه تتبعه  خلال  من  لقضائي  ا ء  الأدا تجويد  من  لقضائي  ا

لجودة، وا لية  لفعا وا لنجاعة  ا قياس  مؤشرات  إلى  دا  استنا

ئية. لقضا ا لنجاعة  ا من  لرفع  ا تعترض  لتي  ا لمعيقات  ا ورصد 

                                                                                      
سبتمبر تاريخ 13  ب عدد 7021  لرسمية  ا لجريدة  ا تميزت   
وتتميم بتغيير  لقاضي  ا رقم 70.21  لقانون  ا بصدور   2021
وكيفيات شروط  بتحديد  رقم 44.14  لتنظيمي  ا لقانون  ا

لعمومية ا السلطات  إلى  لعرائض  ا تقديم  في  الحق  ممارسة 

لقانون ا وتتميم  بتغيير  لقاضي  ا  71 رقم 21. لقانون  وا

ممارسة وكيفيات  شروط  بتحديد  رقم 64.14  لتنظيمي  ا

فبموجب لتشريع؛  ا مجال  في  لملتمسات  ا تقديم  في  الحق 

لتوقيعات ا عدد  أصبح  لمذكور،  ا رقم 70.21  لقانون  ا

في  ً ا محدد لعمومية  ا للسلطات  لعريضة  ا لتقديم  لمطلوبة  ا

يخص فيما  ما  أ  . ً ا ق ب سا به  لمعمول  ا عوض 5000   4000
لقانون ا نص  فقد  لتشريع،  ا مجال  في  لملتمسات  ا تقديم 

يكون أن  يجب  لملتمس  ا أن  على   71 رقم 21. لتنظيمي  ا

فا ل أ عوض 25  شخص  ألف  بتوقيع 20  الأقل  على   ً مدعما

أيضاً لقانون  ا هذا  يشمل  كما  السابق،  في  به  لمعمول  ا

لكترونية. إ دعامة  عبر  لتقديم  ا تدعم  مقتضيات 

 
حول لبيئي  وا والاجتماعي  الاقتصادي  المجلس  رأي 

السياحة 

سبتمبر تاريخ 13  ب عدد 7021  لرسمية  ا لجريدة  ا تضمنت   
حول بيئي  ل وا والاجتماعي  الاقتصادي  للمجلس  ا  ي أ ر  ،2021
المستدامة لتنمية  ل رافعة  عنوان "السياحة،  تحت  السياحة 

تم للسياحة"،  جديدة  وطنية  تيجية  استرا أجل  من  والإدماج 

لنمو ل أساسية  كدعامة  السياحة  قطاع  دور  على  تأكيد  ل ا خلاله 

سنة 2019، في  نه  أ إلى  ا  مشير لمغرب،  ا في  الاقتصادي 

لحدودية. ا كز  لمرا ا عبر  سائح  مليون  لمغرب 12.9  ا استقبل 

لداخلي ا ناتج  ل ا في  لمائة  ا في   7 بحوالي  لقطاع  ا هذا  وساهم 

والخدمات. السلع  صادرات  في  لمائة  ا في  و20  الإجمالي 

في  5 أي  ألف،  ـ 550  ب لتشغيل  ا في  مساهمته  تقدر  كما 

. السياحة 2020) مرصد  ) لنشيطة  ا الساكنة  من  لمائة  ا

في السياحة  قطاع  تحليل  خلال  من  المجلس  وكشف 

يواجه الأخير  هذا  أن  لماضية  ا سنة  لعشرين  ا خلال  لمغرب  ا

تواجه تيجيات  استرا منها  لهيكلية،  ا الاختلالات  من  عددا 

وقصور لمرسومة،  ا فها  أهدا تحقيق  سبيل  في  صعوبات 

مستوى على  وصعوبات  لقيادة؛  ا لية  آ مستوى  على  أساسي 

لتحولات. ا تواكب  لا  وتسويق  ترويج  لية  وآ لقطاع؛  ا تمويل 

تيجي الاسترا وتموقعه  السياحة  قطاع  إقلاع  نجاح  إ أجل  ومن 

قتراح ا على  المجلس  عمل  لدولي،  وا لوطني  ا الصعيدين  على 

رئيسية: محاور  ستة  حول  تتمحور  لتوصيات  ا من  جملة 

المجلس يوصي  حيث  الحكامة،  ب الأول  لمحور  ا ويتعلق 

تيجي استرا تخطيط  إرساء  وب للسياحة  ر  إطا قانون  بوضع 

تتبع من  ويمكن  رد،  لموا وا لوسائل  ا ئية  تقا ل ا يضمن  مندمج، 

ثاني،  ل ا لمحور  ا وبخصوص  لقيمة.  ا سلسلة  مجموع  وتقييم 

 
 

 
يوصي والمسؤولة،  المستدامة  السياحة  يتناول  الذي    
المستدامة، للسياحة  لمغربي  ا لميثاق  ا بتفعيل  المجلس 

لنهوض ا في  لجبائي  ا لنظام  ا خلال  من  والمساهمة 

لفرص لمحدثة  وا لمنتجة  وا المستدامة  بالاستثمارات 

لتي ا بية  ترا ل ا لمجالات  ا في  لقيمة  ا لخلق  لمحفزة  وا الشغل 

ربة "سياحة 365 مقا واعتماد  الاستثمارات  هذه  تحتضن 

فيوصي لرقمنة،  ا ب لمتعلق  ا ثالث،  ل ا لمحور  ا ما  أ  ،" يوما

ء والأدا للحجز  مغربية  منظومة  اقتراح  ب بشأنه  المجلس 

لدن من  لعمولات  ا وتلقي  الصعبة  العملات  خروج  لتجنب 

لرقمي ا لتواصل  ا لية  آ تطوير  وكذا  لمغرب  ا خارج  فاعلين 

ما وفي  لزبون.  ا نتظارات  ا حفز  على  الضوء  بتسليط  لرسمية  ا

فمن لداخلية،  ا السياحة  يتناول  الذي  بع،  را ل ا المحور  ب يتعلق 

خاصة منتجات  قتراح  ا لمجلس،  ا حسب  بمكان،  الأهمية 

هذه تتلاءم  أن  على   ، فروعها بمختلف  لوطنية  ا السياحة  ب

يتعين كما  لمغربي.  ا للسائح  ئية  الشرا لقدرة  ا مع  لمنتجات  ا

لمآوي ا وتطوير  لتضامنية  وا الاجتماعية  السياحة  تشجيع 

لمقيمين ا ربة  لمغا ل مناسب  عرض  ر  تكا ب وا للشباب  لموجهة  ا

لعيش ا في  أسلوبهم  ر  الاعتبا بعين  الأخذ  مع  الخارج،  ب

رياضية. ل وا ترفيهية  ل ا الأنشطة  مجال  في  استهلاكهم  نماط  وأ

حيث لبشري،  ا لرأسمال  ا ب فيتعلق  لخامس،  ا لمحور  ا ما  أ

مسالك في  لنظر  ا إعادة  ب الخصوص  على  المجلس  أوصى 

تحيين خلال  من  الصلة،  ذات  لجامعي  وا لمهني  ا لتكوين  ا

م را ب إ على  لعمل  وا السياحي  لقطاع  ا في  لتشغيل  ا خريطة 

وتعزيز لتكوين  ا مجال  في  جماعية  قطاعية  تفاقية  ا

بي، ترا ل ا لتوطين  ا السادس  لمحور  ا يتناول  فيما  لكفاءات.  ا

فرصة للاتمركز  ا وميثاق  لمتقدمة  ا لجهوية  ا تشكل  حيث 

بية ترا ل ا لمجالات  ا بين  السياحة  تنمية  في  توازن  ل ا لتحقيق 

لمجلس ا يوصي  ر،  الإطا هذا  وفي  السياحية.  لوجهات  وا

لمتعلقة ا لوطنية  ا تيجيات  الاسترا بين  ئية  تقا الال إرساء  ب

والشباب تقليدية  ل ا والصناعة  لثقافة  وا السياحة  بقطاعات 

على والحرص   ، وغيرها المستدامة  تنمية  ل وا رياضة  ل وا

تنفيذ وبدعم  بي،  ترا ل ا المستوى  على  توطينها 

خلال من  المستدامة،  للسياحة  لجهوية  ا تيجيات  الاسترا

هذا في  مشاريع  ووضع  إعداد  في  لجهوية  ا لمجالس  ا كبة  موا

متنوع عرض  وتقديم  لجهوية،  ا تنمية  ل ا برامج  ضمن  لمجال  ا

ية ب را ت مجالات  عدة  تعبر  سياحية  مسارات  حول  يتمحور 

مشترك. سياحي  توجه  ذات 
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فيروس ئحة  جا ر  ي تدب ب متعلقة  ل ا ية  ون ن قا ل ا لنصوص  ا جدول 

2 0 2 1 يو  ول ي  9 حدود  إلى  ا  ن و كور  



الصالحي حنان 

نونية قا مستشارة 

للحكومة لعامة  ا بالأمانة   
 
 

 
  

أخرى، جهة  ومن  لمقدمة،  ا لعرائض  ا في  البت  بها  ينتظم 

بمقتضى مهام،  من  لعرائض  ا بلجان  مناط  هو  ما  مع  منسجما 

لقانون ا من  و13  لتاسعة  ا لمادتين  ا من  الأوليين  لفقرتين  ا

لتنظيمي. ا

تهم لتي  وا لتعديل  ا من  نية   ثا ل ا لمادة  ا يخص  فيما   ، وأخيرا  
لقانون ا من  لمكررة  ا لمادة 15  وا مكررة  لمادتين 12  ا

لمحكمة ا أوضحت  فقد   ،  ، عليها لمعروض  ا لتنظيمي  ا

صيغتها في  ترمي  نها   أ مكررة،  لمادة 12  ا بشأن  لدستورية  ا

لعريضة ا أصحاب  استيفاء  من  لتحقق  ا تيسير  إلى  لمعروضة،  ا

أسندت إذ   ، لقبولها الأساسية  الشروط  لأحد  ومدعميها 

مما معقول،  أجل  في  لمذكور  ا لتحقق  ا ء  إجرا لحكومة  ا لرئيس 

مقومات من  يعتبر  الذي  السلط  بين  لتعاون  ا ر  إطا في  يندرج 

الفصل من  نية  ثا ل ا لفقرة  ل طبقا  للمملكة  لدستوري  ا لنظام  ا

نها أ لمكررة  ا لمادة 15  ا بشأن  عللت  كما  لدستور،  ا من  الأول 

الآجال سريان  مناط  عليها  لمعروضة  ا صيغتها  في  حددت 

لعريضة ا لأصحاب  يتيح  مما  لتنظيمي،  ا لقانون  ا في  ردة  وا ل ا

لقانون، ا من  أساس  على  ها  ل مآ  ، يتوقعوا أن   ، ومدعميها

لمنصوص ا الحق  ممارسة  بموجبها  تكفل  نة،  ضما ويمثل 

لدستور. ا من  الفصل 15  في  عليه 

لمواد ا مخالفة  بعدم  لدستورية  ا لمحكمة  ا قضت  وعليه،    
تبليغ ب لختام،  ا في  وأمرت،  لدستور،  ا لأحكام  عليها  لمعروضة  ا

في وبنشره  لحكومة،  ا رئيس  السيد  إلى  هذا  رها  قرا من  نسخة 

لرسمية. ا لجريدة  ا

رقم 21/134 لقرار  ا   
رقم 21/134 رها  قرا في  لدستورية  ا لمحكمة  ا صرحت    
بأن عدد 21/127  الملف  في  غشت 2021  تاريخ 24  ب الصادر 

لتنظيمي ا لقانون  ا وتتميم  بتغيير  لقاضي  ا لتنظيمي  ا لقانون  ا

تقديم في  الحق  ممارسة  وكيفيات  شروط  بتحديد  رقم 64.14 

يخالف ما  فيه  ليس  لتشريع،  ا مجال  في  لملتمسات  ا

لدستور. ا

، لها تبين  نه  أ  ، رها قرا في  لدستورية  ا لمحكمة  ا أوضحت  و    
لتنظيمي ا لقانون  ا في  ردة  وا ل ا لتعديلات  ا فحص  خلال  من 

الأولى، لمادة  ا ثنتين،  ا مادتين  تهم  لتي  وا  ، عليها لمعروض  ا

من و12  و11  و8  و7  و5   2 لمواد  ا أحكام  وتتميم  تغيير  شملت 

نية، ثا ل ا لمادة  وا لمذكور،  ا رقم 64.14  لتنظيمي  ا لقانون  ا

ذكره، السالف  لتنظيمي  ا لقانون  ا أحكام  تتميم  تضمنت 

تنظيمي، قانون  صبغة  تكتسي  لمكررتين،  ا و12   8 لمادتين  ا ب

لدستور. ا من  الفصل 14  لأحكام  وفقا 

 
 

. متابعات قضائية بالمغرب
وفرنسا
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جيادي سميرة 

نونية قا مستشارة 

للحكومة لعامة  ا بالأمانة   
 

المغرب : أولا   
وطبقا لملك  ا جلالة  باسم  لدستورية  ا لمحكمة  ا عن  صدر   
غاية وإلى  يوليو  شهري  بين  لممتدة  ا لفترة  ا خلال  لقانون  ل

بمجال يتعلق  فيما  لجارية  ا سنة 2021  من  دجنبر  شهر 

ليين: تا ل ا لقرارين  ا نين،  لقوا ا دستورية 

رقم 21/133  لقرار  ا  
رقم 21/133 رها  قرا في  لدستورية  ا لمحكمة  ا صرحت     
بأن عدد 21/126  الملف  في  غشت 2021  تاريخ 24  ب الصادر 

لقانون ا وتتميم  بتغيير  لقاضي  ا لتنظيمي  ا لقانون  ا

ممارسة وكيفيات  شروط  بتحديد  رقم 44.14  لتنظيمي  ا

ليس لعمومية،  ا السلطات  إلى  لعرائض  ا تقديم  في  الحق 

لدستور. ا أحكام  يخالف  ما  فيه 

تفحصها بعد  نه  أ  ، رها قرا في  لمحكمة  ا وأوضحت    
تغيير تهم  لتي  وا الأولى  لمادة  ا في  ردة  وا ل ا لتعديلات  ل

لقانون ا من  و13  و9  و7  و6  و3   2 لمواد  ا أحكام  وتتميم 

لتي ا نية  ثا ل ا لمادة  ا وأيضا  لمذكور،  ا رقم 44.14  لتنظيمي  ا

لمادتين 12 ا ب ذكره،  السالف  لتنظيمي  ا لقانون  ا أحكام  تتمم 

قانون صبغة  تكتسي  نها  أ ها  ل تبين  لمكررتين،  ا و15 

من الفصل 15  من  الأخيرة  لفقرة  ا لأحكام  وفقا  تنظيمي، 

لدستور. ا

ية ن ثا ل ا لمواد  ا تهم  لتي  وا الأولى،  لمادة  ا ب يتعلق  ففيما    
الأخيرة) لفقرة  ا ) والسادسة  والأخير)  والخامس  الأول  بنود  ل ا )
لمحكمة ا عللت  فقد  المضافة،  الأخيرة  لفقرة  ا ) لسابعة  وا

، جوهرها في  تروم  تعديلات  نها  أ على  نها  بشأ لدستورية  ا

في الحق  ممارسة  من  لمواطنين  وا لمواطنات  ا تمكين 

الشروط وتيسير  لعمومية،  ا السلطات  إلى  لعرائض  ا تقديم 

تضع ولم  لدستور،  ا لأحكام  ذا  نفا إ به،  لمتعلقة  ا لكيفيات  وا

أن كما  جوهره،  في  لمذكور  ا الحق  يصيب  متناسب  غير  قيدا 

من قبل 4000  من  لعريضة  ا دعم  لائحة  توقيع  اشتراط 

، وهدفها لعريضة  ا طبيعة  مع  منسجما  يظل  مدعميها 

مقدمة توصيات  أو  مقترحات  أو  تتضمن "مطالب  اعتبارها  ب

يحد ما  الشرط،  هذا  في  وليس  لعمومية"،  ا السلطات  إلى 

ليه. إ ر  لمشا ا للحق  لمواطنين  وا لمواطنات  ا ممارسة  من 

أوضحت فقد   ، الأخير) بند  ل ا ) لثة  ثا ل ا لمادة  ا يخص  وفيما   
من لثة  ثا ل ا لمادة  ل متمما  أتى  نه  أ لدستورية  ا لمحكمة  ا

جديدا شرطا  أضاف  إذ  رقم 44.14،  لتنظيمي  ا لقانون  ا

من لأكثر  مقدمة  تكون  أن "لا  في  يتمثل  لعريضة  ا لقبول 

لة كفا من  لمتوخاة  ا لغاية  ا إن  وحيث  عمومية"،  سلطة 

لعمومية، ا السلطات  إلى  لعرائض  ا تقديم  في  للحق  لدستور  ا

من المشروعة  لمطالب  ا ذوي  تقديم  ضمان  في  تتمثل 

و أ مقترحاتهم  أو  باتهم  طل لمواطنين  وا لمواطنات  ا

لعامة. ا المصلحة  بهدف  لعمومية،  ا السلطات  إلى  توصياتهم 

لفقرة ا ) و13  نية)  ثا ل ا لفقرة  ا ) لتاسعة  ا لمادتين  ل لنسبة  ا وب  
عللت فقد  لذكر،  ا السالف  لتنظيمي  ا لقانون  ا من  نية)  ثا ل ا

أقصى أجلا  يوما  ستين  تحديد  أن   لدستورية  ا لمحكمة  ا

لحكومة ا رئيس  إلى  تها  قتراحا وا يها  أ ر لعرائض  ا لجنة  لتوجيه 

مناط وكذا  لة،  لحا ا حسب  لمعني  ا المجلس  مكتب  إلى  أو 

ئية  إجرا وضعية  جهة،  من  يعتبر،  لمذكور،  ا الأجل  سريان 
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الأولى، لمادة  ا بشأن  لدستورية  ا لمحكمة  ا ر  قرا تعليل  وجاء   
لسابعة وا والأخير)  بع  را ل ا بندان  ل ا ) نية  ثا ل ا لمواد  ا تهم  لتي  ا

الأخيرة لفقرة  ا ) ثامنة  ل وا المضافة)  الأخيرة  لفقرة  ا )
لملتمس، ا لمدعمي  أتاحت  تعديلات  نها  أ  ، المضافة)

سبيل على  ا  ي لكترون إ أو  ا  مادي دعمه  لائحة  على  لتوقيع  ا

ية لكترون إ بة  وا ب عبر  لملتمس  ا تقديم  نية  إمكا مع  لتخيير،  ا

لجنة لتكوين  لمتطلب  ا لنصاب  ا خفضت   ، نها  أ كما  خاصة، 

دعم لائحة  لموقعي  الأدنى  لعدد  ا وكذا  لملتمس،  ا تقديم 

لملتمس. ا

هذه أن  إلى  رها  قرا في  لدستورية  ا لمحكمة  ا وأضافت   
تضمين على  يقتصر  جديدا  شرطا  أحدثت  لتعديلات،  ا

اريخ وت لتعريف  ل لوطنية  ا بطائقهم  لأرقام  لملتمس  ا مدعمي 

رفاق إ من  يشترط  كان  ما  بذلك  مستبدلة   ، صلاحيتها نتهاء  ا

لوطنية ا بطائقهم  من  بنسخ  لدعم،  ا للائحة  لملتمس  ا مدعمي 

لتعريف. ل

في تروم،  الأحكام،  هذه  أن  لدستورية،  ا لمحكمة  ا وأوضحت    
الحق ممارسة  من  لمواطنين  وا لمواطنات  ا تمكين  جوهرها 

لكيفيات ا وتيسير  لتشريع،  ا مجال  في  ملتمسات  تقديم  في 

السابق لدستور  ا لأحكام  ذا  نفا إ به،  لمتعلقة  ا والشروط 

لمذكور ا الحق  يصيب  متناسب  غير  قيدا  تضع  ولم   ، نها يا ب

جوهره. في 

لملتمس ا دعم  لائحة  توقيع  اشتراط  أن  لمحكمة،  ا واعتبرت    
إلى قياسا  فيه،  ليس  مدعميه،  من  قبل 20000  من 

يحد ما  لعامة،  ا بية  الانتخا لوائح  ل ا في  لمقيدين  ا ناخبين  ل ا

، يه؛ ل إ ر  لمشا ا للحق  لمواطنين  وا لمواطنات  ا ممارسة  من 

بع را ل ا بندان  ل ا ) نية  ثا ل ا لمواد  ا أحكام  في  ليس  نه  أ مضيفة 

ثامنة ل وا المضافة)  الأخيرة  لفقرة  ا ) لسابعة  وا والأخير) 

لدستور. ا يخالف  ما  المضافة)  الأخيرة  لفقرة  ا )
لخامسة ا لمادة  ا بشأن  لدستورية  ا لمحكمة  ا صرحت  كما    
لمادة ل متممة  جاءت  لتعديلات  ا أن  الأخير،  بند  ل ا من 

أضافت حيث  رقم 64.14،  لتنظيمي  ا لقانون  ا من  لخامسة  ا

مقدما يكون  أن "لا  في  يتمثل  لملتمس  ا لقبول  جديدا  شرطا 

مخالف غير  اعتبرته  ما  وهو   ،" معا برلمان  ل ا مجلسي  لمكتبي 

للدستور.

لتنظيمي ا لقانون  ا من  و12   11 لمادتين  ا وبخصوص   
، نهما بشأ لدستورية  ا لمحكمة  ا أكدت    ، عليها لمعروض  ا

واعتماده لملتمس  ا تبني  إمكانات  نطاق  من  ا  وسعت نهما  أ

لكافة متاحا  ذلك  أصبح  إذ  قانون،  مقترح  لتقديم  أساسا 

أعضاء على  ا  مقتصر كان  أن  بعد  لمعني،  ا المجلس  أعضاء 

غير  ، لمادتان  ا معه  تكون  مما  لمختصة،  ا ئمة  لدا ا للجنة  ا

لدستور. ا لأحكام  لفتين  مخا

شملت لتي  ا لتعديلات  ا من  نية  ثا ل ا لمادة  ا ب يتعلق  وفيما   
أوضحت فقد  لمكررة،  ا و12  لمكررة  ا ثامنة  ل ا لمادتين  ا

نها أ لمكررة،  ا ثامنة  ل ا لمادة  ا بشأن  لدستورية  ا لمحكمة  ا

لملتمس ا أصحاب  استيفاء  من  لتحقق  ا تيسير  إلى  ترمي 

لرئيس أسندت  إذ  لقبوله،  الأساسية  الشروط  لأحد  ومدعميه 

يندرج مما  معقول،  أجل  في  لمذكور  ا لتحقق  ا ء  إجرا لحكومة  ا

مقومات من  يعتبر  الذي  السلط  بين  لتعاون  ا ر  إطا في 

الفصل من  نية  ثا ل ا لفقرة  ل طبقا  للمملكة  لدستوري  ا لنظام  ا

غير لمعروضة  ا لمادة  ا معه  وتكون  لدستور،  ا من  الأول 

لأحكامه. مخالفة 

 

 
لمكررة ا لمادة 12  ا بشأن  لدستورية  ا لمحكمة  ا أوضحت  كما    
في حددت  نها  أ لذكر،  ا السالف  لتنظيمي  ا لقانون  ا من 

لقانون ا في  ردة  وا ل ا الآجال  سريان  مناط  لمعروضة  ا صيغتها 

أن ومدعميه،  لملتمس  ا لأصحاب  يتيح  مما  لتنظيمي،  ا

لقانون، ا من  أساس  على  لمقدم،  ا ملتمسهم  مآل   ، يتوقعوا

لمنصوص ا الحق  ممارسة  بموجبها  تكفل  نة،  ضما ويمثل 

لمادة ا معه  تكون  مما  لدستور،  ا من  الفصل 14  في  عليه 

لأحكامه. مخالفة  غير  عليها  لمعروضة  ا

 
نسخة تبليغ  ب لدستورية  ا لمحكمة  ا أمرت   ، رها قرا ختام  في  و   
لجريدة ا في  وبنشره  لحكومة،  ا رئيس  السيد  إلى  منه 

لرسمية. ا
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D é c i s i o n  n °  2 0 2 1 - 9 4 0  Q P C  d u  1 5  o c t o b r e  2 0 2 1

( O b l i g a t i o n  p o u r  l e s  t r a n s p o r t e u r s  a é r i e n s  d e

r é a c h e m i n e r  l e s  é t r a n g e r s  d o n t  l ’ e n t r é e  e n  F r a n c e

e s t  r e f u s é e )

 
فرنسا  : نيا  تا   
       A u  r e g a r d  d u  g r a n d  n o m b r e  d e  d é c i s i o n s  e t

d ’ a r r ê t s  r e n d u s  p a r  l e s  j u r i d i c t i o n s  f r a n ç a i s e s ,  n o u s

n o u s  c o n t e n t o n s ,  c o m m e  d a n s  n o s  p r é c é d e n t e s

c h r o n i q u e s ,  d e  r e n d r e  c o m p t e  d e s  d é c i s i o n s  e t

o r d o n n a n c e s  l e s  p l u s  m a r q u a n t e s ,  r e d u e s

r e s p e c t i v e m e n t  p a r  l e  C o n s e i l  C o n s t i t u t i o n n e l  e t  l e

C o n s e i l  d ’ E t a t .

 I  - L e  C o n s e i l  c o n s t i t u t i o n n e l
  8 1  a r r ê t s  o n t  é t é  r e n d u s  p a r  l e  c o n s e i l  c o n s t i t u t i o n n e l

d u r a n t  l a  p é r i o d e  a l l a n t  d u  2 5  j u i n  j u s q u ’ a u  1 7

d é c e m b r e  2 0 2 1 .  

N o u s  s i g n a l o n s  e n  p a r t i c u l i e r  l e s  d é c i s i o n s  s u i v a n t e s  :

L e  C o n s e i l  c o n s t i t u t i o n n e l  j u g e  c o n f o r m e  à  l a

C o n s t i t u t i o n  l ’ o b l i g a t i o n  p o u r  l e s  t r a n s p o r t e u r s

a é r i e n s  d e  r é a c h e m i n e r  u n  r e s s o r t i s s a n t  é t r a n g e r  d o n t

l ’ e n t r é e  e n  F r a n c e  a  é t é  r e f u s é e ,  t o u t  e n  p r é c i s a n t  q u e

c e t t e  o b l i g a t i o n  n ’ a  n i  p o u r  o b j e t  n i  p o u r  e f f e t  d e  l e u r

c o n f i e r  u n e  m i s s i o n  d e  s u r v e i l l a n c e  o u  d e  c o n t r a i n t e .

C e t t e  o b l i g a t i o n  n e  m é c o n n a î t  p a s  l ’ i n t e r d i c t i o n  d e

d é l é g u e r  l ’ e x e r c i c e  d e  l a  f o r c e  p u b l i q u e  à  d e s

p e r s o n n e s  p r i v é e s ,  q u a l i f i é e  e n  d e s  t e r m e s  i n é d i t s  p a r

l e  C o n s e i l  c o n s t i t u t i o n n e l  d e  p r i n c i p e  i n h é r e n t  à

l ’ i d e n t i t é  c o n s t i t u t i o n n e l l e  d e  l a  F r a n c e .

L e  C o n s e i l  c o n s t i t u t i o n n e l  a  é t é  s a i s i  l e  1 5  j u i l l e t  2 0 2 1

p a r  l e  C o n s e i l  d ’ É t a t  d ’ u n e  q u e s t i o n  p r i o r i t a i r e  d e

c o n s t i t u t i o n n a l i t é  r e l a t i v e  à  l a  c o n f o r m i t é  a u x  d r o i t s

e t  l i b e r t é s  q u e  l a  C o n s t i t u t i o n  g a r a n t i t  d e  l ’ a r t i c l e  L .

2 1 3 - 4  e t  d u  1 °  d e  l ’ a r t i c l e  L .  6 2 5 - 7  d u  c o d e  d e  l ’ e n t r é e  e t

d u  s é j o u r  d e s  é t r a n g e r s  e t  d u  d r o i t  d ’ a s i l e  ( C E S E D A ) .

E n  a p p l i c a t i o n  d e  l ’ a r t i c l e  2 6  d e  l a  c o n v e n t i o n

d ’ a p p l i c a t i o n  d e  l ’ a c c o r d  d e  S c h e n g e n  s i g n é e  l e  1 9  j u i n

1 9 9 0 ,  l e s  É t a t s  s i g n a t a i r e s  s e  s o n t  e n g a g é s  à  i n s t a u r e r

l ’ o b l i g a t i o n  p o u r  l e s  e n t r e p r i s e s  d e  t r a n s p o r t  d e  «

r e p r e n d r e  e n  c h a r g e  s a n s  d é l a i  »  l e s  p e r s o n n e s

é t r a n g è r e s  d o n t  l ’ e n t r é e  s u r  l e  t e r r i t o i r e  d e  c e s  É t a t s  a

é t é  r e f u s é e  e t  d e  l e s  r a m e n e r  v e r s  u n  É t a t  t i e r s .  L e s

d i s p o s i t i o n s  c o n t e s t é e s  d e  l ’ a r t i c l e  L .  2 1 3 - 4  d u  C E S E D A

v i s e n t  à  a s s u r e r  l a  t r a n s p o s i t i o n  d e  c e t t e  d i r e c t i v e  e n

p r é v o y a n t  q u e  l ’ e n t r e p r i s e  d e  t r a n s p o r t  a é r i e n  o u

m a r i t i m e  e s t  t e n u e  d e  r a m e n e r  u n e  p e r s o n n e  é t r a n g è r e

n o n  r e s s o r t i s s a n t e  d ’ u n  É t a t  m e m b r e  d e  l ’ U n i o n

e u r o p é e n n e  e n  c a s  d e  r e f u s  d ’ e n t r é e  s u r  l e  t e r r i t o i r e

n a t i o n a l .

   

O M A P -  V e i l l e  j u r i d i q u e  :  l e s  c h r o n i q u e s

 

   L a  s o c i é t é  r e q u é r a n t e  e s t i m e  q u e  l e s d i t e s

d i s p o s i t i o n s  a u r a i e n t  e u  a i n s i ,  p o u r  e f f e t  d e  d é l é g u e r  à

u n e  p e r s o n n e  p r i v é e  d e s  c o m p é t e n c e s  d e  p o l i c e

a d m i n i s t r a t i v e  g é n é r a l e  i n h é r e n t e s  à  l ’ e x e r c i c e  d e  l a

f o r c e  p u b l i q u e ,  e n  v i o l a t i o n  d e  l ’ a r t i c l e  1 2  d e  l a

D é c l a r a t i o n  d e s  d r o i t s  d e  l ’ h o m m e  e t  d u  c i t o y e n  d e

1 7 8 9 .  I l  é t a i t  é g a l e m e n t  r e p r o c h é  à  c e s  d i s p o s i t i o n s  d e

m é c o n n a î t r e  l e  d r o i t  à  l a  s û r e t é ,  l e  p r i n c i p e  d e

r e s p o n s a b i l i t é  p e r s o n n e l l e  e t  l ’ é g a l i t é  d e v a n t  l e s

c h a r g e s  p u b l i q u e s .

D e  m a n i è r e  i n é d i t e ,  l e  C o n s e i l  c o n s t i t u t i o n n e l  j u g e

q u e  c e t t e  e x i g e n c e  c o n s t i t u e  u n  p r i n c i p e  i n h é r e n t  à

l ’ i d e n t i t é  c o n s t i t u t i o n n e l l e  d e  l a  F r a n c e .  E x e r ç a n t  d è s

l o r s  u n  c o n t r ô l e  d e s  d i s p o s i t i o n s  c o n t e s t é e s  a u  r e g a r d

d e  c e t t e  e x i g e n c e  c o n s t i t u t i o n n e l l e ,  l e  C o n s e i l

c o n s t i t u t i o n n e l  o b s e r v e  q u e  l a  d é c i s i o n  d e  m e t t r e  e n

œ u v r e  l e  r é a c h e m i n e m e n t  d ’ u n e  p e r s o n n e  n o n  a d m i s e

s u r  l e  t e r r i t o i r e  f r a n ç a i s  r e l è v e  d e  l a  c o m p é t e n c e

e x c l u s i v e  d e s  a u t o r i t é s  c h a r g é e s  d u  c o n t r ô l e  d e s

p e r s o n n e s  à  l a  f r o n t i è r e .  E n  a p p l i c a t i o n  d e s

d i s p o s i t i o n s  c o n t e s t é e s ,  l e s  e n t r e p r i s e s  d e  t r a n s p o r t

a é r i e n  n e  s o n t  t e n u e s ,  à  l a  r e q u ê t e  d e  c e s  a u t o r i t é s ,

q u e  d e  p r e n d r e  e n  c h a r g e  c e s  p e r s o n n e s  e t  d ’ a s s u r e r

l e u r  t r a n s p o r t .  L e  C o n s e i l  c o n s t i t u t i o n n e l  c o n s t a t e

a i n s i  q u e  l e s  d i s p o s i t i o n s  c o n t e s t é e s  n ’ o n t  n i  p o u r

o b j e t  n i  p o u r  e f f e t  d e  m e t t r e  à  l a  c h a r g e  d e  c e s

e n t r e p r i s e s  u n e  o b l i g a t i o n  d e  s u r v e i l l e r  l a  p e r s o n n e

d e v a n t  ê t r e  r é a c h e m i n é e  o u  d ’ e x e r c e r  s u r  e l l e  u n e

c o n t r a i n t e ,  d e  t e l l e s  m e s u r e s  r e l e v a n t  d e s  s e u l e s

c o m p é t e n c e s  d e s  a u t o r i t é s  d e  p o l i c e .

         D é c i s i o n  n °  2 0 2 1 - 8 2 5  D C  d u  1 3  a o û t  2 0 2 1  ( L o i

p o r t a n t  l u t t e  c o n t r e  l e  d é r è g l e m e n t  c l i m a t i q u e  e t

r e n f o r c e m e n t  d e  l a  r é s i l i e n c e  f a c e  à  s e s  e f f e t s )

         L e  C o n s e i l  c o n s t i t u t i o n n e l  é c a r t e  c o m m e

e x c e s s i v e m e n t  g é n é r a u x  l e s  g r i e f s  d o n t  i l  a  é t é  s a i s i  à

l ’ e n c o n t r e  d e  l a  l o i  p o r t a n t  l u t t e  c o n t r e  l e  d é r è g l e m e n t

c l i m a t i q u e  e t  r e n f o r c e m e n t  d e  l a  r é s i l i e n c e  f a c e  à  s e s

e f f e t s .

P a r  s a  d é c i s i o n  n °  2 0 2 1 - 8 2 5  D C  d u  1 3  a o û t  2 0 2 1 ,  l e

C o n s e i l  c o n s t i t u t i o n n e l  s ’ e s t  p r o n o n c é  s u r  l a  l o i

p o r t a n t  l u t t e  c o n t r e  l e  d é r è g l e m e n t  c l i m a t i q u e  e t

r e n f o r c e m e n t  d e  l a  r é s i l i e n c e  f a c e  à  s e s  e f f e t s ,  d o n t  i l

a v a i t  é t é  s a i s i  p a r  u n  r e c o u r s  é m a n a n t  d e  p l u s  d e

s o i x a n t e  d é p u t é s .
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D é c i s i o n  n °  2 0 2 1 - 8 2 4  D C  d u  5  a o û t  2 0 2 1  ( L o i
r e l a t i v e  à  l a  g e s t i o n  d e  l a  c r i s e  s a n i t a i r e )  

 
   *  L e  r e c o u r s  c o n t e s t a i t  l a  l o i  p r i s e  e n  s o n  e n s e m b l e

a u  m o t i f  q u e  n o m b r e  d e  s e s  d i s p o s i t i o n s  s ’ i n s c r i r a i e n t

«  d a n s  l a  s p i r a l e  d ’ i n a c t i o n  a y a n t  c o n d u i t  a u  n o n -

r e s p e c t  d e  l a  t r a j e c t o i r e  d e  l a  F r a n c e  e n  m a t i è r e  d e

r é d u c t i o n  d e s  g a z  à  e f f e t s  d e  s e r r e  » .  L e s  d é p u t é s

r e q u é r a n t s  s o u t e n a i e n t  q u e ,  e n  c o n s é q u e n c e ,  l e

l é g i s l a t e u r  a u r a i t  p r i v é  d e  g a r a n t i e s  l é g a l e s  l e  d r o i t  d e

v i v r e  d a n s  u n  e n v i r o n n e m e n t  é q u i l i b r é  e t  r e s p e c t u e u x

d e  l a  s a n t é  c o n s a c r é  p a r  l ’ a r t i c l e  1 e r  d e  l a  C h a r t e  d e

l ’ e n v i r o n n e m e n t  e t  d e m a n d a i e n t  a u  C o n s e i l

c o n s t i t u t i o n n e l  d e  l u i  e n j o i n d r e  d e  «  p r e n d r e  d e s

m e s u r e s  a d é q u a t e s  p o u r  y  r e m é d i e r  » .

L e  C o n s e i l  c o n s t i t u t i o n n e l  j u g e ,  t o u t e f o i s ,  q u e  l e  g r i e f

t i r é  d e  c e  q u e  l e  l é g i s l a t e u r  a u r a i t  m é c o n n u  c e s

e x i g e n c e s  c o n s t i t u t i o n n e l l e s  n e  p e u t  ê t r e  u t i l e m e n t

p r é s e n t é  d e v a n t  l u i ,  s e l o n  l a  p r o c é d u r e  p r é v u e  p a r

l ’ a r t i c l e  6 1  d e  l a  C o n s t i t u t i o n  o u  l a  p r o c é d u r e  d e  l a

q u e s t i o n  p r i o r i t a i r e  d e  c o n s t i t u t i o n n a l i t é ,  q u ’ à

l ’ e n c o n t r e  d e  d i s p o s i t i o n s  d é t e r m i n é e s  e t  à  l a

c o n d i t i o n  d e  c o n t e s t e r  l e  d i s p o s i t i f  q u ’ e l l e s  i n s t a u r e n t .

E n  t o u t  é t a t  d e  c a u s e ,  l e  C o n s e i l  c o n s t i t u t i o n n e l  n e

d i s p o s e  p a s  d ’ u n  p o u v o i r  g é n é r a l  d ’ i n j o n c t i o n  à  l ’ é g a r d

d u  l é g i s l a t e u r .

 R e l e v a n t  q u e ,  e n  l ’ e s p è c e ,  l e s  r e q u é r a n t s  n e

d é v e l o p p e n t  q u ’ u n e  c r i t i q u e  g é n é r a l e  d e s  a m b i t i o n s  d u

l é g i s l a t e u r  e t  d e  l ’ i n s u f f i s a n c e  d e  l a  l o i  p r i s e  e n  s o n

e n s e m b l e  e t  n e  c r i t i q u e n t  d o n c ,  p o u r  e n  d e m a n d e r  l a

c e n s u r e ,  a u c u n e  d i s p o s i t i o n  p a r t i c u l i è r e  d e  l a  l o i

d é f é r é e ,  l e  C o n s e i l  c o n s t i t u t i o n n e l  e n  d é d u i t  q u e  l e u r

g r i e f  n e  p e u t  q u ’ ê t r e  é c a r t é .

P a r  s a  d é c i s i o n  n °  2 0 2 1 - 8 2 4  D C  d u  5  a o û t  2 0 2 1 ,  q u i

c o m p t e  1 2 5  p a r a g r a p h e s ,  l e  C o n s e i l  c o n s t i t u t i o n n e l

s ’ e s t  p r o n o n c é  s u r  p l u s i e u r s  d i s p o s i t i o n s  d e  l a  l o i

r e l a t i v e  à  l a  g e s t i o n  d e  l a  c r i s e  s a n i t a i r e ,  d o n t  i l  a v a i t

é t é  s a i s i  p a r  l e  P r e m i e r  m i n i s t r e  e t  p a r  u n  r e c o u r s

é m a n a n t  d e  p l u s  d e  s o i x a n t e  d é p u t é s ,  a i n s i  q u e  p a r

d e u x  a u t r e s  r e c o u r s  é m a n a n t ,  c h a c u n ,  d e  p l u s  d e

s o i x a n t e  s é n a t e u r s .  

*  A u  n o m b r e  d e s  d i s p o s i t i o n s  c r i t i q u é e s  f i g u r a i e n t ,  a u

s e i n  d e  l ’ a r t i c l e  1 e r  d e  l a  l o i  d é f é r é e ,  c e l l e s

s u b o r d o n n a n t  l ’ a c c è s  à  c e r t a i n s  l i e u x ,  é t a b l i s s e m e n t s ,

s e r v i c e s  o u  é v é n e m e n t s  à  l a  p r é s e n t a t i o n  d ’ u n  «  p a s s e

s a n i t a i r e  » .

         I l  é t a i t  n o t a m m e n t  r e p r o c h é  à  c e s  d i s p o s i t i o n s  d e

s u b o r d o n n e r  l ’ a c c è s  a u x  g r a n d s  m a g a s i n s  e t  c e n t r e s

c o m m e r c i a u x  e t  a u x  t r a n s p o r t s  p u b l i c s  à  l a

p r é s e n t a t i o n  d ’ u n  «  p a s s e  s a n i t a i r e  » ,  c e  q u i  n ’ a u r a i t

p a s  d ’ i n t é r ê t  d a n s  l a  l u t t e  c o n t r e  l ’ é p i d é m i e .  

O M A P -  V e i l l e  j u r i d i q u e  :  l e s  c h r o n i q u e s

 

   A  c e t t e  a u n e ,  l e  C o n s e i l  c o n s t i t u t i o n n e l  r e l è v e  q u e

l e s  d i s p o s i t i o n s  c o n t e s t é e s  p r é v o i e n t  q u e  l e  P r e m i e r

m i n i s t r e  p e u t  s u b o r d o n n e r  l ’ a c c è s  d u  p u b l i c  à  c e r t a i n s

l i e u x ,  é t a b l i s s e m e n t s ,  s e r v i c e s  o u  é v é n e m e n t s  o ù  s e

d é r o u l e n t  c e r t a i n e s  a c t i v i t é s ,  à  l a  p r é s e n t a t i o n  s o i t  d u

r é s u l t a t  d ’ u n  e x a m e n  d e  d é p i s t a g e  v i r o l o g i q u e  n e

c o n c l u a n t  p a s  à  u n e  c o n t a m i n a t i o n  p a r  l a  c o v i d - 1 9 ,  s o i t

d ’ u n  j u s t i f i c a t i f  d e  s t a t u t  v a c c i n a l  c o n c e r n a n t  l a  c o v i d -

1 9 ,  s o i t  d ’ u n  c e r t i f i c a t  d e  r é t a b l i s s e m e n t  à  l a  s u i t e

d ’ u n e  c o n t a m i n a t i o n  p a r  l a  c o v i d - 1 9 .  E l l e s  p r é v o i e n t

é g a l e m e n t  q u e ,  à  c o m p t e r  d u  3 0  a o û t  2 0 2 1 ,  u n e  t e l l e

m e s u r e  p e u t  ê t r e  r e n d u e  a p p l i c a b l e  a u x  p e r s o n n e s  q u i

i n t e r v i e n n e n t  d a n s  c e s  l i e u x ,  é t a b l i s se m e n t s ,  s e r v i c e s

o u  é v é n e m e n t s .

         L e  C o n s e i l  c o n s t i t u t i o n n e l  j u g e  q u e  c e s

d i s p o s i t i o n s ,  q u i  s o n t  s u s c e p t i b l e s  d e  l i m i t e r  l ’ a c c è s  à

c e r t a i n s  l i e u x ,  p o r t e n t  a t t e i n t e  à  l a  l i b e r t é  d ’ a l l e r  e t  d e

v e n i r  e t ,  e n  c e  q u ’ e l l e s  s o n t  d e  n a t u r e  à  r e s t r e i n d r e  l a

l i b e r t é  d e  s e  r é u n i r ,  a u  d r o i t  d ’ e x p r e s s i o n  c o l l e c t i v e

d e s  i d é e s  e t  d e s  o p i n i o n s . T o u t e f o i s ,  e n  p r e m i e r  l i e u ,  l e

l é g i s l a t e u r  a  e s t i m é  q u e ,  e n  l ’ é t a t  d e s  c o n n a i s s a n c e s

s c i e n t i f i q u e s  d o n t  i l  d i s p o s a i t ,  l e s  r i s q u e s  d e

c i r c u l a t i o n  d u  v i r u s  d e  l a  c o v i d - 1 9  s o n t  f o r t e m e n t

r é d u i t s  e n t r e  d e s  p e r s o n n e s  v a c c i n é e s ,  r é t a b l i e s  o u

v e n a n t  d e  r é a l i s e r  u n  t e s t  d e  d é p i s t a g e  d o n t  l e  r é s u l t a t

e s t  n é g a t i f .  E n  a d o p t a n t  l e s  d i s p o s i t i o n s  c o n t e s t é e s ,  l e

l é g i s l a t e u r  a  e n t e n d u  p e r m e t t r e  a u x  p o u v o i r s  p u b l i c s

d e  p r e n d r e  d e s  m e s u r e s  v i s a n t  à  l i m i t e r  l a  p r o p a g a t i o n

d e  l ’ é p i d é m i e  d e  c o v i d - 1 9 .  I l  a  a i n s i  p o u r s u i v i  l ’ o b j e c t i f

d e  v a l e u r  c o n s t i t u t i o n n e l l e  d e  p r o t e c t i o n  d e  l a  s a n t é .  

         E n  d e u x i è m e  l i e u ,  c e s  m e s u r e s  n e  p e u v e n t  ê t r e

p r o n o n c é e s  q u e  p o u r  l a  p é r i o d e ,  a l l a n t  d e  l ’ e n t r é e  e n

v i g u e u r  d e  l a  l o i  d é f é r é e  a u  1 5  n o v e m b r e  2 0 2 1 ,  p é r i o d e

d u r a n t  l a q u e l l e  l e  l é g i s l a t e u r  a  e s t i m é  q u ’ u n  r i s q u e

i m p o r t a n t  d e  p r o p a g a t i o n  d e  l ’ é p i d é m i e  e x i s t a i t  e n

r a i s o n  d e  l ’ a p p a r i t i o n  d e  n o u v e a u x  v a r i a n t s  d u  v i r u s

p l u s  c o n t a g i e u x .  

E n  t r o i s i è m e  l i e u ,  l e  l é g i s l a t e u r  a  c i r c o n s c r i t  l e u r

a p p l i c a t i o n  à  d e s  l i e u x  d a n s  l e s q u e l s  l ’ a c t i v i t é  e x e r c é e

p r é s e n t e ,  p a r  s a  n a t u r e  m ê m e ,  u n  r i s q u e  p a r t i c u l i e r  d e

d i f f u s i o n  d u  v i r u s .  

 E n  q u a t r i è m e  l i e u ,  l e s  d i s p o s i t i o n s  c o n t e s t é e s

p r é v o i e n t  q u e  l e s  o b l i g a t i o n s  i m p o s é e s  a u  p u b l i c

p e u v e n t  ê t r e  s a t i s f a i t e s  p a r  l a  p r é s e n t a t i o n  a u s s i  b i e n

d ’ u n  j u s t i f i c a t i f  d e  s t a t u t  v a c c i n a l ,  d u  r é s u l t a t  d ’ u n

e x a m e n  d e  d é p i s t a g e  v i r o l o g i q u e  n e  c o n c l u a n t  p a s  à

u n e  c o n t a m i n a t i o n  o u  d ’ u n  c e r t i f i c a t  d e  r é t a b l i s s e m e n t

à  l a  s u i t e  d ’ u n e  c o n t a m i n a t i o n .  A i n s i ,  c e s  d i s p o s i t i o n s

n ’ i n s t a u r e n t ,  e n  t o u t  é t a t  d e  c a u s e ,  n i  o b l i g a t i o n  d e

s o i n  n i  o b l i g a t i o n  d e  v a c c i n a t i o n .  
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  D e  l ’ e n s e m b l e  d e  c e s  m o t i f s ,  l e  C o n s e i l

c o n s t i t u t i o n n e l  d é d u i t  q u e  l e s  d i s p o s i t i o n s  c o n t e s t é e s

o p è r e n t  u n e  c o n c i l i a t i o n  é q u i l i b r é e  e n t r e  l e s  e x i g e n c e s

c o n s t i t u t i o n n e l l e s  p r é c i t é e s .

· D é c i s i o n  n °  2 0 2 1 - 8 3 2  D C  d u  1 6  d é c e m b r e  2 0 2 1  ( L o i  d e

f i n a n c e m e n t  d e  l a  s é c u r i t é  s o c i a l e  p o u r  2 0 2 2 )

 P a r  s a  d é c i s i o n  n °  2 0 2 1 - 8 3 2  D C  d u  1 6  d é c e m b r e  2 0 2 1 ,

l e  C o n s e i l  c o n s t i t u t i o n n e l  s ’ e s t  p r o n o n c é  s u r  l a  l o i  d e

f i n a n c e m e n t  d e  l a  s é c u r i t é  s o c i a l e  p o u r  2 0 2 2 ,  d o n t  i l

a v a i t  é t é  s a i s i  p a r  u n  r e c o u r s  é m a n a n t  d e  p l u s  d e

s o i x a n t e  s é n a t e u r s .  

 * P l u s i e u r s  d i s p o s i t i o n s  o n t  é t é  c o n t e s t é e s  p a r  l e s

s é n a t e u r s  ;  p r e n o n s  l ’ a r t i c l e  6  d e  l a  l o i ,  q u i  m o d i f i e

l ’ a r t i c l e  5 0  d e  l a  l o i  d u  1 4  d é c e m b r e  2 0 2 0  d e

f i n a n c e m e n t  d e  l a  s é c u r i t é  s o c i a l e  p o u r  2 0 2 1  a f i n

n o t a m m e n t  d e  r e p o r t e r  j u s q u ’ a u  3 1  d é c e m b r e  2 0 2 8  l a

p o s s i b i l i t é  p o u r  l e s  é t a b l i s s e m e n t s  d e  s a n t é  a s s u r a n t  l e

s e r v i c e  p u b l i c  h o s p i t a l i e r  d e  c o n c l u r e  u n  c o n t r a t  a v e c

l e s  a g e n c e s  r é g i o n a l e s  d e  s a n t é  p o u r  o b t e n i r  l e

v e r s e m e n t  d ’ u n e  d o t a t i o n  p a r  l e s  o r g a n i s m e s  d e  l a

b r a n c h e  m a l a d i e .  

 S u r  l e  f o n d ,  i l  é t a i t  r e p r o c h é  à  c e t  a r t i c l e  d e  m e t t r e

a i n s i  e n  œ u v r e  d e s  d i s p o s i t i o n s  q u i  p l a c e n t  à  l a  c h a r g e

d e  l a  C a i s s e  d ’ a m o r t i s s e m e n t  d e  l a  d e t t e  s o c i a l e

( C A D E S )  l e s  d o t a t i o n s  v e r s é e s  p a r  l e s  o r g a n i s m e s  d e  l a

b r a n c h e  m a l a d i e  à  c e s  é t a b l i s s e m e n t s ,  e n

m é c o n n a i s s a n c e  d e  l ’ e x i g e n c e  d ’ é q u i l i b r e  f i n a n c i e r  d e

l a  s é c u r i t é  s o c i a l e .  L e s  s é n a t e u r s  r e q u é r a n t s  i n v i t a i e n t

p a r  c o n s é q u e n t  l e  C o n s e i l  c o n s t i t u t i o n n e l  à  e x a m i n e r

l a  c o n f o r m i t é  à  l a  C o n s t i t u t i o n  d e s  d i s p o s i t i o n s  d é j à

p r o m u l g u é e s  d e  l ’ a r t i c l e  5 0  d e  l a  l o i  d u  1 4  d é c e m b r e

2 0 2 0  e t  d u  C  d u  p a r a g r a p h e  I I  s e p t i e s  d e  l ’ a r t i c l e  4  d e

l ’ o r d o n n a n c e  d u  2 4  j a n v i e r  1 9 9 6  r e l a t i v e  a u

r e m b o u r s e m e n t  d e  l a  d e t t e  s o c i a l e .

   L a  d é c i s i o n  d u  C o n s e i l  c o n s t i t u t i o n n e l  r a p p e l l e  q u e

l a  c o n f o r m i t é  à  l a  C o n s t i t u t i o n  d ’ u n e  l o i  d é j à

p r o m u l g u é e  p e u t  ê t r e  a p p r é c i é e  à  l ’ o c c a s i o n  d e

l ’ e x a m e n  d e s  d i s p o s i t i o n s  l é g i s l a t i v e s  q u i  l a  m o d i f i e n t ,

l a  c o m p l è t e n t  o u  a f f e c t e n t  s o n  d o m a i n e .  

 À  c e t t e  a u n e ,  l e  C o n s e i l  c o n s t i t u t i o n n e l  j u g e  q u e  l e s

d i s p o s i t i o n s  c o n t e s t é e s  d e  l ’ a r t i c l e  6  d e  l a  l o i  s e

b o r n e n t  à  m o d i f i e r  l ’ a r t i c l e  5 0  d e  l a  l o i  1 4  d é c e m b r e

2 0 2 0  p o u r  r e p o r t e r  l a  d a t e  l i m i t e  d e  c o n c l u s i o n  d e s

c o n t r a t s  e n t r e  l e s  a g e n c e s  r é g i o n a l e s  d e  s a n t é  e t  l e s

é t a b l i s s e m e n t s  p u b l i c s  d e  s a n t é .  E l l e s  n e  m o d i f i e n t  p a s

l e s  d i s p o s i t i o n s  d é j à  p r o m u l g u é e s  d u  C  d u  p a r a g r a p h e

I I  s e p t i e s  d e  l ’ a r t i c l e  4  d e  l ’ o r d o n n a n c e  d u  2 4  j a n v i e r

1 9 9 6  q u i  m e t t e n t  à  l a  c h a r g e  d e  l a  C A D E S  l e  m o n t a n t

d e s  d o t a t i o n s  v e r s é e s  p a r  l e s  o r g a n i s m e s  d e  l a  b r a n c h e

m a l a d i e  a u x  é t a b l i s s e m e n t s  d e  s a n t é .  

O M A P -  V e i l l e  j u r i d i q u e  :  l e s  c h r o n i q u e s

 

   E l l e s  n e  l e s  c o m p l è t e n t  p a s  d a v a n t a g e ,  n i  n ’ e n

a f f e c t e n t  l e  d o m a i n e  d ’ a p p l i c a t i o n .

L e s  c o n d i t i o n s  d a n s  l e s q u e l l e s  l a  c o n f o r m i t é  à  l a

C o n s t i t u t i o n  d e  c e s  d i s p o s i t i o n s  p e u t  ê t r e  u t i l e m e n t

c o n t e s t é e  n e  s o n t  d o n c  p a s  r é u n i e s .  P a r  c e s  m o t i f s ,  l e

C o n s e i l  c o n s t i t u t i o n n e l  é c a r t e  l e  g r i e f  t i r é  d e  l a

m é c o n n a i s s a n c e  d e  l ’ e x i g e n c e  d ’ é q u i l i b r e  f i n a n c i e r  d e

l a  s é c u r i t é  s o c i a l e .  E n  r e v a n c h e ,  l e  C o n s e i l

c o n s t i t u t i o n n e l  c e n s u r e  2 7  d i s p o s i t i o n s  d e  l a  l o i

d é f é r é e  c o m m e  «  c a v a l i e r s  s o c i a u x  » ,  c ’ e s t - à - d i r e

c o m m e  n e  r e l e v a n t  p a s  d u  c h a m p  d e s  l o i s  d e

f i n a n c e m e n t  d e  l a  s é c u r i t é  s o c i a l e  d é f i n i  à  l ’ a r t i c l e

L . O .  1 1 1 - 3  d u  c o d e  d e  l a  s é c u r i t é  s o c i a l e .  L a  c e n s u r e  d e

c e s  d i f f é r e n t e s  d i s p o s i t i o n s  n e  p r é j u g e  p a s  d e  l a

c o n f o r m i t é  d e  l e u r  c o n t e n u  a u x  a u t r e s  e x i g e n c e s

c o n s t i t u t i o n n e l l e s .  I l  e s t  l o i s i b l e  a u  l é g i s l a t e u r ,  s ’ i l  l e

j u g e  u t i l e ,  d ’ a d o p t e r  à  n o u v e a u  d e  t e l l e s  m e s u r e s ,  d o n t

c e r t a i n e s  a p p a r a i s s a n t  a u  d e m e u r a n t  s u s c e p t i b l e s

d ’ ê t r e  d é p l o y é e s  s a n s  a t t e n d r e  s o n  é v e n t u e l l e

i n t e r v e n t i o n .

 I I  . L a  J u r i s p r u d e n c e  d u  C o n s e i l  d ’ E t a t  :  
  D e  2 5  j u i n  2 0 2 1 ,  7 1  d é c i s i o n s  o n t  é t é  r e n d u e s  p a r  l e

c o n s e i l  d ’ E t a t  a x é s  s u r  d e s  d o m a i n e s  d i v e r s i f i é s ,  e n

v o i c i  q u e l q u e s - u n e s  :  

· L ’ a v i s  r e n d u  p a r  l e  C o n s e i l  d ’ É t a t  s u r  u n  p r o j e t  d e  l o i

a u t o r i s a n t  l a  p r o r o g a t i o n  d e  l ’ é t a t  d ’ u r g e n c e  s a n i t a i r e

e t  p o r t a n t  d i v e r s e s  m e s u r e s  d e  g e s t i o n  d e  l a  c r i s e

s a n i t a i r e

 L e  C o n s e i l  d ’ É t a t  a  é t é  s a i s i  l e  2 5  a o û t  2 0 2 1  d ’ u n  p r o j e t

d e  l o i  a u t o r i s a n t  l a  p r o r o g a t i o n  d e  l ’ é t a t  d ’ u r g e n c e

s a n i t a i r e  d a n s  l e s  o u t r e - m e r .

 E n  p r e m i e r  l i e u ,  l e  C o n s e i l  d ’ E t a t  c o n s t a t e  q u e  s i  l a

q u a s i - t o t a l i t é  d e s  m e s u r e s  p r i s e s  d e p u i s  c e t t e

d é c l a r a t i o n ,  n o t a m m e n t  p a r  l e  d é c r e t  n °  2 0 2 0 - 1 2 6 2  d u

1 6  o c t o b r e  2 0 2 0  p r e s c r i v a n t  l e s  m e s u r e s  g é n é r a l e s

n é c e s s a i r e s  p o u r  f a i r e  f a c e  à  l ' é p i d é m i e  d e  c o v i d - 1 9

d a n s  l e  c a d r e  d e  l ' é t a t  d ' u r g e n c e  s a n i t a i r e  e t  p a r  l e s

a r r ê t é s  d u  m i n i s t r e  d e  l a  s a n t é  d u  1 6  o c t o b r e  2 0 2 0 ,

a u r a i t  p u  ê t r e  p r i s e  s u r  l a  b a s e  d e  l a  l o i  d u  9  j u i l l e t

2 0 2 0 ,  o u  d e s  a r t i c l e s  L .  3 1 3 1 - 1  e t  s u i v a n t s  d u  c o d e  d e  l a

s a n t é  p u b l i q u e ,  i l  n ’ e n  e s t  p a s  d e  m ê m e  d e  l a  m e s u r e

d ’ i n t e r d i c t i o n  d e s  d é p l a c e m e n t s  d e  p e r s o n n e s  h o r s  d e

l e u r  l i e u  d e  r é s i d e n c e  e n t r e  2 1  h e u r e s  e t  6  h e u r e s  d u

m a t i n  ( c o u v r e - f e u )  p r é v u e  p a r  l ’ a r t i c l e  5 1  d e  c e  d é c r e t

d u  1 6  o c t o b r e .  C e t t e  m e s u r e ,  e s t i m é e  n é c e s s a i r e  p a r  l e

G o u v e r n e m e n t  p o u r  f a i r e  f a c e  à  l ’ a g g r a v a t i o n  d e  l a

c r i s e  s a n i t a i r e ,  p r i s e  s u r  l e  f o n d e m e n t  d u  2 ° d e  l ’ a r t i c l e

L .  3 1 3 1 - 1 5  d u  m ê m e  c o d e ,  n e  p e u t  ê t r e  m i s e  e n  œ u v r e

s u r  l e  f o n d e m e n t  d e  l a  l o i  d u  9  j u i l l e t  2 0 2 0  c o m m e  c e l a

r é s u l t e  d e  l a  d é c i s i o n  d u  C o n s e i l  c o n s t i t u t i o n n e l

m e n t i o n n é e  a u  p o i n t  5 .
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   E n  d e u x i è m e  l i e u ,  s u r  l a  b a s e  d e  l ’ a v i s  e n  d a t e  d u  1 9

o c t o b r e  2 0 2 0  d u  c o m i t é  d e  s c i e n t i f i q u e s  p r é v u  à

l ' a r t i c l e  L .  3 1 3 1 - 1 3  d u  m ê m e  c o d e ,  p r e n a n t  e n  c o m p t e

l e s  d o n n é e s  s c i e n t i f i q u e s  d i s p o n i b l e s  s u r  l a  s i t u a t i o n

s a n i t a i r e ,  n o t a m m e n t  l e s  d o n n é e s  é p i d é m i o l o g i q u e s ,

e t  l ’ i n c e r t i t u d e  q u a n t  à  l ’ é v o l u t i o n  d e  l a  s i t u a t i o n

a c t u e l l e ,  l e  C o n s e i l  d ’ E t a t  c o n s t a t e  u n e  n e t t e

a g g r a v a t i o n  d e  l a  c r i s e  s a n i t a i r e .

 D a n s  c e s  c o n d i t i o n s ,  e n  r a i s o n  d e  c e t t e  n e t t e

a g g r a v a t i o n  d e  l a  c r i s e  s a n i t a i r e ,  e t  e u  é g a r d  a u x

f o r t e s  i n c e r t i t u d e s  q u a n t  à  s o n  é v o l u t i o n ,  l e  C o n s e i l

d ’ E t a t  e s t i m e  q u e  l a  d u r é e ,  f i x é e  à  t r o i s  m o i s ,  d e  l a

p r o r o g a t i o n  e t  l ’ a p p l i c a t i o n  d e  l ’ é t a t  d ’ u r g e n c e

s a n i t a i r e  s u r  l ' e n s e m b l e  d u  t e r r i t o i r e  n a t i o n a l ,  a l o r s

m ê m e  q u e  l e s  m e s u r e s  a c t u e l l e s  n e  s ’ a p p l i q u e n t  q u e

s u r  c e r t a i n e s  p a r t i e s  d e  c e l u i - c i ,  s o n t  a d a p t é e s  e t

p r o p o r t i o n n é e s  à  l a  s i t u a t i o n .

 I l  r a p p e l l e  q u e  l e s  a u t o r i t é s  c o m p é t e n t e s  d o i v e n t

v e i l l e r ,  s o u s  l e  c o n t r ô l e  d u  j u g e ,  à  c e  q u e  l e s  m e s u r e s

q u ’ e l l e s  p r e n n e n t  s o n t  s t r i c t e m e n t  n é c e s s a i r e s ,

a d a p t é e s  e t  p r o p o r t i o n n é e s  e n  c e  q u i  c o n c e r n e  t a n t

l e u r  c o n t e n u  q u e  l e u r  c h a m p  g é o g r a p h i q u e  e t  l e u r

d u r é e .  

 L e  C o n s e i l  d ’ E t a t  r a p p e l l e  e n f i n  q u e  s i  l e  r é g i m e  d e

l ’ é t a t  d ’ u r g e n c e  s a n i t a i r e ,  p a r  l a  g a m m e  d e s  m e s u r e s

q u ’ i l  a u t o r i s e ,  e s t  d e  n a t u r e  à  p e r m e t t r e  d e  f a i r e  f a c e ,

p a r  d e s  m o y e n s  a d a p t é s ,  à  u n e  é v e n t u e l l e  e x t e n s i o n  o u

a g g r a v a t i o n  d e  l ’ é p i d é m i e ,  i l  p e u t  à  l ’ i n v e r s e  s i  l a

s i t u a t i o n  s a n i t a i r e  l e  p e r m e t ,  ê t r e  m i s  f i n  à  l ' é t a t

d ' u r g e n c e  s a n i t a i r e  p a r  d é c r e t  e n  c o n s e i l  d e s  m i n i s t r e s

a v a n t  l ' e x p i r a t i o n  d u  d é l a i  f i x é  p a r  l a  l o i  l e  p r o r o g e a n t ,

a p r è s  a v i s  d u  c o m i t é  d e  s c i e n t i f i q u e s  p r é v u  à  l ' a r t i c l e

L .  3 1 3 1 - 1 9 .

· L ’ a v i s  r e n d u  p a r  l e  C o n s e i l  d ’ É t a t  s u r  u n  p r o j e t  d e  l o i

e n  f a v e u r  d e  l ’ a c t i v i t é  p r o f e s s i o n n e l l e  i n d é p e n d a n t e .

 D a n s  s o n  a v i s  r e n d u  l e  2 8  s e p t e m b r e  2 0 2 1 ,  l a  p l u s

h a u t e  j u r i d i c t i o n  a d m i n i s t r a t i v e  p r e n d  p o s i t i o n  s u r  l e

" p r o j e t  d e  l o i  e n  f a v e u r  d e  l ’ a c t i v i t é  p r o f e s s i o n n e l l e

i n d é p e n d a n t e " .

 L e  n o u v e a u  s t a t u t  u n i q u e  d o i t  ê t r e  p r é c i s é

 D a n s  u n  p r e m i e r  t e m p s ,  l ’ i n s t i t u t i o n  r e v i e n t  s u r  l e

n o u v e a u  s t a t u t  d ’ e n t r e p r e n e u r  i n d i v i d u e l  q u i  d e v r a i t

n o t a m m e n t  c o m p o r t e r  u n e  i n s a i s i s s a b i l i t é  d e s  b i e n s

p e r s o n n e l s  d u  c h e f  d ’ e n t r e p r i s e ,  e t  s u p p l a n t e r  l e  s t a t u t

d ’ e n t r e p r e n e u r  i n d i v i d u e l  à  r e s p o n s a b i l i t é  l i m i t é e

( E I R L ) .
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   L e  C o n s e i l  d ’ É t a t  c o n s i d è r e  q u ’ i l  s ’ a g i t  d ’ u n e

i n n o v a t i o n  j u r i d i q u e  d ’ a m p l e u r  e t  s o u l i g n e  q u e  d a n s  l e

p r o j e t ,  l a  s é p a r a t i o n  e n t r e  l e  p a t r i m o i n e  p e r s o n n e l  e t

c e l u i  n é c e s s a i r e  à  l ’ a c t i v i t é  s ’ e f f e c t u e  d e  p l e i n  d r o i t ,

s a n s  d é m a r c h e  a d m i n i s t r a t i v e  o u  i n f o r m a t i o n  d e s

c r é a n c i e r s .

 L e  C o n s e i l  d e m a n d e  a u  G o u v e r n e m e n t  d ’ a p p o r t e r  d e s

p r é c i s i o n s ,  n o t a m m e n t  s u r  l e s  c o n t o u r s  e x a c t s  d e  l a

n o t i o n  d e  " b i e n s  u t i l e s  à  l ’ a c t i v i t é  p r o f e s s i o n n e l l e " .

 I l  a p p e l l e  é g a l e m e n t  l ’ e x é c u t i f  à  t r a i t e r  d u  s o r t  d e s

b i e n s  c o m m u n s  e n t r e  l ’ e n t r e p r e n e u r  e t  s o n  c o n j o i n t ,

a i n s i  q u e  d u  s o r t  d u  p a t r i m o i n e  d é t e n u  e n  n u m é r a i r e ,

e n  l ’ a b s e n c e  d ’ o b l i g a t i o n  f a i t e  à  l ’ e n t r e p r e n e u r

i n d i v i d u e l  d ’ o u v r i r  u n  c o m p t e  d i s t i n c t  p o u r  l e s  b e s o i n s

d e  s o n  a c t i v i t é  p r o f e s s i o n n e l l e .

 E n f i n ,  i l  a t t i r e  l ’ a t t e n t i o n  d u  G o u v e r n e m e n t  s u r  l e s

c o n s é q u e n c e s  d u  p r o j e t  q u a n t  à  l ’ e x e r c i c e  d u  d r o i t  d e

p r o p r i é t é  d e s  c r é a n c i e r s  g a r a n t i  p a r  l e s  a r t i c l e s  2  e t  4

d e  l a  D é c l a r a t i o n  d e s  d r o i t s  d e  l ’ h o m m e  e t  d u  c i t o y e n

d e  1 7 8 9 .

 L e  C o n s e i l  d ’ É t a t  é m e t  d e s  d o u t e s  q u a n t  à  l ’ e f f e c t i v i t é

d e  l a  p r o t e c t i o n  o f f e r t e  à  l ’ e n t r e p r e n e u r  i n d i v i d u e l  e n

t a n t  q u e  d é b i t e u r ,  a i n s i  q u e  s u r  l a  s i m p l i f i c a t i o n  r é e l l e

d e s  p r o c é d u r e s .

 L ’ a l l è g e m e n t  d e s  f o r m a l i t é s  l é g a l e s  p e u t ,  s e l o n  l e

C o n s e i l ,  f a i r e  a u g m e n t e r  l e s  g a r a n t i e s  d e m a n d é e s

d i r e c t e m e n t  p a r  l e s  c r é a n c i e r s .

 P l u t ô t  q u e  d e  c r é e r  u n  n o u v e a u  s t a t u t ,  l a  j u r i d i c t i o n

s u p r ê m e  d e  l ’ o r d r e  a d m i n i s t r a t i f  d é p l o r e  q u e  l e  r é g i m e

d e  l ’ E I R L  n ’ a i t  p a s  é t é  d a v a n t a g e  v a l o r i s é  e t  m i s  e n

a v a n t .

 

· A v i s  s u r  u n  p r o j e t  d e  l o i  r e l a t i f  à  l a  g e s t i o n  d e  l a  c r i s e

s a n i t a i r e  : L e  G o u v e r n e m e n t  a  d é c i d é  d e  r e n d r e  p u b l i c

l ’ a v i s  r e n d u  p a r  l e  C o n s e i l  d ’ É t a t  s u r  u n  p r o j e t  d e  l o i

r e l a t i f  à  l ’ a d a p t a t i o n  d e  n o s  o u t i l s  d e  g e s t i o n  d e  l a

c r i s e  s a n i t a i r e .

           L e  C o n s e i l  d ’ E t a t  a  é t é  s a i s i  l e  1 4  j u i l l e t  2 0 2 1

d ’ u n  p r o j e t  d e  l o i  r e l a t i f  à  l ’ a d a p t a t i o n  d e  n o s  o u t i l s  d e

g e s t i o n  d e  l a  c r i s e  s a n i t a i r e .  C e  p r o j e t  d e  l o i  a  é t é

m o d i f i é  p a r  t r o i s  s a i s i n e s  r e c t i f i c a t i v e s  r e ç u e s

r e s p e c t i v e m e n t  l e s  1 6 ,  1 7  e t  1 8  j u i l l e t  2 0 2 1 .

 C e  p r o j e t  c o m p o r t e  s i x  e n s e m b l e s  d e  m e s u r e s  ;

p r e n o n s  L e  c i n q u i è m e  q u i  c r é e  u n e  o b l i g a t i o n  d e

v a c c i n a t i o n  c o n t r e  l a  c o v i d - 1 9  p o u r  d e s  p r o f e s s i o n n e l s

e n  c o n t a c t  r é g u l i e r  a v e c  d e s  p e r s o n n e s  v u l n é r a b l e s  e t

p o u r  d e s  p e r s o n n e s  t r a v a i l l a n t  d a n s  l e s  m ê m e s  l o c a u x

q u e  c e s  p r o f e s s i o n n e l s .  I l  e n  d é f i n i t  l e  c a d r e  j u r i d i q u e ,

n o t a m m e n t  l e s  e f f e t s  d e  c e t t e  o b l i g a t i o n  s u r  l e s

c o n d i t i o n s  d ’ a c t i v i t é s  d e s  p r o f e s s i o n n e l s  c o n c e r n é s  ;
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   l e  C o n s e i l  d ’ E t a t  r a p p e l l e  q u ’ e n  a p p l i c a t i o n  d u  A  d u

I I  d e  l ’ a r t i c l e  1 e r  d e  l a  l o i  d u  3 1  m a i  2 0 2 1  r e l a t i v e  à  l a

g e s t i o n  d e  l a  s o r t i e  d e  c r i s e  s a n i t a i r e ,  l e  P r e m i e r

m i n i s t r e  p e u t ,  d a n s  l ' i n t é r ê t  d e  l a  s a n t é  p u b l i q u e  e t

a u x  s e u l e s  f i n s  d e  l u t t e r  c o n t r e  l a  p r o p a g a t i o n  d e

l ' é p i d é m i e  d e  c o v i d - 1 9 ,  s u b o r d o n n e r  à  l a  p r e u v e  d ’ u n

t e s t  n é g a t i f ,  d e  l ’ a d m i n i s t r a t i o n  d ’ u n  v a c c i n  o u  d u

r é t a b l i s s e m e n t  d e  l a  p e r s o n n e  à  l a  s u i t e  d ’ u n e

c o n t a m i n a t i o n  ( «  p a s s e  s a n i t a i r e  » ) ,  d ’ u n e  p a r t ,  l e s

d é p l a c e m e n t s  à  d e s t i n a t i o n  o u  e n  p r o v e n a n c e  d u

t e r r i t o i r e  h e x a g o n a l ,  d e  l a  C o r s e  o u  d ' u n e  c o l l e c t i v i t é

d ’ o u t r e - m e r  e t ,  d ’ a u t r e  p a r t ,  l ' a c c è s  à  c e r t a i n s  l i e u x ,

é t a b l i s s e m e n t s  o u  é v é n e m e n t s  i m p l i q u a n t  d e  g r a n d s

r a s s e m b l e m e n t s  d e  p e r s o n n e s  p o u r  d e s  a c t i v i t é s  d e

l o i s i r s  o u  d e s  f o i r e s  o u  d e s  s a l o n s  p r o f e s s i o n n e l s .

 L e  C o n s e i l  d ’ E t a t  c o n s t a t e  q u e  c e t t e  e x t e n s i o n

c o n s i d é r a b l e  d u  c h a m p  d ’ a p p l i c a t i o n  d u  d i s p o s i t i f  a

p o u r  o b j e c t i f  d e  p e r m e t t r e  d e  l i m i t e r  l ’ e x e r c i c e  d e s

a c t i v i t é s  c o n s i d é r é e s  a u x  p e r s o n n e s  p r é s e n t a n t  u n e

m o i n d r e  p r o b a b i l i t é  d e  d é v e l o p p e r  o u  d e  t r a n s m e t t r e

l a  m a l a d i e .

 L e  c o n s e i l  d ’ E t a t  s o u l i g n e  a i n s i  q u e  l ’ a p p l i c a t i o n  d u  «

p a s s e  s a n i t a i r e  »  à  c h a c u n e  d e s  a c t i v i t é s  p o u r

l e s q u e l l e s  i l  e s t  e n v i s a g é  d e  l ’ a p p l i q u e r ,  d o i t  ê t r e

j u s t i f i é e  p a r  l ’ i n t é r ê t  s p é c i f i q u e  d e  l a  m e s u r e  p o u r

l i m i t e r  l a  p r o p a g a t i o n  d e  l ’ é p i d é m i e ,  a u  v u  d e s  c r i t è r e s

m e n t i o n n é s  p r é c é d e m m e n t  e t  n o n  p a r  u n  o b j e c t i f  q u i

c o n s i s t e r a i t  à  i n c i t e r  l e s  p e r s o n n e s  c o n c e r n é e s  à  s e

f a i r e  v a c c i n e r .

 L e  C o n s e i l  d ’ E t a t  c o n s i d è r e ,  e n  c o n s é q u e n c e ,  q u e  l e s

e n j e u x  s a n i t a i r e s  d o i v e n t  ê t r e  m i s  e n  b a l a n c e  a v e c  l e s

c o n s é q u e n c e s  d e  l a  m e s u r e  p o u r  l e s  p e r s o n n e s

v a c c i n é e s  e t  n o n  v a c c i n é e s  a i n s i  q u e  p o u r  l e s

p r o f e s s i o n n e l s  c o n c e r n é s .  D a n s  c e t t e  a p p r é c i a t i o n ,  i l

p r e n d  n o t a m m e n t  e n  c o m p t e  l e  f a i t  q u e  l ’ a p p l i c a t i o n

d u  d i s p o s i t i f  :

-  n e  p u i s s e  a v o i r  p o u r  e f f e t ,  s a u f  d a n s  d e s  s i t u a t i o n s

e x c e p t i o n n e l l e s ,  d e  r e m e t t r e  e n  c a u s e  l a  p o s s i b i l i t é

p o u r  l ’ e n s e m b l e  d e  l a  p o p u l a t i o n  d ’ a c c é d e r  à  d e s  b i e n s

e t  s e r v i c e s  d e  p r e m i è r e  n é c e s s i t é  o u  d e  f a i r e  f a c e  à  d e s

s i t u a t i o n s  d ’ u r g e n c e  ;

- n e  p o r t e  p a s  u n e  a t t e i n t e  c o n t r a i r e  a u x  n o r m e s

c o n s t i t u t i o n n e l l e s  e t  c o n v e n t i o n n e l l e s  a u  r e s p e c t  d e s

l i b e r t é s  s y n d i c a l e s ,  p o l i t i q u e s  e t  r e l i g i e u s e s  n o n  p l u s

q u ’ a u  d r o i t  d e  m a n i f e s t e r  s u r  l a  v o i e  p u b l i q u e  ;

- n e  p o r t e  p a s  a u  d r o i t  d e s  i n t é r e s s é s  a u  r e s p e c t  d e  l e u r

v i e  p r i v é e ,  u n e  a t t e i n t e  d i s p r o p o r t i o n n é e  e n

p a r t i c u l i e r  e n  l e s  c o n t r a i g n a n t  à  r é v é l e r  u n e

p r é c é d e n t e  c o n t a m i n a t i o n  o u  à  d é v o i l e r  t r è s

f r é q u e m m e n t  l e u r  i d e n t i t é  d a n s  l e s  a c t i v i t é s  d e  l a  v i e

q u o t i d i e n n e  ;
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   -  n e  c r é e  p a s  d e  d i f f é r e n c e s  d e  t r a i t e m e n t

d é p o u r v u e s  d e  j u s t i f i c a t i o n s  o b j e c t i v e s  e n t r e  l e s

a c t i v i t é s  s o u m i s e s  a u  d i s p o s i t i f  e t  c e l l e s  q u i  n ’ y  s o n t

p a s  s o u m i s e s .

 L e  C o n s e i l  d ’ E t a t  s o u l i g n e  e n f i n  q u e  l a  d i f f é r e n c e  d e

t r a i t e m e n t ,  r é s u l t a n t  d e  l ’ a p p l i c a t i o n  d e  l a  m e s u r e ,

e n t r e  l e s  p e r s o n n e s  v a c c i n é e s  o u  r é t a b l i e s  e t  c e l l e s

c o n t r a i n t e s  d e  s e  s o u m e t t r e  à  d e s  t e s t s  d e  d é p i s t a g e

p o u r  l ’ a c c è s  a u x  l i e u x ,  é t a b l i s s e m e n t s ,  s e r v i c e s  e t

é v è n e m e n t s  c o n c e r n é s  d o i t  ê t r e  j u s t i f i é e  p a r  l e s

r i s q u e s  d e  c o n t a m i n a t i o n  d i f f é r e n t s  a u x q u e l s  l e s

i n t é r e s s é s  s ’ e x p o s e n t  e u x - m ê m e s  o u  e x p o s e n t  l e s  t i e r s

s e l o n  q u ’ i l s  r e m p l i s s e n t  o u  n o n  l e s  c o n d i t i o n s  p o u r

d é t e n i r  l e  j u s t i f i c a t i f  r e q u i s .

· L e  C o n s e i l  d ’ É t a t  n e  s u s p e n d  p a s  l a  p a s s e  s a n i t a i r e  6

j u i l l e t  2 0 2 1  :

 L ’ a s s o c i a t i o n  L a  Q u a d r a t u r e  d u  N e t  a  d e m a n d é  a u  j u g e

d e s  r é f é r é s  d u  C o n s e i l  d ’ É t a t  d e  s u s p e n d r e  l e  «  p a s s e

s a n i t a i r e  » ,  c r a i g n a n t  u n  u s a g e  d e  d o n n é e s

p e r s o n n e l l e s  s e n s i b l e s  ( é t a t  c i v i l ,  j u s t i f i c a t i f s  d e  s t a t u t

v a c c i n a l  o u  d e  r é s u l t a t  d e  t e s t ) .  L e  j u g e  d e s  r é f é r é s

r e l è v e  q u e  c e  d i s p o s i t i f  –  p a p i e r  o u  n u m é r i q u e  –  n ’ e s t

p a s  r e q u i s  p o u r  l e s  a c t i v i t é s  d u  q u o t i d i e n  o u  l ’ e x e r c i c e

d e  c e r t a i n e s  l i b e r t é s  f o n d a m e n t a l e s  ( m a n i f e s t a t i o n ,

r é u n i o n ,  e x e r c i c e  d u  c u l t e ) .  I l  o b s e r v e  e n  o u t r e  q u e  s a

v e r s i o n  n u m é r i q u e  e s t  f a c u l t a t i v e  e t  q u e  l e s

i n f o r m a t i o n s  c o l l e c t é e s  s o n t  c o n s e r v é e s  s u r  l e s

t é l é p h o n e s  m o b i l e s  d e s  p e r s o n n e s ,  l i m i t a n t  a i n s i  l e u r

t r a i t e m e n t  o u  l e u r  c o n s e r v a t i o n  s u r  d e s  b a s e s

n a t i o n a l e s .  

 C o n f o r m é m e n t  à  l a  l o i ,  l a  p r é s e n t a t i o n  d e  c e

d o c u m e n t  d o i t  p e r m e t t r e  u n i q u e m e n t  d e  v é r i f i e r  q u e

l e  p o r t e u r  r e m p l i t  l ’ u n e  d e s  t r o i s  c o n d i t i o n s  r e q u i s e s

( t e s t  n é g a t i f  à  l a  c o v i d - 1 9 ,  j u s t i f i c a t i f  d e  v a c c i n a t i o n

o u  d e  r é t a b l i s s e m e n t  à  l a  s u i t e  d ' u n e  c o n t a m i n a t i o n ) ,

s a n s  p o u v o i r  i d e n t i f i e r  q u e l l e  e s t  l a  c o n d i t i o n  r e m p l i e

n i  l e s  d o n n é e s  p e r s o n n e l l e s  q u i  y  s o n t  a s s o c i é e s .

 L e  j u g e  d e s  r é f é r é s  r e l è v e  q u e  l a  p a s s e  s a n i t a i r e

p e r m e t  d e  r é d u i r e  l a  c i r c u l a t i o n  d u  v i r u s  e n  l i m i t a n t

l e s  f l u x  e t  c r o i s e m e n t s  d e  p e r s o n n e s .  

 I l  n ’ e s t  p a s  n é c e s s a i r e  à  l ’ e x e r c i c e  d e s  l i b e r t é s  d e

c u l t e ,  d e  r é u n i o n  o u  d e  m a n i f e s t a t i o n ,  n i  a u x  a c t i v i t é s

q u o t i d i e n n e s  ( t r a v a i l ,  m a g a s i n s ,  r e s t a u r a n t s … ) .

 L e  j u g e  d e s  r é f é r é s  r e l è v e  q u e  l a  p a s s e  s a n i t a i r e

n u m é r i q u e  e s t  f a c u l t a t i f  e t  r e p o s e  s u r  l a  c o n s e r v a t i o n

e t  l e  c o n t r ô l e  p a r  c h a c u n ,  s u r  s o n  p r o p r e  t é l é p h o n e

m o b i l e ,  d e  c e r t a i n e s  d e  s e s  d o n n é e s  d e  s a n t é  ( m o d u l e  «

C a r n e t  »  d e  l ’ a p p l i c a t i o n  T o u s A n t i C o v i d ) .  
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    L e  j u g e  e s t i m e  q u e  l a  p a s s e  s a n i t a i r e  r é p o n d  à  u n

m o t i f  d ' i n t é r ê t  p u b l i c  p o u r  l a  p r é s e r v a t i o n  d e  l a  s a n t é

d e  l a  p o p u l a t i o n  e t  q u e  l e s  d o n n é e s  c o l l e c t é e s  l e  s o n t

d e  f a ç o n  l i m i t é e  e t  a p p r o p r i é e  p a r  r a p p o r t  a u x

o b j e c t i f s  p o u r s u i v i s  ( p r i n c i p e  d e  m i n i m i s a t i o n ) .

 P o u r  c e s  d i f f é r e n t e s  r a i s o n s ,  l e  j u g e  d e s  r é f é r é s

e s t i m e  q u e  l a  p a s s e  s a n i t a i r e  n e  p o r t e  p a s  u n e  a t t e i n t e

g r a v e  e t  i l l é g a l e  a u  d r o i t  a u  r e s p e c t  d e  l a  v i e  p r i v é e  e t

a u  d r o i t  à  l a  p r o t e c t i o n  d e s  d o n n é e s  p e r s o n n e l l e s .

 M a r d i  6  j u i l l e t  2 0 2 1 ,  a u  t e r m e  d ’ u n e  n é g o c i a t i o n

u n i q u e  d a n s  l ’ h i s t o i r e  d e  l a  j u r i d i c t i o n  a d m i n i s t r a t i v e ,

l e  v i c e - p r é s i d e n t  d u  C o n s e i l  d ’ É t a t ,  B r u n o  L a s s e r r e ,  e t

8  o r g a n i s a t i o n s  s y n d i c a l e s  o n t  s i g n é  u n  a c c o r d  s u r

l ’ é g a l i t é  p r o f e s s i o n n e l l e  e n g a g e a n t  c o n c r è t e m e n t  l a

j u s t i c e  a d m i n i s t r a t i v e  d a n s  u n  p l a n  d ’ a c t i o n  a m b i t i e u x

s u r  l e  l o n g  t e r m e .  A p r è s  l ’ o b t e n t i o n ,  e n  2 0 2 0 ,  d e s

l a b e l s  «  É g a l i t é  »  e t  «  D i v e r s i t é  »  d é l i v r é s  p a r  l ’ A f n o r ,

c e  s o n t  d é s o r m a i s  9 4  n o u v e l l e s  a c t i o n s  q u i  s e r o n t

m i s e s  e n  œ u v r e  d a n s  t o u t e  l a  j u r i d i c t i o n

a d m i n i s t r a t i v e  p o u r  r e n f o r c e r  l ’ é g a l i t é  e n t r e  l e s

f e m m e s  e t  l e s  h o m m e s .

 L e  M a r d i  6  j u i l l e t  2 0 2 1 ,  l a  j u r i d i c t i o n  a d m i n i s t r a t i v e  a

f r a n c h i  u n e  n o u v e l l e  é t a p e  e n  f a v e u r  d e  l ’ é g a l i t é

p r o f e s s i o n n e l l e .  A p r è s  8  m o i s  d ’ u n e  n é g o c i a t i o n  1 0 0  %

d é m a t é r i a l i s é e ,  l e  v i c e - p r é s i d e n t  d u  C o n s e i l  d ’ É t a t  e t

l e s  r e p r é s e n t a n t s  d e s  o r g a n i s a t i o n s  s y n d i c a l e s  d e

l ’ e n s e m b l e  d e s  p e r s o n n e l s  d e s  j u r i d i c t i o n s

a d m i n i s t r a t i v e s  –  C o n s e i l  d ’ É t a t ,  c o u r s

a d m i n i s t r a t i v e s  d ’ a p p e l ,  t r i b u n a u x  a d m i n i s t r a t i f s  e t

C o u r  n a t i o n a l e  d u  d r o i t  d ’ a s i l e  –  o n t  s i g n é  u n  a c c o r d

s u r  l ’ é g a l i t é  p r o f e s s i o n n e l l e  d a n s  l a  j u s t i c e

a d m i n i s t r a t i v e .

 D i r e c t i v e  e u r o p é e n n e  s u r  l e  t e m p s  d e  t r a v a i l  :  l e

C o n s e i l  d ' E t a t  r e j e t t e  l a  r e q u ê t e  d ’ u n  g e n d a r m e  q u i

c o n t e s t a i t  l ’ o r g a n i s a t i o n  d u  t e m p s  d e  t r a v a i l  

 U n  s o u s - o f f i c i e r  d e  g e n d a r m e r i e  a  d e m a n d é  a u

C o n s e i l  d ' E t a t  d ’ a n n u l e r  l e  r e f u s  d u  m i n i s t r e  d e

l ’ I n t é r i e u r  d e  t r a n s p o s e r  à  l a  g e n d a r m e r i e

d é p a r t e m e n t a l e  l ’ a r t i c l e  6  d e  l a  d i r e c t i v e  2 0 0 3 / 8 8 / C E

d u  4  n o v e m b r e  2 0 0 3 ,  q u i  f i x e  u n  p l a f o n d  d e  t e m p s  d e

t r a v a i l  d e  4 8  h e u r e s  p a r  s e m a i n e .  L e  C o n s e i l  d ’ É t a t ,

s t a t u a n t  e n  A s s e m b l é e  d u  c o n t e n t i e u x  –  s a  f o r m a t i o n

l a  p l u s  s o l e n n e l l e  – ,  a  r e j e t é  c e t t e  r e q u ê t e  a u  t e r m e

d ’ u n  r a i s o n n e m e n t  e n  t r o i s  t e m p s  ( d é c i s i o n  n ° 4 3 7 1 2 5

d u  1 7 / 1 2 / 2 1 ) .
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   m i s s i o n s  e t  q u ’ e l l e s  p o r t e r a i e n t  a t t e i n t e ,  p a r  v o i e  d e

c o n s é q u e n c e ,  a u x  f o n c t i o n s  e s s e n t i e l l e s  d e  l ’ É t a t  q u e

s o n t  l a  p r é s e r v a t i o n  d e  s o n  i n t é g r i t é  t e r r i t o r i a l e  e t  l a

s a u v e g a r d e  d e  l a  s é c u r i t é  n a t i o n a l e  »  e t  q u i  a  a d m i s  e n

c o n s é q u e n c e  d e s  e x c e p t i o n s  s i g n i f i c a t i v e s  à

l ’ a p p l i c a t i o n  d e  l a  d i r e c t i v e  c o n c e r n a n t  l e s  m i l i t a i r e s ,

e n  p a r t i c u l i e r  :

- L e s  a c t i v i t é s  d e s  m i l i t a i r e s  i n t e r v e n a n t  d a n s  l e  c a d r e

d ’ u n e  o p é r a t i o n  m i l i t a i r e ,  d e  l e u r  f o r m a t i o n  i n i t i a l e ,

d ’ u n  e n t r a î n e m e n t  o p é r a t i o n n e l  

- L e s  a c t i v i t é s  q u i  n e  s e  p r ê t e n t  p a s  à  u n  s y s t è m e  d e

r o t a t i o n  d e s  e f f e c t i f s  e u  é g a r d  a u x  h a u t e s

q u a l i f i c a t i o n s  d e s  m i l i t a i r e s  e n  q u e s t i o n  o u  à  l e u r s

t â c h e s  e x t r ê m e m e n t  s e n s i b l e s  

- L e s  a c t i v i t é s  q u i  s o n t  e x é c u t é e s  d a n s  l e  c a d r e

d ’ é v é n e m e n t s  e x c e p t i o n n e l s  

- L e s  a c t i v i t é s  q u i  p r é s e n t e n t  u n  l i e n

d ’ i n t e r d é p e n d a n c e  a v e c  d e s  o p é r a t i o n s  m i l i t a i r e s  e t

p o u r  l e s q u e l l e s  l ’ a p p l i c a t i o n  d e  l a  d i r e c t i v e  s e  f e r a i t  a u

d é t r i m e n t  d u  b o n  a c c o m p l i s s e m e n t  d e  c e s  o p é r a t i o n s .

 D a n s  c e  c a d r e ,  l e  C o n s e i l  d ' E t a t  a  r e c h e r c h é  s i  l e s

a c t i v i t é s  d e  l a  g e n d a r m e r i e  d é p a r t e m e n t a l e  e n t r a i e n t

d a n s  l e  c h a m p  d ’ a p p l i c a t i o n  d e  l a  d i r e c t i v e  d u  4

n o v e m b r e  2 0 0 3 .  I l  a  r e l e v é  q u e  l e s  m i n i s t r e s  d e

l ’ i n t é r i e u r  e t  d e  l a  d é f e n s e ,  d a n s  l e u r s  a r g u m e n t s

a v a n c é s  l o r s  d e  l ’ i n s t r u c t i o n ,  s o u l i g n a i e n t  q u e ,  d a n s  l e

c o n t e x t e  a c t u e l ,  s e u l e  u n e  p a r t i e  «  t r è s  m i n o r i t a i r e  »

d e s  a c t i v i t é s  d e  l a  g e n d a r m e r i e  d é p a r t e m e n t a l e

p o u v a i t  b é n é f i c i e r  d e s  e x c e p t i o n s  à  l a  d i r e c t i v e ,

a d m i s e s  p a r  l a  C J U E .

 [1]  Cour de justice de l’Union européenne : Arrêt de Grande chambre du 15 juillet
2021, B.K. c/ Republika Slovenija (Ministrstvo za obrambo) (C 742/19), notamment
points 43 et 88.
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 I - A c t u a l i t é  j u r i d i q u e  d e  l ’ U E
 D a n s  c e  n u m é r o  s p é c i a l  d é d i é  a u  n o u v e a u  m o d è l e  d e
d é v e l o p p e m e n t ,  n o u s  a v o n s  o p t é  p o u r  u n e  c h r o n i q u e
j u r i d i q u e  e u r o p é e n n e  f o c a l i s é e  s u r  l ’ a c t u a l i t é  p o r t a n t
s u r  l ’ é t a t  d e s  d r o i t s  f o n d a m e n t a u x  e n  E u r o p e  e n  t e m p s
d e  l a  p a n d é m i e  C O V I D - 1 9 .  
 C ’ e s t  a i n s i  q u e  d e u x  é v é n e m e n t s  o n t  a t t i r é  n o t r e
a t t e n t i o n  :
1 . L e  p r e m i e r  é v é n e m e n t  s e  r a p p o r t e  à  l ’ e n t r é e  e n
v i g u e u r  l e  1 e r  a o û t  2 0 2 1  d u  P r o t o c o l e  n °  1 5  ( S T C E  n ° 2 1 3 )
p o r t a n t  a m e n d e m e n t  à  l a  C o n v e n t i o n  d e  s a u v e g a r d e
d e s  d r o i t s  d e  l ’ h o m m e  e t  d e s  l i b e r t é s  f o n d a m e n t a l e s .
C e  p r o t o c o l e  f u t  s i g n é  e t  r a t i f i é  p a r  l ’ e n s e m b l e  d e s
É t a t s  p a r t i e s ,  q u i  c o n f i r m e n t  a i n s i  l e u r  v o l o n t é
c o m m u n e  d ’ a p p o r t e r  d e s  c h a n g e m e n t s  m a j e u r s  a u  s e i n
d e  l a  C o n v e n t i o n  e u r o p é e n n e  e t  d u  m é c a n i s m e  d e
p l a i n t e .  C ’ e s t  a i n s i  q u ’ u n e  r é f é r e n c e  e x p l i c i t e  a u
p r i n c i p e  d e  s u b s i d i a r i t é  e t  à  l a  d o c t r i n e  d e  l a  m a r g e
d ’ a p p r é c i a t i o n  a  é t é  i n t r o d u i t e .  M a i s  p a s  s e u l e m e n t ,
v u  q u e  c e  n o u v e a u  t e x t e  a  p r é v u  d e  r é d u i r e ,  d e  s i x  à
q u a t r e  m o i s ,  l e  d é l a i  d a n s  l e q u e l  l a  C o u r  e u r o p é e n n e
d e s  d r o i t s  d e  l ’ h o m m e  p e u t  ê t r e  s a i s i e  a p r è s  u n e
d é c i s i o n  n a t i o n a l e  d é f i n i t i v e .

E n c a d r é  1  :  l a  C o n v e n t i o n  e u r o p é e n n e  d e s  d r o i t s  d e
l ' h o m m e  
L a  C o n v e n t i o n  d e  s a u v e g a r d e  d e s  d r o i t s  d e  l ' h o m m e  e t
d e s  l i b e r t é s  f o n d a m e n t a l e s ,  c o m m u n é m e n t  a p p e l é e
C o n v e n t i o n  e u r o p é e n n e  d e s  d r o i t s  d e  l ' h o m m e  ( C E D H ) ,
e s t  u n  t r a i t é  i n t e r n a t i o n a l  s i g n é  p a r  l e s  É t a t s  m e m b r e s
d u  C o n s e i l  d e  l ' E u r o p e  l e  4  n o v e m b r e  1 9 5 0  e t  e n t r é  e n
v i g u e u r  l e  3  s e p t e m b r e  1 9 5 3 .
S a  v o c a t i o n  e s t  d e  p r o t é g e r  l e s  d r o i t s  d e  l ' h o m m e  e t  l e s
l i b e r t é s  f o n d a m e n t a l e s  e n  p e r m e t t a n t  u n  c o n t r ô l e
j u d i c i a i r e  d u  r e s p e c t  d e  c e s  d r o i t s  i n d i v i d u e l s .  L a
C o n v e n t i o n  s e  r é f è r e  à  l a  D é c l a r a t i o n  u n i v e r s e l l e  d e s
d r o i t s  d e  l ' h o m m e ,  p r o c l a m é e  p a r  l ' A s s e m b l é e  g é n é r a l e
d e s  N a t i o n s  u n i e s  l e  1 0  d é c e m b r e  1 9 4 8 .  
L e  r e s p e c t  d e s  o b l i g a t i o n s  p a r  l e s  É t a t s  p a r t i e s  à  l a
C E D H  e s t  c o n t r ô l é  d a n s  l e  c a d r e  d ’ u n e  p r o c é d u r e  d e
p l a i n t e  i n d i v i d u e l l e  o u  é t a t i q u e .  P o u r  p e r m e t t r e  c e
c o n t r ô l e  d u  r e s p e c t  e f f e c t i f  d e s  d r o i t s  d e  l ' h o m m e ,  l a
C o n v e n t i o n  a  i n s t i t u é  l e  C o m i t é  d e s  m i n i s t r e s  d u
C o n s e i l  d e  l ' E u r o p e ,  e t  s u r t o u t  l a  C o u r  e u r o p é e n n e  d e s
d r o i t s  d e  l ' h o m m e .  C e l l e - c i ,  m i s e  e n  p l a c e  e n  1 9 5 9  e t
s i é g e a n t  à  S t r a s b o u r g ,  e s t  c h a r g é e  d e  v e i l l e r  a u  r e s p e c t  

 d e  l a  C o n v e n t i o n  p a r  l e s  É t a t s  s i g n a t a i r e s  :  t o u t e
p e r s o n n e  s ' e s t i m a n t  v i c t i m e  d ' u n e  v i o l a t i o n  d e  l a
C o n v e n t i o n  p e u t  l a  s a i s i r  a f i n  d e  r e c e v o i r  u n e
i n d e m n i s a t i o n ,  p o u r v u  q u e  s o n  É t a t  d e  r é s i d e n c e  l e l u i
p e r m e t t e ,  c o n f o r m é m e n t  à  l ' a r t i c l e  5 6 .  L a  F r a n c e ,  q u i
h é b e r g e  l a  C o u r  s u r  s o n  t e r r i t o i r e ,  n ' a  r a t i f i é  l a
C o n v e n t i o n  q u e  l e  3  m a i  1 9 7 4  ( s o u s  l a  p r é s i d e n c e  p a r
i n t é r i m  d ' A l a i n  P o h e r ) ,  e t  n ' a  p e r m i s  à  s e s  r é s i d e n t s  d e
s a i s i r  l a  C o u r  q u ' e n  1 9 8 1 .
L a  C o n v e n t i o n  a  é v o l u é  a u  f i l  d u  t e m p s  e t  c o m p r e n d
p l u s i e u r s  p r o t o c o l e s .  
C e  P r o t o c o l e  1 5  a m e n d e  d o n c  l e  p r é a m b u l e  d e  l a
C o n v e n t i o n  a f i n  d ’ y  i n c l u r e  d e u x  c o n c e p t s
f o n d a m e n t a u x  d é v e l o p p é s  p a r  l a  C o u r  e u r o p é e n n e  d e s
d r o i t s  d e  l ’ h o m m e  d a n s  s a  j u r i s p r u d e n c e .  L a  d o c t r i n e
d e  l a  m a r g e  n a t i o n a l e  d ’ a p p r é c i a t i o n  e t  l e  p r i n c i p e  d e
s u b s i d i a r i t é  v i e n n e n t  a i n s i  e x p l i c i t e m e n t  r é a f f i r m e r  l e
r ô l e  p r e m i e r  q u e  j o u e  l ’ É t a t  d a n s  l a  g a r a n t i e  d e s  d r o i t s
d e  l ’ h o m m e .  C e  r ô l e  s e  m a n i f e s t e  a u s s i  d a n s  l a
r é d u c t i o n  d u  d é l a i  d a n s  l e q u e l  l a  C o u r  e u r o p é e n n e
p e u t  ê t r e  s a i s i e  d ’ u n e  a l l é g a t i o n  d e  v i o l a t i o n  d e s  d r o i t s
d e  l ’ h o m m e ,  q u i  e s t  s u j e t  à  c e r t a i n e s  e x c e p t i o n s
r e l a t i v e s  a u x  g a r a n t i e s  d e  l ’ É t a t  d e  d r o i t .
 1 . Q u a n t  a u  d e u x i è m e  é v é n e m e n t ,  i l  c o n c e r n e  l a
p u b l i c a t i o n  d u  R a p p o r t  d e  l ’ A g e n c e  e u r o p é e n n e  d e s
d r o i t s  f o n d a m e n t a u x ,  s u r  l ’ é t a t  d e s  d r o i t s
f o n d a m e n t a u x  a u  s e i n  d e  l ’ U n i o n  e u r o p é e n n e  p o u r
l ’ a n n é e  2 0 2 0 .
E n c a d r é  2  :  l ’ A g e n c e  e u r o p é e n n e  d e s  d r o i t s
f o n d a m e n t a u x  ( F R A )
C r é é e  p a r  l e  r è g l e m e n t  n ° 1 6 8 / 2 0 0 7 ,  l ’ A g e n c e  d e s  d r o i t s
f o n d a m e n t a u x  d e  l ’ U n i o n  e u r o p é e n n e  ( F R A )  p u b l i e
c h a q u e  a n n é e  s o n  r a p p o r t  s u r  l ’ é t a t  d e s  d r o i t s
f o n d a m e n t a u x  a u  s e i n  d e  l ’ U n i o n  e u r o p é e n n e .
C e t t e  A g e n c e  a  p o u r  o b j e c t i f  d e  f o u r n i r  a u x
i n s t i t u t i o n s ,  o r g a n e s ,  o r g a n i s m e s  e t  a g e n c e s
c o m p é t e n t s  d e  l a  C o m m u n a u t é ,  a i n s i  q u ' à  s e s  É t a t s
m e m b r e s  l o r s q u ' i l s  m e t t e n t  e n  œ u v r e  l e  d r o i t
c o m m u n a u t a i r e ,  u n e  a s s i s t a n c e  e t  d e s  c o m p é t e n c e s  e n
m a t i è r e  d e  d r o i t s  f o n d a m e n t a u x ,  a f i n  d e  l e s  a i d e r  à
r e s p e c t e r  p l e i n e m e n t  c e s  d e r n i e r s ,  l o r s q u e ,  d a n s  l e u r s
d o m a i n e s  d e  c o m p é t e n c e  r e s p e c t i f s ,  i l s  p r e n n e n t  d e s
m e s u r e s  o u  d é f i n i s s e n t  d e s  a c t i o n s  .
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E n c a d r é  3  :  Q u ’ e s t - c e  q u e  l e  r e n v o i  p r é j u d i c i e l
L e  r e n v o i  p r é j u d i c i e l  p e r m e t  a u x  j u r i d i c t i o n s  d e s  É t a t s
m e m b r e s ,  d a n s  l e  c a d r e  d ' u n  l i t i g e  d o n t  e l l e s  s o n t
s a i s i e s ,  d ' i n t e r r o g e r  l a  C o u r  d e  j u s t i c e  d e  l ’ U n i o n
e u r o p é e n n e  s u r  l ' i n t e r p r é t a t i o n  d u  d r o i t  d e  l ’ U n i o n  o u
s u r  l a  v a l i d i t é  d ' u n  a c t e  d e  l ’ U n i o n .  L a  C o u r  n e  t r a n c h e
p a s  l e  l i t i g e  n a t i o n a l .  I l  a p p a r t i e n t  à  l a  j u r i d i c t i o n
n a t i o n a l e  d e  r é s o u d r e  l ' a f f a i r e  c o n f o r m é m e n t  à  l a
d é c i s i o n  d e  l a  C o u r .  C e t t e  d é c i s i o n  l i e ,  d e  l a  m ê m e
m a n i è r e ,  l e s  a u t r e s  j u r i d i c t i o n s  n a t i o n a l e s  q u i  s e r a i e n t
s a i s i e s  d ’ u n  p r o b l è m e  s i m i l a i r e .

1 -   A r r ê t  d e  l a  C o u r  d e  j u s t i c e  d e  l ’ U n i o n  e u r o p é e n n e ,  d u
2 1  d é c e m b r e  2 0 2 1 ,  d a n s  l ' a f f a i r e  C - 2 5 1 / 2 0 - G t f l i x  T v  :
D i f f u s i o n  d e  p r o p o s  p r é t e n d u m e n t  d é n i g r a n t s  s u r
I n t e r n e t  :  l ’ i n d e m n i s a t i o n  d u  p r é j u d i c e  q u i  e n  r é s u l t e
s u r  l e  t e r r i t o i r e  d ’ u n  É t a t  m e m b r e  p e u t  ê t r e  d e m a n d é e
a u p r è s  d e s  j u r i d i c t i o n s  d e  c e t  É t a t  m e m b r e  ( 1 ) .
 C e t t e  c o m p é t e n c e  n ’ e s t  s u b o r d o n n é e  q u ’ à  l a  c o n d i t i o n
q u e  l e  c o n t e n u  a t t e n t a t o i r e  s o i t  a c c e s s i b l e  o u  l ’ a i t  é t é  s u r
c e  t e r r i t o i r e  G t f l i x  T v  ( c i - a p r è s  l a  «  r e q u é r a n t e  » )  e s t  u n e
s o c i é t é  é t a b l i e  e n  R é p u b l i q u e  t c h è q u e  q u i  p r o d u i t  e t
d i f f u s e  d e s  c o n t e n u s  a u d i o v i s u e l s  p o u r  a d u l t e s .  D R ,
d o m i c i l i é  e n  H o n g r i e ,  e s t  u n  a u t r e  p r o f e s s i o n n e l  d e  c e
d o m a i n e .
 L a  r e q u é r a n t e ,  q u i  r e p r o c h e  à  D R  d e  d i f f u s e r  d e s  p r o p o s
d é n i g r a n t s  à  s o n  é g a r d  s u r  p l u s i e u r s  s i t e s  I n t e r n e t ,  l ’ a
a s s i g n é  d e v a n t  l e s  j u r i d i c t i o n s  f r a n ç a i s e s ,  e n
d e m a n d a n t ,  d ’ u n e  p a r t ,  l a  s u p p r e s s i o n  d e  c e s  p r o p o s  e t
l a  r e c t i f i c a t i o n  d e s  d o n n é e s  p u b l i é e s  e t ,  d ’ a u t r e  p a r t ,  l a
r é p a r a t i o n  d u  p r é j u d i c e  s u b i  e n  r a i s o n  d e s d i t s  p r o p o s .
T a n t  e n  p r e m i è r e  i n s t a n c e  q u ’ e n  a p p e l ,  c e s  j u r i d i c t i o n s
s e  s o n t  d é c l a r é e s  i n c o m p é t e n t e s  p o u r  c o n n a î t r e  d e  c e s
d e m a n d e s .
 D e v a n t  l a  C o u r  d e  c a s s a t i o n  ( F r a n c e ) ,  l a  r e q u é r a n t e  a
d e m a n d é  l ’ a n n u l a t i o n  d e  l ’ a r r ê t  p r o n o n c é  p a r  l a  c o u r
d ’ a p p e l  ( F r a n c e ) ,  l a q u e l l e  a u r a i t  m é c o n n u  l a  r è g l e  d e
c o m p é t e n c e  s p é c i a l e  p r é v u e  p a r  l ’ a r t i c l e  7 ,  p o i n t  2 ,  d u
r è g l e m e n t  n o  1 2 1 5 / 2 0 1 2  1  e n  f a v e u r  d e s  j u r i d i c t i o n s  «  d u
l i e u  o ù  l e  f a i t  d o m m a g e a b l e  s ’ e s t  p r o d u i t  o u  r i s q u e  d e  s e
p r o d u i r e  » ,  e n  j u g e a n t  q u ’ i l  n e  s u f f i t  p a s ,  p o u r  a s s e o i r  l a
c o m p é t e n c e  d e  l a  j u r i d i c t i o n  s a i s i e ,  q u e  l e s  p r o p o s  j u g é s
d é n i g r a n t s  q u i  o n t  é t é  p u b l i é s  s u r  I n t e r n e t  s o i e n t
a c c e s s i b l e s  d a n s  l e  r e s s o r t  d e  c e t t e  j u r i d i c t i o n ,  m a i s
q u ’ i l  f a u t  é g a l e m e n t  q u ’ i l s  s o i e n t  s u s c e p t i b l e s  d ’ y  c a u s e r
u n  p r é j u d i c e .
 

 M a r q u é  p a r  l a  c r i s e  s a n i t a i r e  l i é e  a u  C O V I D - 1 9 ,  l a  F R A
s ’ e s t  f o c a l i s é e  p r i n c i p a l e m e n t ,  d a n s  s o n  r a p p o r t  p o u r
l ’ a n n é e  2 0 2 0 ,  s u r  l e s  m e s u r e s  p r i s e s  p a r  l e s  p o u v o i r s
p u b l i c s  d e s  É t a t s  m e m b r e s  c o n t r e  l a  p a n d é m i e .  
C e  r a p p o r t  m o n t r e  q u e ,  m a l g r é  q u e l q u e s  a v a n c é e s ,  o n
n e  p e u t  p a s s e r  o u t r e  u n e  t e n d a n c e  m a r q u é e  p a r  l a
r é g r e s s i o n  d e  l a  p r o t e c t i o n  d e s  d r o i t s  d e  l ’ H o m m e
d u r a n t  l a  p é r i o d e  p a n d é m i q u e .
L e s  a m é l i o r a t i o n s  c o n s t a t é e s  e n  2 0 2 0 ,  c o n c e r n e n t
e s s e n t i e l l e m e n t  l e  d r o i t  d e s  m i n o r i t é s .  À  c e  p r o p o s ,  l e
d r o i t  d e  l ’ U n i o n  d i s p o s e  d e  t o u t e  u n e  p a n o p l i e  d e
t e x t e s  c o n s t i t u t i f s  d ’ u n e  v é r i t a b l e  b a s e  j u r i d i q u e  e n
m a t i è r e  d e  p r o t e c t i o n  d e s  m i n o r i t é s .  
L ’ a r t i c l e  2 1  d e  l a  C h a r t e  d e s  d r o i t s  f o n d a m e n t a u x  d e
l ’ U n i o n  e u r o p é e n n e ,  c o n s i d é r é  c o m m e  t e x t e  f o n d a t e u r
e n  la  m a t i è r e ,  i n t e r d i t  t o u t e  d i s c r i m i n a t i o n  f o n d é e  s u r
l ’ o r i g i n e  e t h n i q u e  o u  r a c i a l e .  C e  p r i n c i p e  a  é t é  r e p r i s
p a r  l a  d i r e c t i v e  s u r  l ’ é g a l i t é  r a c i a l e  d a n s  l ’ a c c è s  a u x
s e r v i c e s ,  à  l ’ é d u c a t i o n  e t  à  l a  p r o t e c t i o n  s o c i a l e .  
A u t r e  p o i n t  m a r q u a n t  m e n t i o n n é  d a n s  l e  r a p p o r t  d e  l a
F R A ,  c o n c e r n e  l ’ i n i t i a t i v e  e n t r e p r i s e  p a r  l a
C o m m i s s i o n  e u r o p é e n n e  e n  c r é a n t  l e  «  c o o r d i n a t e u r
p o u r  l e s  d r o i t s  d e s  v i c t i m e s  »  q u e  l e s  É t a t s  m e m b r e s
p e u v e n t  s a i s i r  s i  n é c e s s a i r e .  
L e  r a p p o r t  s o u l i g n e  é g a l e m e n t  q u e  c e r t a i n s  p a y s
m e m b r e s  d e  l ’ U E  o n t  a m é l i o r é  l e u r s  s y s t è m e s  d e
p r o t e c t i o n ,  n o t a m m e n t  e n  E u r o p e  c e n t r a l e  e t
o r i e n t a l e .
C e c i  d i t ,  m ê m e  s i  d e s  m e s u r e s  o n t  é t é  p r i s e s  d a n s  l e
c a d r e  d e  l a  l u t t e  c o n t r e  l a  p a n d é m i e  p o u r  p r o t é g e r
c e r t a i n s  d r o i t s  f o n d a m e n t a u x ,  l ’ A g e n c e  c o n s t a t e  d a n s
s o n  r a p p o r t  q u e  d ’ a u t r e s  d r o i t s ,  d o n t  l a  g a r a n t i e  é t a i t
d é j à  l a c u n a i r e ,  o n t  é t é  f r a g i l i s é s ,  s u r t o u t  e n  m a t i è r e
d e  p r o t e c t i o n  d e s  d o n n é e s  p e r s o n n e l l e s ,  o u  e n c o r e  l a
l u t t e  c o n t r e  l e  r a c i s m e .  C ’ e s t  a i n s i  q u e  l a  s i t u a t i o n
a c t u e l l e  d e s  m i n o r i t é s ,  s e  t r o u v a n t  a u  c a r r e f o u r  d e
p l u s i e u r s  v u l n é r a b i l i t é s ,  e s t  é g a l e m e n t  r é v é l a t r i c e  d e
l ’ é t e n d u e  d e s  c o n s é q u e n c e s  d e  l a  p a n d é m i e  s u r  l a
s i t u a t i o n  d e s  d r o i t s  f o n d a m e n t a u x  e n  E u r o p e .  
I I - A c t u a l i t é  j u r i s p r u d e n t i e l l e  d e  l ’ U E
 D e v a n t  l ’ a b o n d a n c e  d e  p r o d u c t i o n  j u r i s p r u d e n t i e l l e
d e s  j u r i d i c t i o n s  d e  l ’ U E ,  n o u s  a v o n s  o p t é ,  d a n s  l e
c a d r e  d e  c e  n u m é r o  s p é c i a l ,  d e  n o u s  a t t a r d e r  s u r  l ’ u n
d e s  p r i n c i p e s  f o n d a m e n t a u x  d e  l a  j u r i s p r u d e n c e
e u r o p é e n n e ,  à  s a v o i r  l e  r e n v o i  p r é j u d i c i e l ,  e n
l ’ i l l u s t r a n t  à  t r a v e r s  d e u x  a r r ê t s  r é c e n t s  d e  l a  C o u r  d e
j u s t i c e  d e  l ’ U n i o n .  

 [1]  Cour de justice de l’Union européenne-communique de presse n° 231/21
Luxembourg, le 21 décembre 2021
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 L a  j u r i d i c t i o n  d e  r e n v o i ,  e s t i m a n t  n o t a m m e n t  q u e  l e
c e n t r e  d e s  i n t é r ê t s  d e  l a  r e q u é r a n t e  é t a i t  é t a b l i  e n
R é p u b l i q u e  t c h è q u e  e t  c o n s t a t a n t  q u e  D R  e s t  d o m i c i l i é
e n  H o n g r i e ,  a  j u g é  q u e  l e s  j u r i d i c t i o n s  f r a n ç a i s e s
é t a i e n t  i n c o m p é t e n t e s  p o u r  c o n n a î t r e  d e  l a  d e m a n d e
v i s a n t  l a  s u p p r e s s i o n  d e s  p r o p o s  p r é t e n d u m e n t
d é n i g r a n t s  e t  l a  r e c t i f i c a t i o n  d e s  d o n n é e s  p u b l i é e s .
E l l e  a  t o u t e f o i s  d é c i d é  d ’ i n t e r r o g e r  l a  C o u r  s u r  l e  p o i n t
d e  s a v o i r  s i  l e s  j u r i d i c t i o n s  f r a n ç a i s e s  s o n t
c o m p é t e n t e s  p o u r  c o n n a î t r e  d e  l a  d e m a n d e
i n d e m n i t a i r e  p o u r  c e  q u i  e s t  d u  p r é j u d i c e  q u i  a u r a i t
é t é  c a u s é  à  l a  r e q u é r a n t e  d a n s  l e  t e r r i t o i r e  d o n t  c e s
j u r i d i c t i o n s  r e l è v e n t ,  e t  c e  q u a n d  b i e n  m ê m e  c e l l e s - c i
n e  s o n t  p a s  c o m p é t e n t e s  p o u r  c o n n a î t r e  d e  l a  d e m a n d e
d e  r e c t i f i c a t i o n  e t  d e  s u p p r e s s i o n .
 D a n s  s o n  a r r ê t ,  l a  C o u r ,  r é u n i e  e n  g r a n d e  c h a m b r e ,
a p p o r t e  d e s  p r é c i s i o n s  s u r  l a  d é t e r m i n a t i o n  d e s
j u r i d i c t i o n s  c o m p é t e n t e s  p o u r  c o n n a î t r e  d e  l ’ a c t i o n  e n
r é p a r a t i o n  a u  t i t r e  d e  l a  m a t é r i a l i s a t i o n  d u  d o m m a g e
s u r  I n t e r n e t .
 A p p r é c i a t i o n  d e  l a  C o u r
 L a  C o u r  j u g e  q u ’ u n e  p e r s o n n e  q u i ,  e s t i m a n t  q u ’ u n e
a t t e i n t e  a  é t é  p o r t é e  à  s e s  d r o i t s  p a r  l a  d i f f u s i o n  d e
p r o p o s  d é n i g r a n t s  à  s o n  é g a r d  s u r  I n t e r n e t ,  a g i t
s i m u l t a n é m e n t  a u x  f i n s ,  d ’ u n e  p a r t ,  d e  r e c t i f i c a t i o n
d e s  d o n n é e s  e t  d e  s u p p r e s s i o n  d e s  c o n t e n u s  m i s  e n
l i g n e  l a  c o n c e r n a n t  e t ,  d ’ a u t r e  p a r t ,  d e  r é p a r a t i o n  d u
p r é j u d i c e  q u i  a u r a i t  r é s u l t é  d e  c e t t e  m i s e  e n  l i g n e ,
p e u t  d e m a n d e r ,  d e v a n t  l e s  j u r i d i c t i o n s  d e  c h a q u e  É t a t
m e m b r e  s u r  l e  t e r r i t o i r e  d u q u e l  c e s  p r o p o s  s o n t  o u
é t a i e n t  a c c e s s i b l e s ,  l a  r é p a r a t i o n  d u  p r é j u d i c e  q u i  l u i
a u r a i t  é t é  c a u s é  d a n s  l ’ É t a t  m e m b r e  d e  l a  j u r i d i c t i o n
s a i s i e ,  b i e n  q u e  c e s  j u r i d i c t i o n s  n e  s o i e n t  p a s
c o m p é t e n t e s  p o u r  c o n n a î t r e  d e  l a  d e m a n d e  d e
r e c t i f i c a t i o n  e t  d e  s u p p r e s s i o n .
  P o u r  p a r v e n i r  à  c e t t e  c o n c l u s i o n ,  l a  C o u r  r a p p e l l e
q u e ,  a u x  t e r m e s  d e  s a  j u r i s p r u d e n c e ,  l a  r è g l e  d e
c o m p é t e n c e  s p é c i a l e  p r é v u e  p a r  l ’ a r t i c l e  7 ,  p o i n t  2 ,  d u
r è g l e m e n t  n o  1 2 1 5 / 2 0 1 2  e n  f a v e u r  d e s  j u r i d i c t i o n s  «  d u
l i e u  o ù  l e  f a i t  d o m m a g e a b l e  s ’ e s t  p r o d u i t  o u  r i s q u e  d e
s e  p r o d u i r e  »  v i s e  à  l a  f o i s  l e  l i e u  d e  l ’ é v é n e m e n t  c a u s a l
e t  c e l u i  d e  l a  m a t é r i a l i s a t i o n  d u  d o m m a g e ,  c h a c u n  d e s
d e u x  l i e u x  é t a n t  s u s c e p t i b l e ,  s e l o n  l e s  c i r c o n s t a n c e s ,
d e  f o u r n i r  u n e  i n d i c a t i o n  p a r t i c u l i è r e m e n t  u t i l e  e n  c e
q u i  c o n c e r n e  l a  p r e u v e  e t  l ’ o r g a n i s a t i o n  d u  p r o c è s .
P o u r  c e  q u i  e s t  d e s  a l l é g a t i o n s  d ’ a t t e i n t e  a u x  d r o i t s  d e
l a  p e r s o n n a l i t é  a u  m o y e n  d e  c o n t e n u s  m i s  e n  l i g n e  s u r
u n  s i t e  I n t e r n e t ,  l a  C o u r  r a p p e l l e  a u s s i  q u e  l a  p e r s o n n e
q u i  s ’ e s t i m e  l é s é e  a  l a  f a c u l t é  d e  s a i s i r  d ’ u n e  a c t i o n  e n
r e s p o n s a b i l i t é ,  e n  v u e  d e  l a  r é p a r a t i o n  d e  l ’ i n t é g r a l i t é
d u  p r é j u d i c e  c a u s é ,  s o i t  l e s  j u r i d i c t i o n s  d u  l i e u
d ’ é t a b l i s s e m e n t  d e  l ’ é m e t t e u r  d e  c e s  c o n t e n u s  a u  t i t r e  

d u  l i e u  d e  l ’ é v é n e m e n t  c a u s a l ,  s o i t  l e s  j u r i d i c t i o n s  d e
l ’ É t a t  m e m b r e  d a n s  l e q u e l  s e  t r o u v e  l e  c e n t r e  d e  s e s
i n t é r ê t s  a u  t i t r e  d e  l a  m a t é r i a l i s a t i o n  d u  d o m m a g e .  
  C e t t e  p e r s o n n e  p e u t  é g a l e m e n t ,  e n  l i e u  e t  p l a c e  d ’ u n e
a c t i o n  e n  r e s p o n s a b i l i t é  v i s a n t  à  l a  r é p a r a t i o n  d e
l ’ i n t é g r a l i t é  d u  p r é j u d i c e  c a u s é ,  i n t r o d u i r e  s o n  a c t i o n
d e v a n t  l e s  j u r i d i c t i o n s  d e  c h a q u e  É t a t  m e m b r e  s u r  l e
t e r r i t o i r e  d u q u e l  u n  c o n t e n u  m i s  e n  l i g n e  e s t  a c c e s s i b l e
o u  l ’ a  é t é .  C e l l e s - c i  s o n t  t o u t e f o i s  c o m p é t e n t e s  p o u r
c o n n a î t r e  d u  s e u l  p r é j u d i c e  c a u s é  s u r  l e  t e r r i t o i r e  d e
l ’ É t a t  m e m b r e  d e  l a  j u r i d i c t i o n  s a i s i e .
 E n  c o n s é q u e n c e ,  c o n f o r m é m e n t  à  l ’ a r t i c l e  7 ,  p o i n t  2 ,  d u
r è g l e m e n t  n o  1 2 1 5 / 2 0 1 2 ,  t e l  q u ’ i n t e r p r é t é  p a r  l a
j u r i s p r u d e n c e  a n t é r i e u r e ,  u n e  p e r s o n n e  s ’ e s t i m a n t  l é s é e
p a r  l a  m i s e  e n  l i g n e  d e  d o n n é e s  s u r  u n  s i t e  I n t e r n e t
p o u r r a  s a i s i r ,  a u x  f i n s  d e  l a  r e c t i f i c a t i o n  d e  c e s  d o n n é e s
e t  d e  l a  s u p p r e s s i o n  d e s  c o n t e n u s  m i s  e n  l i g n e ,  l e s
j u r i d i c t i o n s  c o m p é t e n t e s  p o u r  c o n n a î t r e  d e  l ’ i n t é g r a l i t é
d ’ u n e  d e m a n d e  d e  r é p a r a t i o n  d u  d o m m a g e ,  à  s a v o i r  s o i t
l a  j u r i d i c t i o n  d u  l i e u  d ’ é t a b l i s s e m e n t  d e  l ’ é m e t t e u r  d e
c e s  c o n t e n u s  a u  t i t r e  d u  l i e u  d e  l ’ é v é n e m e n t  c a u s a l ,  s o i t
c e l l e  d a n s  l e  r e s s o r t  d e  l a q u e l l e  s e  t r o u v e  l e  c e n t r e  d e s
i n t é r ê t s  d e  c e t t e  p e r s o n n e  a u  t i t r e  d u  l i e u  d e  l a
m a t é r i a l i s a t i o n  d u  d o m m a g e .
 À  c e t  é g a r d ,  l a  C o u r  p r é c i s e  q u ’ u n e  d e m a n d e  d e
r e c t i f i c a t i o n  d e s  d o n n é e s  e t  d e  s u p p r e s s i o n  d e s  c o n t e n u s
m i s  e n  l i g n e  n e  p e u t  p a s  ê t r e  i n t r o d u i t e  d e v a n t  u n e
j u r i d i c t i o n  a u t r e  q u e  c e l l e  q u i  e s t  c o m p é t e n t e  p o u r
c o n n a î t r e  d e  l ’ i n t é g r a l i t é  d ’ u n e  d e m a n d e  d e  r é p a r a t i o n
d u  d o m m a g e ,  a u  m o t i f  q u ’ u n e  t e l l e  d e m a n d e  d e
r e c t i f i c a t i o n  e t  d e  s u p p r e s s i o n  e s t  u n e  e t  i n d i v i s i b l e .
 E n  r e v a n c h e ,  u n e  d e m a n d e  a y a n t  t r a i t  à  l a  r é p a r a t i o n  d u
d o m m a g e  p e u t  a v o i r  p o u r  o b j e t  s o i t  u n e  i n d e m n i s a t i o n
i n t é g r a l e ,  s o i t  u n e  i n d e m n i s a t i o n  p a r t i e l l e .  A i n s i ,  i l  n e
s e r a i t  p a s  j u s t i f i é  d ’ e x c l u r e ,  p o u r  c e  m ê m e  m o t i f ,  l a
f a c u l t é  p o u r  l e  d e m a n d e u r  d e  p o r t e r  s a  d e m a n d e
d ’ i n d e m n i s a t i o n  p a r t i e l l e  d e v a n t  t o u t e  a u t r e  j u r i d i c t i o n
d a n s  l e  r e s s o r t  d e  l a q u e l l e  i l  e s t i m e  a v o i r  s u b i  u n
d o m m a g e .
 P a r  a i l l e u r s ,  l a  b o n n e  a d m i n i s t r a t i o n  d e  l a  j u s t i c e
n ’ i m p o s e  p a s  n o n  p l u s  d ’ e x c l u r e  u n e  t e l l e  f a c u l t é ,  d è s
l o r s  q u ’ u n e  j u r i d i c t i o n  u n i q u e m e n t  c o m p é t e n t e  p o u r
c o n n a î t r e  d u  d o m m a g e  s u b i  d a n s  l ’ É t a t  m e m b r e  d o n t  e l l e
r e l è v e  a p p a r a î t  t o u t  à  f a i t  à  m ê m e  d ’ a p p r é c i e r ,  d a n s  l e
c a d r e  d ’ u n e  p r o c é d u r e  m e n é e  d a n s  c e t  É t a t  m e m b r e  e t  a u
v u  d e s  p r e u v e s  r e c u e i l l i e s  d a n s  c e l u i - c i ,  l a  s u r v e n a n c e  e t
l ’ é t e n d u e  d u  d o m m a g e  a l l é g u é .
 E n f i n ,  l ’ a t t r i b u t i o n  a u x  j u r i d i c t i o n s  c o n c e r n é e s ,  d e  l a
c o m p é t e n c e  p o u r  c o n n a î t r e  d u  s e u l  d o m m a g e  c a u s é  s u r
l e  t e r r i t o i r e  d e  l ’ É t a t  m e m b r e  d o n t  e l l e s  r e l è v e n t  n ’ e s t
s u b o r d o n n é e  q u ’ à  l a  c o n d i t i o n  q u e  l e  c o n t e n u
a t t e n t a t o i r e  s o i t  a c c e s s i b l e  o u  l ’ a i t  é t é  s u r  c e  t e r r i t o i r e ,  
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 l ’ a r t i c l e  7 ,  p o i n t  2 ,  d u  r è g l e m e n t  n o  1 2 1 5 / 2 0 1 2  n e
p o s a n t  p a s  d ’ a u t r e  c o n d i t i o n  à  c e t  é g a r d .  L ’ a j o u t  d e
c o n d i t i o n s  s u p p l é m e n t a i r e s  p o u r r a i t  e n  p r a t i q u e
c o n d u i r e  à  e x c l u r e  l a  f a c u l t é ,  p o u r  l a  p e r s o n n e
c o n c e r n é e ,  d ’ i n t r o d u i r e  u n e  d e m a n d e
d ’ i n d e m n i s a t i o n  p a r t i e l l e  d e v a n t  l e s  j u r i d i c t i o n s  d a n s
l e  r e s s o r t  d e s q u e l l e s  c e t t e  p e r s o n n e  e s t i m e  a v o i r  s u b i
u n  d o m m a g e .
2 -     A r r ê t  d e  C o u r  d e  j u s t i c e  d e  l ’ U n i o n  e u r o p é e n n e ,
d u  3 0  n o v e m b r e  2 0 2 1 ,  d a n s  l ' a f f a i r e  C - 3 / 2 0  L R
Ģ e n e r ā l p r o k u r a t ū r a  :  L o r s q u ’ u n e  a u t o r i t é  p é n a l e
c o n s t a t e  q u e  l e s  c o m p o r t e m e n t s  d ’ u n  g o u v e r n e u r
d ’ u n e  b a n q u e  c e n t r a l e  d ’ u n  É t a t  m e m b r e  s u r  l e s q u e l s
e l l e  e n q u ê t e  n ’ o n t  m a n i f e s t e m e n t  p a s  é t é  a c c o m p l i s
p a r  c e l u i - c i  e n  s a  q u a l i t é  o f f i c i e l l e ,  l a  p r o c é d u r e  à
s o n  é g a r d  p e u t  ê t r e  p o u r s u i v i e  d è s  l o r s  q u e
l ’ i m m u n i t é  d e  j u r i d i c t i o n  n e  s ’ a p p l i q u e  p a s  ( 2 )
 N e  s o n t  a i n s i  p a s  a c c o m p l i s  p a r  u n  t e l  g o u v e r n e u r  e n
q u a l i t é  o f f i c i e l l e  d e s  a c t e s  d e  f r a u d e ,  d e  c o r r u p t i o n
o u  d e  b l a n c h i m e n t  d ’ a r g e n t
 E n  j u i n  2 0 1 8 ,  l e  m i n i s t è r e  p u b l i c  l e t t o n  a  i n c u l p é  l e
g o u v e r n e u r  d e  l a  b a n q u e  c e n t r a l e  d e  L e t t o n i e  ( c i -
a p r è s  «  A B  » )  d e  d i f f é r e n t s  d é l i t s  d e  c o r r u p t i o n
d e v a n t  l a  R ī g a s  r a j o n a  t i e s a  ( t r i b u n a l  d e  d i s t r i c t  d e
R i g a ,  L e t t o n i e ) .  C o n c r è t e m e n t ,  A B  s e  v o i t  r e p r o c h e r
d ’ a v o i r  a c c e p t é  d e u x  p o t s - d e - v i n  e n  l i e n  a v e c  u n e
p r o c é d u r e  e n  m a t i è r e  d e  s u r v e i l l a n c e  p r u d e n t i e l l e
v i s a n t  u n e  b a n q u e  l e t t o n e  e t  d ’ a v o i r  b l a n c h i  d e
l ’ a r g e n t  p r o v e n a n t  d e  l ’ u n  d e  c e s  p o t s - d e - v i n .
 E n  t a n t  q u e  g o u v e r n e u r  d e  l a  b a n q u e  c e n t r a l e  d e
L e t t o n i e ,  A B ,  d o n t  l e  d e r n i e r  m a n d a t  d e  g o u v e r n e u r  a
p r i s  f i n  e n  d é c e m b r e  2 0 1 9 ,  é t a i t  é g a l e m e n t  m e m b r e
d u  c o n s e i l  g é n é r a l  e t  d u  c o n s e i l  d e s  g o u v e r n e u r s  d e  l a
B a n q u e  c e n t r a l e  e u r o p é e n n e  ( B C E ) .
 E u  é g a r d  à  c e t t e  p a r t i c u l a r i t é ,  l e  t r i b u n a l  d e  d i s t r i c t
d e  R i g a  s e  d e m a n d e  s i ,  e n  v e r t u  d e  s a  q u a l i t é  d e
m e m b r e  d u  c o n s e i l  g é n é r a l  e t  d u  c o n s e i l  d e s
g o u v e r n e u r s  d e  l a  B C E ,  A B  p e u t  b é n é f i c i e r  d ’ u n e
i m m u n i t é  a u  t i t r e  d e  l ’ a r t i c l e  1 1 ,  s o u s  a ) ,  d u  p r o t o c o l e
( n o  7 )  s u r  l e s  p r i v i l è g e s  e t  i m m u n i t é s  d e  l ’ U n i o n
e u r o p é e n n e  1 ,  q u i  a c c o r d e  a u x  f o n c t i o n n a i r e s  e t
a u t r e s  a g e n t s  d e  l ’ U n i o n  u n e  i m m u n i t é  d e  j u r i d i c t i o n
p o u r  t o u s  l e s  a c t e s  a c c o m p l i s  p a r  e u x  e n  l e u r  q u a l i t é
o f f i c i e l l e .
 A i n s i ,  l e  t r i b u n a l  d e  d i s t r i c t  d e  R i g a  a  d é c i d é  d e
s a i s i r  l a  C o u r  d e  j u s t i c e  d e  l a  q u e s t i o n  p r é j u d i c i e l l e
v i s a n t  à  s a v o i r  s i  e t ,  l e  c a s  é c h é a n t ,  s o u s  q u e l l e s
c o n d i t i o n s  e t  s e l o n  q u e l l e s  m o d a l i t é s  l e  g o u v e r n e u r  

d ’ u n e  b a n q u e  c e n t r a l e  d ’ u n  É t a t  m e m b r e  p e u t  b é n é f i c i e r
d e  l ’ i m m u n i t é  d e  j u r i d i c t i o n  a u  t i t r e  d u  p r o t o c o l e  s u r  l e s
p r i v i l è g e s  e t  i m m u n i t é s  d a n s  l e  c a d r e  d ’ u n e  p r o c é d u r e
p é n a l e  d o n t  i l  f a i t  l ’ o b j e t .
 A p p r é c i a t i o n  d e  l a  C o u r
 E n  r a p p e l a n t  q u e  t o u s  l e s  g o u v e r n e u r s  d e s  b a n q u e s
c e n t r a l e s  d e s  É t a t s  m e m b r e s  s o n t  m e m b r e s  d u  c o n s e i l
g é n é r a l  d e  l a  B C E  e t  q u e  l e s  g o u v e r n e u r s  d e s  b a n q u e s
c e n t r a l e s  d e s  É t a t s  m e m b r e s  d o n t  l a  m o n n a i e  e s t  l ’ e u r o
s o n t ,  e n  o u t r e ,  m e m b r e s  d u  c o n s e i l  d e s  g o u v e r n e u r s  d e
l a  B C E ,  l a  C o u r ,  r é u n i e  e n  g r a n d e  c h a m b r e ,  o b s e r v e ,  t o u t
d ’ a b o r d ,  q u e  l e  p r o t o c o l e  s u r  l e s  p r i v i l è g e s  e t  i m m u n i t é s ,
c o n f o r m é m e n t  à  s o n  a r t i c l e  2 2 ,  s ’ a p p l i q u e  à  l a  B C E ,  a u x
m e m b r e s  d e  s e s  o r g a n e s  e t  à  s o n  p e r s o n n e l .  
 P a r  c o n s é q u e n t ,  c e  p r o t o c o l e  e s t  a p p l i c a b l e  a u x
g o u v e r n e u r s  d e s  b a n q u e s  c e n t r a l e s  d e s  É t a t s  m e m b r e s ,
e n  t a n t  q u e  m e m b r e s  d ’ a u  m o i n s  u n  o r g a n e  d e  l a  B C E .
 D a n s  c e  c a d r e ,  l e s  g o u v e r n e u r s  d e s  b a n q u e s  c e n t r a l e s
p e u v e n t ,  p l u s  p a r t i c u l i è r e m e n t ,  b é n é f i c i e r  d e  l ’ i m m u n i t é
d e  j u r i d i c t i o n  p r é v u e  à  l ’ a r t i c l e  1 1 ,  s o u s  a ) ,  d u  p r o t o c o l e
s u r  l e s  p r i v i l è g e s  e t  i m m u n i t é s  p o u r  l e s  a c t e s  a c c o m p l i s
e n  l e u r  q u a l i t é  o f f i c i e l l e  d e  m e m b r e  d ’ u n  o r g a n e  d e  l a
B C E .  C o n f o r m é m e n t  à  c e t t e  d i s p o s i t i o n ,  l e s d i t s
g o u v e r n e u r s  c o n t i n u e n t  à  j o u i r  d e  c e t t e  i m m u n i t é  d e
j u r i d i c t i o n  a p r è s  l a  c e s s a t i o n  d e  l e u r s  f o n c t i o n s .
 E n  c e  q u i  c o n c e r n e  l ’ o b j e t  e t  l ’ é t e n d u e  d e  l a  p r o t e c t i o n
p r é v u e  à  l ’ a r t i c l e  1 1 ,  s o u s  a ) ,  d u  p r o t o c o l e  s u r  l e s
p r i v i l è g e s  e t  i m m u n i t é s ,  l a  C o u r  s o u l i g n e ,  e n s u i t e ,  q u ’ e n
v e r t u  d e  l ’ a r t i c l e  1 7 ,  p r e m i e r  a l i n é a ,  d u d i t  p r o t o c o l e ,
l ’ i m m u n i t é  d e  j u r i d i c t i o n  e s t  a c c o r d é e  e x c l u s i v e m e n t
d a n s  l ’ i n t é r ê t  d e  l ’ U n i o n .  L ’ a r t i c l e  1 7 ,  s e c o n d  a l i n é a ,  d u
m ê m e  p r o t o c o l e  m e t  e n  œ u v r e  c e  p r i n c i p e  e n  p r é v o y a n t
q u e  c h a q u e  i n s t i t u t i o n  d e  l ’ U n i o n  e s t  t e n u e  d e  l e v e r  c e t t e
i m m u n i t é  d a n s  t o u s  l e s  c a s  o ù  e l l e  e s t i m e  q u e  l a  l e v é e  d e
l ’ i m m u n i t é  n ’ e s t  p a s  c o n t r a i r e  a u x  i n t é r ê t s  d e  l ’ U n i o n .
 A i n s i ,  i l  i n c o m b e  à  l a  s e u l e  B C E ,  l o r s q u ’ e l l e  e s t  s a i s i e
d ’ u n e  d e m a n d e  d e  l e v é e  d ’ i m m u n i t é  d e  j u r i d i c t i o n  d ’ u n
g o u v e r n e u r  d ’ u n e  b a n q u e  c e n t r a l e  a u  r e g a r d  d ’ u n e
p r o c é d u r e  p é n a l e  n a t i o n a l e  e n  c o u r s ,  d ’ a p p r é c i e r  s i  l a
l e v é e  d e  l ’ i m m u n i t é  e s t  c o n t r a i r e  a u x  i n t é r ê t s  d e  l ’ U n i o n .
 E n  r e v a n c h e ,  l a  B C E  e t  l ’ a u t o r i t é  r e s p o n s a b l e  d e  l a
p r o c é d u r e  p é n a l e  v i s a n t  u n  g o u v e r n e u r  d ’ u n e  b a n q u e
c e n t r a l e  n a t i o n a l e  p a r t a g e n t  l a  c o m p é t e n c e  p o u r
c o n s t a t e r  s i  l e s  c o m p o r t e m e n t s  s u s c e p t i b l e s  d e  f a i r e
l ’ o b j e t  d ’ u n e  q u a l i f i c a t i o n  p é n a l e  o n t  é t é  a c c o m p l i s  p a r  l e
g o u v e r n e u r  e n  s a  q u a l i t é  o f f i c i e l l e  d e  m e m b r e  d ’ u n
o r g a n e  d e  l a  B C E  e t  r e l è v e n t ,  d e  c e  f a i t ,  d u  c h a m p
d ’ a p p l i c a t i o n  d e  l ’ i m m u n i t é  d e  j u r i d i c t i o n  p r é v u e  à
l ’ a r t i c l e  1 1 ,  s o u s  a ) ,  d u  p r o t o c o l e  s u r  l e s  p r i v i l è g e s  e t
i m m u n i t é s .
  [2]  Cour de justice de l’Union européenne-communique de presse n° 214/21
Luxembourg, le 30 novembre 2021 

 



PAGE 57O M A P -  V e i l l e  j u r i d i q u e  :  l e s  c h r o n i q u e s

  S ’ a g i s s a n t  d e s  m o d a l i t é s  d e  c e  p a r t a g e  d e s
c o m p é t e n c e s ,  l a  C o u r  p r é c i s e  q u e ,  l o r s q u e  l ’ a u t o r i t é
r e s p o n s a b l e  d e  l a  p r o c é d u r e  p é n a l e  c o n s t a t e  q u e  l e s
c o m p o r t e m e n t s  v i s é s  n ’ o n t  m a n i f e s t e m e n t  p a s  é t é
a c c o m p l i s  p a r  l e  g o u v e r n e u r  d e  l a  b a n q u e  c e n t r a l e  e n
s a  q u a l i t é  o f f i c i e l l e  d e  m e m b r e  d ’ u n  o r g a n e  d e  l a
B C E ,  l a  p r o c é d u r e  à  s o n  é g a r d  p e u t  ê t r e  p o u r s u i v i e
d è s  l o r s  q u e  l ’ i m m u n i t é  d e  j u r i d i c t i o n  n e  s ’ a p p l i q u e
p a s .  T e l  e s t  l e  c a s  p o u r  l e s  a c t e s  d e  f r a u d e ,  d e
c o r r u p t i o n  o u  d e  b l a n c h i m e n t  d ’ a r g e n t  c o m m i s  p a r  l e
g o u v e r n e u r  d ’ u n e  b a n q u e  c e n t r a l e  d ’ u n  É t a t  m e m b r e ,
q u i ,  p a r  h y p o t h è s e ,  s o r t e n t  d u  p é r i m è t r e  d e s
f o n c t i o n s  d ’ u n  f o n c t i o n n a i r e  o u  d ’ u n  a u t r e  a g e n t  d e
l ’ U n i o n .
 E n  r e v a n c h e ,  l o r s q u e ,  à  u n  s t a d e  q u e l c o n q u e  d e  l a
p r o c é d u r e  p é n a l e ,  l ’ a u t o r i t é  n a t i o n a l e  c o n s t a t e  q u e
l e s  c o m p o r t e m e n t s  v i s é s  o n t  é t é  a c c o m p l i s  p a r  l e
g o u v e r n e u r  c o n c e r n é  e n  q u a l i t é  o f f i c i e l l e  d e  m e m b r e
d ’ u n  o r g a n e  d e  l a  B C E ,  e l l e  d o i t  d e m a n d e r  l a  l e v é e  d e
l ’ i m m u n i t é  d e  j u r i d i c t i o n .  L o r s q u e  l ’ a u t o r i t é
n a t i o n a l e  s ’ i n t e r r o g e  s u r  c e  p o i n t ,  i l  l u i  i n c o m b e  d e
c o n s u l t e r  l a  B C E  e t ,  d a n s  l ’ h y p o t h è s e  o ù  c e t t e
d e r n i è r e  e s t i m e  q u e  l e s  a c t e s  o n t  é t é  a c c o m p l i s  e n
q u a l i t é  o f f i c i e l l e ,  d e  s o l l i c i t e r  d e  s a  p a r t  l a  l e v é e  d e
l ’ i m m u n i t é  d u  g o u v e r n e u r  c o n c e r n é .  D e  t e l l e s
d e m a n d e s  d e  l e v é e  d e  l ’ i m m u n i t é  d o i v e n t  ê t r e
a c c o r d é e s ,  s a u f  s ’ i l  e s t  é t a b l i  q u e  l e s  i n t é r ê t s  d e
l ’ U n i o n  s ’ y  o p p o s e n t .
 L e  r e s p e c t  d e  c e  p a r t a g e  d e s  c o m p é t e n c e s  e s t ,  p a r
a i l l e u r s ,  s o u m i s  à  u n  c o n t r ô l e  p a r  l a  C o u r ,  q u i  p e u t
ê t r e  s a i s i e  d ’ u n  r e c o u r s  e n  m a n q u e m e n t  a u  t i t r e  d e
l ’ a r t i c l e  2 5 8  T F U E  e n  c a s  d e  m a n q u e m e n t  d e s
a u t o r i t é s  n a t i o n a l e s  à  l e u r  o b l i g a t i o n  d e  c o n s u l t e r
l ’ i n s t i t u t i o n  d e  l ’ U n i o n  c o n c e r n é e  l o r s q u e  t o u t  d o u t e
q u a n t  à  l ’ a p p l i c a b i l i t é  d e  l ’ i m m u n i t é  d e  j u r i d i c t i o n  n e
p e u t  ê t r e  r a i s o n n a b l e m e n t  e x c l u .  I n v e r s e m e n t ,
l o r s q u e  l a  l e v é e  d e  l ’ i m m u n i t é  e s t  r e f u s é e  p a r
l ’ i n s t i t u t i o n  d e  l ’ U n i o n  c o m p é t e n t e ,  l a  v a l i d i t é  d e  c e
r e f u s  p e u t  f a i r e  l ’ o b j e t  d ’ u n  r e n v o i  p r é j u d i c i e l  d e v a n t
l a  C o u r  o u  m ê m e  d ’ u n  r e c o u r s  d i r e c t  d e  l ’ É t a t
m e m b r e  c o n c e r n é  s u r  l e  f o n d e m e n t  d e  l ’ a r t i c l e  2 6 3
T F U E .
 E n  c e  q u i  c o n c e r n e  l a  p o r t é e  d e  l ’ i m m u n i t é  d e
j u r i d i c t i o n  p r é v u e  à  l ’ a r t i c l e  1 1 ,  s o u s  a ) ,  d u  p r o t o c o l e
s u r  l e s  p r i v i l è g e s  e t  i m m u n i t é s ,  l a  C o u r  p r é c i s e  q u ’ u n e
t e l l e  i m m u n i t é  n e  s ’ o p p o s e  p a s  a u x  p o u r s u i t e s  p é n a l e s
d a n s  l e u r  e n s e m b l e ,  n o t a m m e n t  a u x  m e s u r e s
d ’ i n v e s t i g a t i o n ,  à  l a  r é u n i o n  d e  p r e u v e s  e t  à  l a
n o t i f i c a t i o n  d e  l ’ a c t e  d ’ i n c u l p a t i o n .  

N é a n m o i n s ,  s i ,  d è s  l e  s t a d e  d e s  i n v e s t i g a t i o n s  m e n é e s
p a r  l e s  a u t o r i t é s  n a t i o n a l e s  e t  a v a n t  l a  s a i s i n e  d ’ u n e
j u r i d i c t i o n ,  i l  e s t  c o n s t a t é  q u e  l e  f o n c t i o n n a i r e  o u
l ’ a g e n t  d e  l ’ U n i o n  e s t  s u s c e p t i b l e  d e  b é n é f i c i e r  d e
l ’ i m m u n i t é  d e  j u r i d i c t i o n  p o u r  l e s  a c t e s  f a i s a n t  l ’ o b j e t
d e s  p o u r s u i t e s  p é n a l e s ,  i l  a p p a r t i e n t  à  c e s  a u t o r i t é s  d e
d e m a n d e r  l a  l e v é e  d e  l ’ i m m u n i t é  à  l ’ i n s t i t u t i o n  d e
l ’ U n i o n  c o n c e r n é e .  A u  d e m e u r a n t ,  c e t t e  i m m u n i t é ,  d è s
l o r s  q u ’ e l l e  b é n é f i c i e  s e u l e m e n t  a u  f o n c t i o n n a i r e  o u  à
l ’ a g e n t  d e  l ’ U n i o n  c o n c e r n é  p o u r  u n  a c t e  d é t e r m i n é ,  n e
s ’ o p p o s e  p a s  à  c e  q u e  d e s  p r e u v e s  r e c u e i l l i e s  p e n d a n t  u n e
e n q u ê t e  p o l i c i è r e  o u  j u d i c i a i r e  v i s a n t  u n  t e l
f o n c t i o n n a i r e  o u  a g e n t  p u i s s e n t  ê t r e  u t i l i s é e s  d a n s
d ’ a u t r e s  p r o c é d u r e s  c o n c e r n a n t  d ’ a u t r e s  a c t e s  n o n
c o u v e r t s  p a r  l ’ i m m u n i t é  o u  d i r i g é e s  c o n t r e  d e s  t i e r s .
 E n  d e r n i e r  l i e u ,  l a  C o u r  r e l è v e  q u e ,  m ê m e  s i  l ’ i m m u n i t é
d e  j u r i d i c t i o n  n e  s ’ a p p l i q u e  p a s  l o r s q u e  l e  b é n é f i c i a i r e
d e  c e t t e  i m m u n i t é  e s t  m i s  e n  c a u s e  d a n s  u n e  p r o c é d u r e
p é n a l e  p o u r  d e s  a c t e s  q u i  n ’ o n t  p a s  é t é  a c c o m p l i s  d a n s  l e
c a d r e  d e s  f o n c t i o n s  q u ’ i l  e x e r c e  p o u r  l e  c o m p t e  d ’ u n e
i n s t i t u t i o n  d e  l ’ U n i o n ,  d e s  p o u r s u i t e s  a b u s i v e s
n a t i o n a l e s  e n t a m é e s  p o u r  d e s  a c t e s  q u i  n e  s o n t  p a s
c o u v e r t s  p a r  c e t t e  i m m u n i t é  a f i n  d ’ e x e r c e r  u n e  p r e s s i o n
s u r  l ’ a g e n t  d e  l ’ U n i o n  c o n c e r n é  s e r a i e n t ,  e n  t o u t  é t a t  d e
c a u s e ,  c o n t r a i r e s  a u  p r i n c i p e  d e  c o o p é r a t i o n  l o y a l e
c o n s a c r é  à  l ’ a r t i c l e  4 ,  p a r a g r a p h e  3 ,  t r o i s i è m e  a l i n é a ,
T U E .
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  S ’ a g i s s a n t  d e s  m o d a l i t é s  d e  c e  p a r t a g e  d e s
c o m p é t e n c e s ,  l a  C o u r  p r é c i s e  q u e ,  l o r s q u e  l ’ a u t o r i t é
r e s p o n s a b l e  d e  l a  p r o c é d u r e  p é n a l e  c o n s t a t e  q u e  l e s
c o m p o r t e m e n t s  v i s é s  n ’ o n t  m a n i f e s t e m e n t  p a s  é t é
a c c o m p l i s  p a r  l e  g o u v e r n e u r  d e  l a  b a n q u e  c e n t r a l e  e n
s a  q u a l i t é  o f f i c i e l l e  d e  m e m b r e  d ’ u n  o r g a n e  d e  l a
B C E ,  l a  p r o c é d u r e  à  s o n  é g a r d  p e u t  ê t r e  p o u r s u i v i e
d è s  l o r s  q u e  l ’ i m m u n i t é  d e  j u r i d i c t i o n  n e  s ’ a p p l i q u e
p a s .  T e l  e s t  l e  c a s  p o u r  l e s  a c t e s  d e  f r a u d e ,  d e
c o r r u p t i o n  o u  d e  b l a n c h i m e n t  d ’ a r g e n t  c o m m i s  p a r  l e
g o u v e r n e u r  d ’ u n e  b a n q u e  c e n t r a l e  d ’ u n  É t a t  m e m b r e ,
q u i ,  p a r  h y p o t h è s e ,  s o r t e n t  d u  p é r i m è t r e  d e s
f o n c t i o n s  d ’ u n  f o n c t i o n n a i r e  o u  d ’ u n  a u t r e  a g e n t  d e
l ’ U n i o n .
 E n  r e v a n c h e ,  l o r s q u e ,  à  u n  s t a d e  q u e l c o n q u e  d e  l a
p r o c é d u r e  p é n a l e ,  l ’ a u t o r i t é  n a t i o n a l e  c o n s t a t e  q u e
l e s  c o m p o r t e m e n t s  v i s é s  o n t  é t é  a c c o m p l i s  p a r  l e
g o u v e r n e u r  c o n c e r n é  e n  q u a l i t é  o f f i c i e l l e  d e  m e m b r e
d ’ u n  o r g a n e  d e  l a  B C E ,  e l l e  d o i t  d e m a n d e r  l a  l e v é e  d e
l ’ i m m u n i t é  d e  j u r i d i c t i o n .  L o r s q u e  l ’ a u t o r i t é
n a t i o n a l e  s ’ i n t e r r o g e  s u r  c e  p o i n t ,  i l  l u i  i n c o m b e  d e
c o n s u l t e r  l a  B C E  e t ,  d a n s  l ’ h y p o t h è s e  o ù  c e t t e
d e r n i è r e  e s t i m e  q u e  l e s  a c t e s  o n t  é t é  a c c o m p l i s  e n
q u a l i t é  o f f i c i e l l e ,  d e  s o l l i c i t e r  d e  s a  p a r t  l a  l e v é e  d e
l ’ i m m u n i t é  d u  g o u v e r n e u r  c o n c e r n é .  D e  t e l l e s
d e m a n d e s  d e  l e v é e  d e  l ’ i m m u n i t é  d o i v e n t  ê t r e
a c c o r d é e s ,  s a u f  s ’ i l  e s t  é t a b l i  q u e  l e s  i n t é r ê t s  d e
l ’ U n i o n  s ’ y  o p p o s e n t .
 L e  r e s p e c t  d e  c e  p a r t a g e  d e s  c o m p é t e n c e s  e s t ,  p a r
a i l l e u r s ,  s o u m i s  à  u n  c o n t r ô l e  p a r  l a  C o u r ,  q u i  p e u t
ê t r e  s a i s i e  d ’ u n  r e c o u r s  e n  m a n q u e m e n t  a u  t i t r e  d e
l ’ a r t i c l e  2 5 8  T F U E  e n  c a s  d e  m a n q u e m e n t  d e s
a u t o r i t é s  n a t i o n a l e s  à  l e u r  o b l i g a t i o n  d e  c o n s u l t e r
l ’ i n s t i t u t i o n  d e  l ’ U n i o n  c o n c e r n é e  l o r s q u e  t o u t  d o u t e
q u a n t  à  l ’ a p p l i c a b i l i t é  d e  l ’ i m m u n i t é  d e  j u r i d i c t i o n  n e
p e u t  ê t r e  r a i s o n n a b l e m e n t  e x c l u .  I n v e r s e m e n t ,
l o r s q u e  l a  l e v é e  d e  l ’ i m m u n i t é  e s t  r e f u s é e  p a r
l ’ i n s t i t u t i o n  d e  l ’ U n i o n  c o m p é t e n t e ,  l a  v a l i d i t é  d e  c e
r e f u s  p e u t  f a i r e  l ’ o b j e t  d ’ u n  r e n v o i  p r é j u d i c i e l  d e v a n t
l a  C o u r  o u  m ê m e  d ’ u n  r e c o u r s  d i r e c t  d e  l ’ É t a t
m e m b r e  c o n c e r n é  s u r  l e  f o n d e m e n t  d e  l ’ a r t i c l e  2 6 3
T F U E .
 E n  c e  q u i  c o n c e r n e  l a  p o r t é e  d e  l ’ i m m u n i t é  d e
j u r i d i c t i o n  p r é v u e  à  l ’ a r t i c l e  1 1 ,  s o u s  a ) ,  d u  p r o t o c o l e
s u r  l e s  p r i v i l è g e s  e t  i m m u n i t é s ,  l a  C o u r  p r é c i s e  q u ’ u n e
t e l l e  i m m u n i t é  n e  s ’ o p p o s e  p a s  a u x  p o u r s u i t e s  p é n a l e s
d a n s  l e u r  e n s e m b l e ,  n o t a m m e n t  a u x  m e s u r e s
d ’ i n v e s t i g a t i o n ,  à  l a  r é u n i o n  d e  p r e u v e s  e t  à  l a
n o t i f i c a t i o n  d e  l ’ a c t e  d ’ i n c u l p a t i o n .  

N é a n m o i n s ,  s i ,  d è s  l e  s t a d e  d e s  i n v e s t i g a t i o n s  m e n é e s
p a r  l e s  a u t o r i t é s  n a t i o n a l e s  e t  a v a n t  l a  s a i s i n e  d ’ u n e
j u r i d i c t i o n ,  i l  e s t  c o n s t a t é  q u e  l e  f o n c t i o n n a i r e  o u
l ’ a g e n t  d e  l ’ U n i o n  e s t  s u s c e p t i b l e  d e  b é n é f i c i e r  d e
l ’ i m m u n i t é  d e  j u r i d i c t i o n  p o u r  l e s  a c t e s  f a i s a n t  l ’ o b j e t
d e s  p o u r s u i t e s  p é n a l e s ,  i l  a p p a r t i e n t  à  c e s  a u t o r i t é s  d e
d e m a n d e r  l a  l e v é e  d e  l ’ i m m u n i t é  à  l ’ i n s t i t u t i o n  d e
l ’ U n i o n  c o n c e r n é e .  A u  d e m e u r a n t ,  c e t t e  i m m u n i t é ,  d è s
l o r s  q u ’ e l l e  b é n é f i c i e  s e u l e m e n t  a u  f o n c t i o n n a i r e  o u  à
l ’ a g e n t  d e  l ’ U n i o n  c o n c e r n é  p o u r  u n  a c t e  d é t e r m i n é ,  n e
s ’ o p p o s e  p a s  à  c e  q u e  d e s  p r e u v e s  r e c u e i l l i e s  p e n d a n t  u n e
e n q u ê t e  p o l i c i è r e  o u  j u d i c i a i r e  v i s a n t  u n  t e l
f o n c t i o n n a i r e  o u  a g e n t  p u i s s e n t  ê t r e  u t i l i s é e s  d a n s
d ’ a u t r e s  p r o c é d u r e s  c o n c e r n a n t  d ’ a u t r e s  a c t e s  n o n
c o u v e r t s  p a r  l ’ i m m u n i t é  o u  d i r i g é e s  c o n t r e  d e s  t i e r s .
 E n  d e r n i e r  l i e u ,  l a  C o u r  r e l è v e  q u e ,  m ê m e  s i  l ’ i m m u n i t é
d e  j u r i d i c t i o n  n e  s ’ a p p l i q u e  p a s  l o r s q u e  l e  b é n é f i c i a i r e
d e  c e t t e  i m m u n i t é  e s t  m i s  e n  c a u s e  d a n s  u n e  p r o c é d u r e
p é n a l e  p o u r  d e s  a c t e s  q u i  n ’ o n t  p a s  é t é  a c c o m p l i s  d a n s  l e
c a d r e  d e s  f o n c t i o n s  q u ’ i l  e x e r c e  p o u r  l e  c o m p t e  d ’ u n e
i n s t i t u t i o n  d e  l ’ U n i o n ,  d e s  p o u r s u i t e s  a b u s i v e s
n a t i o n a l e s  e n t a m é e s  p o u r  d e s  a c t e s  q u i  n e  s o n t  p a s
c o u v e r t s  p a r  c e t t e  i m m u n i t é  a f i n  d ’ e x e r c e r  u n e  p r e s s i o n
s u r  l ’ a g e n t  d e  l ’ U n i o n  c o n c e r n é  s e r a i e n t ,  e n  t o u t  é t a t  d e
c a u s e ,  c o n t r a i r e s  a u  p r i n c i p e  d e  c o o p é r a t i o n  l o y a l e
c o n s a c r é  à  l ’ a r t i c l e  4 ,  p a r a g r a p h e  3 ,  t r o i s i è m e  a l i n é a ,
T U E .
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فبراير هو 28  الموضوع  بهذا  الخاصة  بالمقالات  للتوصل  أجل  آخر 

2022

هو 30 الموضوع  بهذا  المتعلقة  بالمقالات  للتوصل  أجل  آخر 

مارس 2022

نشرته من  العدد 24  ن أ لعمومية  ا رة  للإدا لمغربي  ا لمرصد  ا يعلن   .1
باحثين ل ا من  يرجى  ر  الإطا هذا  وفي  لماء"،  وا رة  "الإدا لموضوع  سيخصص 

هذا تناول  لعدد  ا هذا  في  المساهمة  في  راغبين  ل ا لمهتمين  ا وعامة 

رات الإدا قبل  من  لماء  ا ير  تدب نماط  أ لمختلفة:  ا بعاده  أ في  لموضوع  ا

ية ل فعا مدى  لمغرب،  ا في  لماء  ل يرية  تدب ل ا ربة  لمقا ا تطور  لعمومية،  ا

ير تدب في  بية  ترا ل ا لجماعات  ا دور  ء،  لما ا ير  تدب في  الاستشارية  لهيئات  ا

ء، لما ا ير  تدب في  رة  الإدا جانب  إلى  الخاص  لقطاع  ا مساهمة  أوجه  ء،  لما ا

يراها لتي  ا لمواضيع  ا من  ذلك  غير  إلى   . . الأخير. لماء  ا قانون  مستجدات 

لتحليل. وا لدراسة  ا ب جديرة  المساهمون 

نشرته من  لعدد 25  ا أن  لعمومية  ا رة  للإدا لمغربي  ا لمرصد  ا يعلن  .2
باحثين ل ا من  يرجى  ر  الإطا هذا  وفي  والإبداع"،  رة  "الإدا لموضوع  سيخصص 

هذا تناول  لعدد  ا هذا  في  المساهمة  في  راغبين  ل ا لمهتمين  ا وعامة 

رة الإدا داخل  للإبداع  ونمادج  حالات  لمختلفة:  ا بعاده  أ في  لموضوع  ا

لتشجيع ا في  ريين  الإدا لقادة  ا دور  ع،  الإبدا ومعيقات  محفزات  ية،  لمغرب ا

من ذلك  غير  إلى  والإبداع  بية  ترا ل ا الإدارات  خصوصيات  ع،  الإبدا على 

لتحليل. وا لدراسة  ا ب جديرة  المساهمون  يراها  لتي  ا لمواضيع  ا

 

للمساهمة Appels à/دعوتان   contribution 

د  جدي ل ا نموي  ت ل ا نموذج  ل ا حول  ر  ي قر ت ل ا في  ة  ر ا لإد ا ر  ودو ة  ن ا مك حول  قاطعة  مت ءات  ا ر ق

http://www.omap.ma/
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Ancien professeur à l 'ENSA, président.
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Ingénieur en chef au Ministère de la
Transition Numérique et de la réforme de
l ’Administration

Chargée de projet à l 'ENSA, vice-
présidente/secrétaire générale.

د  جدي ل ا نموي  ت ل ا نموذج  ل ا حول  ر  ي قر ت ل ا في  ة  ر ا لإد ا ر  ودو ة  ن ا مك حول  قاطعة  مت ءات  ا ر ق
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